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القاهرة ـ «القدس العربي» ـ ووكالات:
مفاوضـات  اجـراء  علـى  امـس  العربيـة  الجامعـة  وافقـت 
مباشـرة بين اسـرائيل والفلسـطينيين وتركت لرئيس السلطة 
الفلسـطينية محمود عباس ان يحدد موعد بدئها، بينما سـارع 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الرد امس مبديا 
اسـتعداده لبـدء مفاوضـات «مباشـرة وصريحة» مع السـلطة 
الفلسـطينية في الايام المقبلة، كما اعتبرت الولايات المتحدة ان 
موقف الجامعة العربية «مشـجع»، على ما اعلن المتحدث باسـم 

وزارة الخارجية.
واعلـن وزيـر الخارجيـة القطـري الشـيخ حمـد بن جاسـم 
آل ثانـي فـي القاهـرة بعـد اجتماع للجنـة المتابعة مـع الرئيس 
الفلسـطيني للصحافيـين «هناك موافقـة ولكن موافقـة بمفهوم 
مـا سـيناقش وكيفيـة المباحثـات»، متحدثا فـي ختـام اجتماع 
وزاري عقدتـه الجامعـة العربية الخميس فـي القاهرة بحضور 
محمـود عبـاس لبحث شـروط بدء حوار مباشـر بين اسـرائيل 
والفلسطينيين تضغط واشنطن باتجاهه. واضاف انه «سيترك 
تقدير الموقف للرئيس ابو مازن (عباس) عندما تتوافر الاجواء 

للبدء بهذه المفاوضات».
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة الاسرائيلية 
«ردا على قرار الجامعة العربية، قال بنيامين نتنياهو انه مستعد 

ليبدأ فـي الايام القليلة المقبلة مفاوضات مباشـرة وصريحة مع 
السـلطة الفلسـطينية» برئاسـة محمود عباس. واكد البيان ان 
«رئيـس الوزراء اضاف انه من الممكن التوصل الى اتفاق سـلام 

بين البلدين في مستقبل قريب بفضل مفاوضات مباشرة».
من جهتـه طالب الامين العام للجامعة العربية عمرو موسـى 

بـ«ضمانات مكتوبة».
وقـال مسـؤول عربي شـارك فـي اجتمـاع لجنـة المتابعة ان 
اللجنة قررت توجيه رسـالة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما 
لاسـتيضاح امكانيـة تطبيق رؤيته لعملية السـلام في الشـرق 
الاوسـط. وقال هذا المسؤول ان وزراء الخارجية قرروا «ارسال 
رسـالة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما لاسـتيضاح امكانية 

تطبيق رؤيته لعملية السلام في الشرق الاوسط».
واوضـح ان اللجنـة «لـم ترفـض الدخـول فـي المفاوضـات 
المباشـرة وابقـت البـاب مفتوحـا امام الجهـود الامريكيـة التي 
ثمنها المسـؤولون العرب عاليا». وتابع ان «الرسـالة ستتضمن 
التاكيد على المبادئ العامة لعملية السلام وهي وقف الاستيطان 
ووقـف  المباشـرة  للمفاوضـات  واضحـة  مرجعيـة  ووجـود 
الممارسات الاسـرائيلية في الاراضي الفلسطينية وخاصة وقف 

الاستيطان في الضفة الغربية والقدس».
مـن جهته قـال عضـو اللجنة المركزيـة لحركة فتـح ومفوض 
الإعـلام فيهـا، محمد دحلان، مسـاء امس الخميـس، إن حركته 

لا تـزال تطالـب بضرورة الحصـول على ضمانات قبـل الانتقال 
الفلسـطينية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت  المباشـرة.  للمفاوضـات 
الرسمية (وفا) عن دحلان قوله تعقيبا على نتائج اجتماع لجنة 
مبادرة السـلام العربية فـي القاهرة، إن «موقفنا لـم يتغير وما 
زلنا متمسكين بضرورة الحصول على ضمانات قبل الانتقال إلى 
المفاوضات المباشرة». وأضاف «بالنسبة لنا فإن هذه الضمانات 
تمثل مرجعية سياسية للعملية السلمية التي ستفضي مستقبلا 

إلى حل الدولتين».
كمـا عبرت حركتـا حماس والجهـاد الاسـلامي الخميس عن 
رفضهمـا اسـتئناف اية مفاوضات مباشـرة مع اسـرائيل، وقال 
صلاح البردويـل القيادي في حمـاس ان «الموافقة العربية على 
البدء في مفاوضات مباشرة بين سلطة فتح والاحتلال تعبر عن 

حالة من الضعف والتشرذم في الموقف العربي».
ويرفض رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الذي 
يتـرأس تحالفا مـن اليمين واليمين المتطرف تقـديم اي تنازلات، 
واي شروط مسـبقة للمفاوضات. وقال انه مستعد للقاء عباس 
لبحـث كل قضايـا الوضـع النهائـي، لكنـه اتهـم الفلسـطينيين 
بـ«التهرب» من المفاوضات. واسـتبعد نتنياهـو تمديد التجميد 
الموقـت للبناء الاسـتيطاني فـي مسـتوطنات الضفـة الغربية، 
والذي كان اعلنه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 تحت ضغط 

واشنطن وينتهي في 26 ايلول (سبتمبر). (تفاصيل ص 5)

المعارضة تحذر من تصدير الزيتون واستيراد اشتال الموز من اسرائيل
الاردن: خلافات داخل التيار الاسلامي.. وبني ارشيد يدعو لمقاطعة الانتخابات

«أونروا»: أطفال غزة يحطمون
رقما قياسيا جديدا بإطلاق الطائرات الورقية 

■ غـزة ـ د ب أ:  أعلـن مسـؤولو وكالـة غـوث 
وتشـغيل اللاجئـين الفلسـطينيين «أونـروا» عـن 
تمكن أطفال قطاع غزة امس الخميس من تسـجيل 
رقـم قياسـي جديـد بإطلاق أكثـر من سـبعة آلاف 

طائرة ورقية. 
وقالـت «اونـروا» إن أطفـال غـزة أطلقوا خلال 
مهرجـان رعتـه المنظمة الأممية قبالة شـاطئ بلدة 
بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، 7202 طائرة ورقية 
صنعوها بأنفسـهم ليحطموا رقمهم السـابق الذي 
حققـوه في تمـوز (يوليـو) العام الماضـي بإطلاق 
3200 طائرة. وشارك سبعة الاف وخمسمائة طفل 

في المهرجان. 
يذكر أن الرقم القياسـي العالمـي القديم لإطلاق 
الطائرات الورقية سـجل في ألمانيا عام 2008 حيث 
تمكـن الألمان آنـذاك من تطييـر ما يربـو قليلا على 
700 طائـرة ورقيـة فـي نفـس الوقت. وقـال مدير 
عمليـات «أونـروا» في قطـاع غزة جـون غينغ في 
مؤتمـر صحافي خلال المهرجـان «إن هذا يوم رائع 
لأطفـال غـزة ولأوليـاء أمورهـم وسـكان القطـاع 

عمومـا كونهـم يسـجلون رقما قياسـيا للأسـبوع 
الثانـي علـى التوالي».  وأشـار غينغ إلـى ان هذه 
الفعاليـات تأتـي ضمـن برنامج «ألعـاب الصيف» 
الـذي ترعـى فيه أونـروا أطفـال غزة خـلال فترة 
الإجـازة الصيفية ويضم ربع مليـون طفل بغرض 
توفيـر أجواء المرح والتسـلية لهم. وقال إن تطيير 
أطفـال غـزة الطائـرات الورقيـة هـو تعبيـر عـن 
الحريـة، مضيفاً « نريد أن نذكـر العالم بالإمكانات 

الرائعة والكبيرة لهؤلاء الأطفال في غزة». 
وحملـت الطائرات الورقية التي أطلقها الأطفال 
شعارات تدعو لرفع الحصار الإسرائيلي المفروض 
علـى القطـاع بينها (حقي فـي المواطنـة) و(أطفال 

غزة يحلمون بحياة كريمة). 
وكانـت «أونـروا» أعلنت الخميـس الماضي عن 
تسـجيل أطفال قطاع غزة رقما قياسيا في «طبطبة 
كرة السـلة» بعد أن قـام بذلك سـبعة آلاف ومائتا 
طالـب لمدة خمس دقائق متواصلة في نفس الوقت 
والمكان، ليكسـروا الرقم القياسـي المسجل لنصف 

العدد لأطفال أمريكيين عام 2007. 

عمان ـ «القدس العربي»:

تجــدد الصــراع لكــن خلــف الاضــواء داخــل التيــار 
الاســلامي الاردني بخصوص المشــاركة في الانتخابات 
المقبلة او مقاطعتها بعد فتح بعض الشــخصيات المعتدلة 
لقنــوات حــوار جانبيهــة مــع الحكومــة بهــدف التمهيد 

للمشاركة.
ولــم يتمكــن الاســلاميون بصــورة محددة من حســم 
الخلافات حول الملــف الانتخابي داخل تيارهم ويفترض 
ان يســاعد اجتماع لمجلس الشــورى مســاء الخميس في 

التوصل الى قناعات محددة بالخصوص.
وقال اعضاء في مجلس شورى جبهة العمل الاسلامي 
ان المجلس ســيتدارس وثيقة الاستفتاء التي جرت داخل 
القواعد لحسم المسألة وسط  توازن كفة الداعين للمقاطعة 

مع الداعين للمشاركة.
وفيما لم يحسم الاسلاميون موقفهم طلب رئيس التيار 
الوطنــي الوســطي المنافس لهم في الســاحة عبد الهادي 

المجالي منهم المشــاركة في الانتخابــات وترك المماحكات 
السياســية الصغيــرة متأمــلا فــي خطــاب علني لــه بان 

يشارك خصومه السياسيون في الانتخابات.
التوجــه  وقــال قيــادي فــي الحركــة الاســلامية ان 
العام لاكثرية اعضاء مجلس الشــورى هو المشــاركة في 
الانتخابات النيابيــة المقبلة، موضحا ان نتائج اســتفتاء 
قواعد وشــعب الجماعة ليســت ملزمة لمجلس الشــورى 
صاحــب الولايــة في اتخــاذ القرار بشــأن المشــاركة في 
الانتخابــات خاصة وانــه لا يوجد في النظام الاساســي 
للجماعة شيء اسمه الاستفتاء، مشيرا الى ان الاستفتاء 
كان فقــط لمعرفــة توجهــات اعضاء الجماعة في مســألة 

الانتخابات النيابية.
 واســتبق القيــادي في التيــار الاخواني الشــيخ زكي 
بنــي ارشــيد الاحــداث والقــرار النهائي باصــدار مذكرة 
سياســية ينظر فيها للمقاطعة ويتهم الســلطات مســبقا 
بالســعي للعبث بالنتائج مؤكدا موقفه الشخصي الداعي 

للمقاطعة.

في غضون ذلك ناشدت اللجنة التنفيذية العليا لحماية 
الوطــن ومجابهــة التطبيع المزارعين الامتنــاع عن تصدير 
ثمــار الزيتون الى العدو الصهيونــي الذي يقوم بعصرها 
وتعليبهــا واســتغلالها لخدمــة مشــروعه الاســتيطاني 

التوسعي.
واكــدت اللجنة في بيان لها امــس ان تصدير المنتجات 
الاردنية للكيــان الصهيوني يتناقض مــع المبادئ الدينية 
والثوابت الوطنيــة والمصالح القوميــة، مطالبة الحكومة 
باعتماد سياســة زراعية راشــدة، تتيح الاستثمار الامثل 
للمنتجات الزراعية، وفي مقدمتها الزيتون، وفتح اسواق 
جديــدة امــام المنتجــات الزراعيــة الاردنية، محــذرة من 
خطورة الوقوع في شــرك العدو الصهيوني الذي يسعى 
لتدمير قطاع الزراعة وافساد التربة، لافتة الى الاثر المدمر 
الذي احدثه اســتيراد اشــتال الموز من الكيان الصهيوني 
الذي اتلف التربة وجعلهــا غير صالحة للزراعة، وامتدت 
اثــاره الى المــزارع المجاورة لتلــك التي اســتورد مالكوها 

الاشتال من العدو الصهيوني. 

جناح يونس في حزب البعث:
لا توجد حكومة شرعية في بغداد
ويجب الافراج عن مساعدي صدام

دمشق ـ بغداد ـ «القدس العربي»: 
هاجـم حـزب البعـث العراقـي فـي بيـان امس 
الخميـس الحكومة العراقية الحاليـة وتعاونها مع 
الجانـب الأمريكي وحملها مسـؤولية ما يحدث في 

العراق. 
وقـال بيان حـزب البعـث العراقي الـذي يتخذ 
بعـض قادته مثـل محمـد أحمد يونس من دمشـق 
مقـرا لهـم وتلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانية نسـخة 
منـه امس «هـل هناك حكومة شـرعية فـي العراق 
.. وخاصـة بعـد انتهاء المـدة الدسـتورية لحكومة 
المالكـي الطائفيـة والبـلاد تعيش فراغا دسـتوريا 
ثم أن هؤلاء المسـؤولين هم أسـرى حرب من جراء 

الغزو الأمريكي الباطل».
ووصـف بيان الحزب فترة حكم صدام حسـين، 
التـي يجمع الشـعب العراقي علـى إدانتهـا، قائلا 
«إن هؤلاء المسؤولين الأشراف لم يرتكبوا ذنبا ولا 
جريمـة.. فقط لكونهـم قاتلوا المحتـل ودافعوا عن 
أرضهـم وعرضهـم وكانـوا موظفين أمينـين لخدمة 
بلدهم وشعبهم» حسـب قول بعثيي العراق الذين 

يطالب شعبهم بمحاكمتهم. 
وطالب بعثيو العـراق «منظمات المجتمع المدني 
وحقوق الإنسـان في مجلس الأمـن الدولي والأمم 
المتحـدة بالتدخل المباشـر لإنهاء معانـاة الأبرياء 
الذيـن سـيتركهم، المحتـل لعصابـات ومليشـيات 
تريد الثأر من هؤلاء الشـرفاء محاولا التخلص من 
المسؤولية والجريمة التي ارتكبها بحقهم» بحسب 

ما ورد في البيان. 

وحذر البيان رئيس الحكومة العراقية والقيادة 
العراقية من «الإساءة والتعدي على رجال العراق 
وقادته وكل المقاتلين الأبرياء الذين سلموا من قبل 
الأمريكان»، مطالبا بأن «يطلق سـراحهم فورا وان 
لا تلفق ضدهم أية اتهامات جاهزة وباطلة من اجل 

الانتقام والثأر». 

عبور ثلاث قطع حربية امريكية يعطل 
الملاحة في قناة السويس لاسباب امنية

■ القاهـرة - يو بي اي: افادت مصادر في هيئة 
قناة السـويس المصرية امس ان ثلاث قطع حربية 
امريكية عبرت المجرى الملاحـي للقناة، في طريقها 
الى البحر الابيض المتوسـط، مما اسـفر عن تعطل 

العبور بين ضفتي القناة لنحو ساعتين.
وقالت المصـادر ليونايتـد برس انترناشـونال 
ان بارجتـين حربيتـين وغواصـة امريكيـة عبـرت 
قناة السـويس قادمة من البحر الاحمر ضمن قافلة 
الجنوب، ترافقها قوات بحرية، بوجود تشـديدات 

امنية متبعة.

المجـرى  عبـرت  البحريـة  القطـع  ان  وتابعـت 
الملاحي للقناة وسط حراسة أمنية مصرية مشددة 
شـملت منـع حركـة الصيـد ومنـع عبـور المعديات 
والسـيارات فوق جسـر مبارك السلام الذي يربط 
ضفتي القناة. كما فرضت الاجهزة الامنية المصرية 
اجـراءات امنية مشـددة على الطريقـين المحاذيين 
للمجرى الملاحي للقناة. وقال شهود عيان إن حركة 
المعديات وجسر السلام عادت إلى طبيعتها، حيث 
تتخـذ قنـاة السـويس إجـراءات تأمينية للسـفن 

العابرة خاصة الحربية الأمريكية والبريطانية. 

واشنطن طالبت سورية بالانصات للعاهل السعودي.. ودمشق رفضت تدخلها

 الأسد وعبد الله يشددان على دعم التوافق اللبناني 
دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
ردت الخارجيـة السـورية علـى تصريحـات الناطـق 
باسـم الخارجية الأمريكية فيليب كراولـي التي أدلى بها 
بشـأن زيارة العاهل السـعودي عبد الله بـن عبد العزيز 
إلى دمشـق وأعرب مصدر مسؤول عن استغراب الوزارة 
لمضمـون التصريـح الذي أدلى به كراولـي «لأنه ليس من 
مهـام الولايـات المتحـدة ولا يحـق لها أن تحـدد علاقاتنا 
مـع دول المنطقة، ولا أن تتدخـل بمضمون المحادثات التي 

ستجري خلال زيارة العاهل السعودي إلى دمشق».
جاء ذلـك وفق ما ورد في بيان رسـمي سـوري، ونقل 
عـن المصـدر ذاتـه أيضـاً أن سـورية والسـعودية بلدان 
مسـتقلان ينتميـان إلى هـذه المنطقـة ويعرفـان أكثر من 
غيرهمـا مصالح شـعوب المنطقـة وكيفية العمـل لتحقيق 
هـذه المصالح بعيـدا عن أي تدخـل خارجي وهمـا الأقدر 
على تحديد سياسـاتهما بما يحقق الأمن والاسـتقرار في 

المنطقة.
وعلـى وقـع الرد السـوري أجـرى العاهل السـعودي 
الـذي وصل دمشـق عصـر أمـس الخميس محادثـات مع 
الرئيس السوري بشـار الأسد تناولت العلاقات الثنائية 
وملفـات إقليميـة. وقال بيان رئاسـي ان الرئيس الأسـد 
والملـك عبد اللـه اكدا حرصهما على دعم مسـيرة التوافق 
التي شـهدها لبنان منذ تشـكيل حكومة الوحدة الوطنية 
ووحدتـه  اسـتقراره  تثبيـت  فـي  يسـهم  مـا  كل  ودعـم 
وتعزيـز الثقة بين ابنائه، كما أكـدا على تحقيق المصالحة 
الوطنيـة الفلسـطينية كضامن اساسـي لحقوق الشـعب 
الفلسـطيني، واعتبرا انه من الضروري تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية عراقية بأسـرع وقت ممكن تضمن مشـاركة 
جميع الاطياف السياسـية وتحفـظ عروبة العراق وأمنه 
واستقراره، وأشـادا بمواقف تركيا لنصرة الفلسطينيين 

وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
ودعـت واشـنطن أول مـن أمـس، الرئيـس السـوري 
إلى الاسـتماع جيداً لما سـيقوله الملك السـعودي عبد الله 
في دمشـق، وقال المتحدث باسـم الخارجية الأمريكية إن 
الملك عبد اللـه يؤدي دوراً قيادياً مهماً فـي المنطقة، ولهذا 
فإن زيارته لسـورية ولبنان تتناغم مع بحثه عن السلام 
وتشـجيع مبادرة السـلام العربية، وتابع «وأنا أتوقع أن 
يتم خلالها عكـس قلقه حيال التطـورات الأمنية الأخرى 
فـي المنطقة، من ضمنها قلقـه المعروف جداً حيـال إيران، 
ولهـذا فنحن نقدر قيادة الملك عبد الله في المنطقة، وندعم 
بالتأكيـد محادثاته مـع دولة مثل سـورية، ونأمل أن ترد 
سـورية وتؤدي دورا بناء أكثر في المنطقة»، وأضاف: إن 
سـورية قد تسـتمع إلى زعماء في المنطقة، مثـل الملك عبد 
اللـه، ونعتقـد أن الرئيـس السـوري والقيادة السـورية 
يجـب أن يسـتمعوا بانتباه إلى ما سـيقوله لهم الملك عبد 

الله».    (تفاصيل ص 6)

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس
دان «حــزب اللــه» كلام الجنرال الامريكــي جيمس ماتيس المرشــح لمنصب قائد 
القيادة الوسطى الامريكية حول «دعم الجيش اللبناني لموازنة حزب الله وسورية»، 
معتبراً انه «يســتهدف ايقاع الفتنة الداخلية بين اللبنانيين ومع اشــقائهم من خلال 

محاولة وضع «حزب الله» وسورية في مواجهة لبنان واللبنانيين».
ورأى «حــزب اللــه» ان «هــذه التصريحات الصــادرة عــن الادارة الامريكية التي 
امتهنت الاعتداءات على شــعوبنا تظهر حجم التدخل الامريكي السافر في الشؤون 
اللبنانيــة، والتدخل ايضاً في علاقات لبنان مع اشــقائه وبالتحديد مع دولة تربطه 

بها علاقات الاخوة المميزة والمتينة».
وذكّــر الحزب الجنــرال الامريكي «أن حــزب الله هو مكوّن داخلي اساســي من 

مكونــات النســيج اللبنانــي العــام، وان محــاولات الادارة الامريكية لــن تنجح في 
وضع اللبنانيين في مواجهة بعضهم البعض خدمة لمصالحها»، سائلاً «عمن يعطي 
القيادة الوســطى الامريكية الحق في برمجة اوضــاع المنطقة وتحديد من هو العدو 
والصديق»، مؤكداً « أن لبنان ليس مستعمرة امريكية ولا قاعدة عسكرية تملي عليها 
واشنطن ما تشاء بهدف تحقيق مصالحها المتطابقة مع مصالح العدو الصهيوني». 
واعتبر ان «موقف الجنرال الامريكي يشــكل نوعاً من دس السم في الدسم، وحلقة 
جديــدة في سلســلة الاعترافــات الامريكيــة التي كانــت تصريحات المســؤول في 
الخارجيــة الامريكية جيفري فيلتمان حول تمويل تشــويه صــورة «حزب الله» في 
لبنــان ابرز تجلياتهــا»، واضعاً هذه التصريحات «برســم حلفــاء الولايات المتحدة 
والمحسوبين عليها في لبنان والمنطقة الذين يحاولون تبرير وشرعنة اهداف التدخل 

الامريكي في شؤوننا».

فتح تتمسك بشروطها.. وحماس والجهاد ترفضان استئنافها
لجنة المتابعة العربية تعطي عباس الضوء الاخضر للمفاوضات المباشرة 

نتنياهو يعلن استعداده لبدئها خلال ايام وواشنطن تشيد بالقرار
ـ

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله الملك عبد الله بن عبد العزيز في دمشق امس

اطفال فلسطينيون يطلقون طائراتهم الورقية على شاطئ غزة

التلفزيون الإسرائيلي: 
المحكمة الدولية ستتهم 
صهر مغنية بالمسؤولية 

عن اغتيال الحريري
■ تل ابيـب ـ يو بـي اي: قالت القناة 
الأولـى للتلفزيـون الإسـرائيلي مسـاء 
امـس إن المحكمـة الدوليـة سـتتهم مـن 
وصفته بالقيادي في حزب الله مصطفى 
اغتيـال  عـن  بالمسـؤولية  الديـن  بـدر 
رئيـس الـوزراء اللبناني الاسـبق رفيق 

الحريري.
التلفزيونيـة  القنـاة  توضـح  ولـم 
الإسـرائيلية مصدرها فـي الاتهام، لكنها 
أشـارت إلـى أن بـدر الديـن هـو صهـر 
القيـادي العسـكري في حـزب الله عماد 
مغنيـة الـذي يتهم حـزب الله إسـرائيل 
باغتياله في دمشـق في شباط (فبراير) 

العام 2007.
العربيـة  الشـؤون  محلـل  وزعـم 
للتلــــفزيـون  الأولـى  القنـاة  فـي 
إن  غرانـوت  عوديـد  الإســــرائيلي 
بـدر الدين مـا كان سـيقدم علـى اغتيال 
الحريري بدون علم أمين عام حزب الله، 

حسن نصر الله.

محاضِرة بجامعة 
بريطانية تتهم زملاءها 
بالتدقيق بمحاضراتها 
كي لا تنتقد اسرائيل

■ لنـدن ـ يو بي آي: اتهمت محاضرة 
في مركـز الدراسـات اليهوديـة بجامعة 
أوكسفورد البريطانية زملاءها بالتمييز 
ضدهـا والتدقيـق بمحاضراتهـا للتأكـد 
من أنها لا تنتقد إسـرائيل، بسبب تغيير 

دينها من اليهودية إلى المسيحية.
تليغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
تالـي  الدكتـورة  إن  الخميـس  امـس 
أرغوف اشـتكت من حرمانها من الترقية 
والتعامـل  الامتيـازات  مـن  وتجريدهـا 
معها ببرودة في المناسـبات الاجتماعية، 
لا  كـي  مسـبقاً  بمحاضراتهـا  والتدقيـق 
تنتقـد إسـرائيل بعـد اعتناقهـا الديانـة 

المسيحية. 

حزب الله: كلام ماتيس يوقع الفتنة.. ولبنان ليس مستعمرة امريكية

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
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متكي يعرب عن رغبة بلاده باقامة علاقات متكافئة مع اوروبا وينتقد «تبعيتها» لامريكا 

ايران ستوقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في حال قبول اتفاق التبادل 
■ عواصم ـ وكالات: صدرت إشارات 
إيجابية مـن ايران والولايـات المتحدة 
بشـأن امكانية اجراء مباحثات جديدة 
فـي البرنامـج النـووي الايرانـي الذي 
يشـتبه الغرب بأنه يهـدف إلى تصنيع 

اسلحة نووية. 
فقـد قـال وزيـر الخارجيـة التركـي 
قدمـت  إيـران  إن  أوغلـو  داود  أحمـد 
تخصيـب  عـن  سـتكف  بأنهـا  تأكيـدا 

اليورانيـوم إلى درجة نقاء بنسـبة 20 
بالمائـة إذا وافقـت القـوى العالمية على 
خطة مقترحة لتبـادل الوقود النووي. 
وتعقيبا علـى تصريحـات داود أوغلو 
قالـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة ان 
ايران غالبا ما تبعث بإشـارات متباينة 
«مسـتعدة  المتحـدة  الولايـات  لكـن 
استعدادا كاملا» لاسـتئناف المباحثات 
بـين القـوى الكبـرى السـت وطهـران 

بشان البرنامج النووي لايران.
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجيـة الامريكية بـي. جيه. كرولي 
للصحافيـين «نحن بالطبع مسـتعدون 
اسـتعدادا كامـلا لان نتابـع مـع ايـران 
التفاصيل فيما يتعلق بالاقتراح الاولي 
الـذي يشـمل مفاعـل ابحاث طهـران .. 
بالاضافة الى قضايا اشـمل لمحاولة فهم 
طبيعـة البرنامـج النـووي الايرانـي». 

اجتماعـات  تعقـد  ان  «نأمـل  وأضـاف 
خـلال الاسـابيع القادمـة علـى شـاكلة 
الاجتماعـات التـي عقدناها فـي اكتوبر 

الماضي».
وذكـرت الصحف التركيـة الخميس 
ان وزيـر الخارجية التركـي احمد داود 
اوغلـو اكد ان ايـران مسـتعدة للتخلي 
عن تخصيب اليورانيوم بنسـبة ٪20 
اذا وافقت الـدول الكبرى على اقتراحها 
تبـادل الوقود النـووي. وتطـرق داود 
اوغلـو الاربعـاء امـام الصحافيـين الى 
الزيـارة التي قام بها الاحد لاسـطنبول 

نظيره الايراني منوشهر متكي.
«ميلييـت»  صحيفـة  موقـع  ونقـل 
ان  قولـه  الوزيـر  عـن  الالكترونـي 
«الرسـالة المهمـة التـي بعـث بهـا متكي 
لتركيا هـي التالية: في حال طبق اتفاق 
طهـران وفي حال سـلمت كميـة الوقود 
الكافيـة لتشـغيل مفاعـل الابحـاث في 
سـبب  اي  لايـران  يكـون  لـن  طهـران 
لمواصلـة تخصيـب اليورانيوم بنسـبة 

.«٪20
الخارجيـة  وزيـر  أعـرب  ذلـك  الـى 
الإيراني منوشـهر متكي امس الخميس 
علاقـات  إقامـة  فـي  بـلاده  رغبـة  عـن 
متكافئـة مـع أوروبا التي كانت شـددت 
عقوباتها على إيران لكنه انتقد «تبعية» 
ونسـبت  لامريـكا.  الأوروبـي  الاتحـاد 
وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية «ارنا» 

الـى متكي قولـه ان إيران «ومـن مكانة 
متكافئـة ترغب فـي تعزيـز علاقاتها مع 
أوروبا بمواقف مسـتقلة في سياسـاتها 

الخارجية». 
وانتقد متكي في تصريح خلال لقائه 
السـفير الايرلندي الجديـد لدى طهران 
اوليفر غروغن الذي سـلمه نسـخة من 
بـ»تبعيـة  وصفـه  مـا  اعتمـاده  أوراق 
الاتحاد الأوروبي في سياساته الأخيرة 
للكونغـرس الامريكـي عبـر التصويـت 

لصالح عقوبات جديدة» على بلاده .
وقال ان الخطوة الأوروبية الأخيرة 
«تبـين عـدم الاسـتقلال بصنـع القـرار 
قراراتـه  وان  الأوروبـي  الاتحـاد  فـي 
تصدر بتأثير سياسـات تملـى من وراء 
بالنظـر  «انـه  وأضـاف  الأطلسـي». 
الـى التوجهـات التـي تبناهـا الاتحـاد 
الأوروبـي خـلال الأعوام الأخيـرة فان 
الجمهورية الإسـلامية الإيرانية قلصت 
جزءا لافتا من حجم علاقاتها مع المحور 
الاوروبـي  الاتحـاد  وكان  الأوروبـي». 
قـرر في وقت سـابق من الشـهر الحالي 
تشـديد العقوبـات علـى ايران بسـبب 

برنامجها النووي. 
وأعـرب متكي عـن «اسـتعداد إيران 
لتعزيزعلاقاتهـا مـع ايرلنـدا وقـال انه 
خـلال السـنوات الماضية تغير شـركاء 
بلاده فـي أوروبـا «وفـي المقابـل ازداد 

تعاون طهران مع شركاء جدد». 

■ عواصــم ـ وكالات: أعلنــت أســتراليا امــس الخميس أنها 
ســتفرض المزيد من العقوبات على إيران تشــمل بشــكل خاص 
الشــركات التي تعمــل في قطاعيّ النفط والغــاز في الجمهورية 
الإسلامية. ونقلت وكالة الأنباء الاسترالية «أيه أيه بي» عن وزير 
الخارجية ســتيفن سميث قوله إن بلاده ستفرض عقوبات على 
الشــركات التي تعمــل في قطاعيّ الغاز والنفــط في الجمهورية 
الإسلامية ما ســيحدّ العلاقات التجارية بين الدولتين. وأوضح 
ان العقوبات الاســترالية ســتتجاوز العقوبــات التي نصّ عليها 
قــرار مجلس الأمــن رقــم 1929 الصــادر فــي 9 حزيران/يونيو 

الماضي والذي هدف إلى كبح طموحات إيران النووية.
الى ذلك أعربت طاجيكســتان امس الخميس عن دعمها لحق 

إيــران بتطويــر برنامج نــووي لأهداف ســلمية. ونقلــت وكالة 
الأنباء الروســية «نوفوســتي» عن وزير الخارجيــة الطاجيكي 
خامروخــون ظريفــي قوله في مؤتمــر صحافي فــي العاصمة 
دوشــانبه «نحن ضــد أي شــكل من أشــكال تطوير الأســلحة 
النوويــة في أي زاوية مــن العالم بما فيها إيــران». لكنه أضاف 
«نحن ندعم بشــكل كامل حق إيــران بالطاقــة النووية من أجل 
أهداف سلمية». يذكر أن الغرب يشك في أن إيران تطور سلاحاً 
نوويــاً في وقت تصرّ فيه طهران علــى أن برنامجها النووي هو 
لأهــداف مدنية. وكان مجلس الأمن الدولي فرض في حزيران/

يونيو الماضي رزمــة عقوبات جديدة على إيــران لكبح طموحها 
النووي.

استراليا تفرض عقوبات جديدة على إيران
وطاجيكستان تدعم حقها بالطاقة النووية 

■ لنــدن ـ وكالات: دافع رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــرون امــس الخميــس عــن تصريحاتــه المثيــرة للجدل 
التي أدلى بها بشــأن صلة باكســتان بالتهديد الذي يفرضه 

الإرهاب العالمي قائلا انه يتعين عليه أن يقول ما يؤمن به. 
وقال كاميرون في حوار أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية 
«بــي بي ســي» خــلال زيارته الحاليــة للهند إنــه لا يعتقد أن 

تعليقاته ألحقت ضررا بالعلاقات مع باكستان. 
وكان كاميرون حذر فــي خطاب ألقاه في مدينة بانجالور 
الهندية أمــس الأربعاء من «تصدير الإرهاب» من باكســتان. 
كمــا أعــرب عــن رغبــه بريطانيا فــي رؤيــة باكســتان قوية 

ومستقرة. 
وقال كاميــرون «ولكننا لا نســتطيع أن نتهاون بأي حال 
تجــاه فكــرة أن هــذه الدولة مســموح لهــا أن تعــزز تصدير 
الإرهــاب للهند أو أفغانســتان أو أي مكان أخــر في العالم». 
مســؤولين  جانــب  مــن  بانتقــادات  تصريحاتــه  وقوبلــت 
باكستانيين بارزين مما دفع مساعدي كاميرون إلى محاولة 
توضيــح موقفه. وقال كاميــرون امس «لا أعتقــد أن دافعي 
الضرائب البريطانيين يريدونني أن أتجول في العالم وأقول 

ما يريد الناس سماعه». 
وبســؤاله عما إذا كانت التصريحات ستهيمن على زيارته 
للهنــد أجاب كاميــرون: «لا أعتقد أنها تهيمن على أي شــيء 
فاننــي أعتقد أنه من المهم التحدث بصراحة ووضوح بشــأن 
هذه القضايا فطالما فعلت ذلك في الماضي وسوف استمر في 
المســتقبل». ومن المقرر أن يجري الرئيس الباكستاني آصف 
علي زرداري محادثات مع كاميــرون خلال زيارته لبريطانيا 

الأســبوع المقبل. واتهم السفير الباكســتاني في لندن رئيس 
الــوزراء البريطانــي ديفيد كاميــرون بالإضــرار باحتمالات 
التوصل إلى الســلام في المنطقة، بسبب تحذيره عناصر من 

الدولة الباكستانية بعدم تصدير الارهاب.
وانتقد واجد شــمس الحســن في مقال نشــرته صحيفة 
الغارديان امس الخميس كاميــرون على ما اعتبره «تصديقه 
للادعــاءات الواردة في ســجلات عســكرية ســرية امريكية 
مســرّبة عن الصراع في افغانستان نُشــرت في وقت سابق 
من الأسبوع الحالي، واقترحت بأن الاستخبارات العسكرية 

الباكستانية (آي سي آي) تدعم حركة طالبان».
وقال شــمس الحســن «كنا نتمنى لــو أن رئيــس الوزراء 
(كاميــرون) أخــذ بعين الاعتبــار الــدور الهائل الــذي تلعبه 
باكستان في الحرب ضد الارهاب والتضحيات التي قدمتها 
في هذا المجال منذ هجمات الحادي عشــر من أيلول/سبتمبر 
2001 في الولايات المتحدة». واضاف الســفير الباكســتاني 
«يبدو أن هنــاك اعتماد متزايداً على المعلومات اســتناداً إلى 

التسريبات الاستخبارية التي تفتقر إلى المصداقية».
وشــدد على أن الزيارة التي يقوم بهــا كاميرون إلى الهند 
بهدف كســب مصالــح تجاريــة «كان يمكن القيــام بها دون 

إلحاق الضرر باحتمالات السلام في المنطقة».
وكان كاميرون حذّر باكســتان بعــد وصوله إلى الهند في 
زيارة رســمية من دعم الجماعات الارهابية في افغانســتان، 
وقال «لن نسمح لباكستان بأي شكل من الأشكال بالترويج 
لتصديــر الارهاب ســواء إلى افغانســتان أو الهند أو إلى أي 

مكان آخر في العالم».

كاميرون يدافع عن تصريحاته المثيرة
 للجدل بشأن صلة اسلام آباد بالإرهاب 

■ دبي ـ طوكيو ـ رويترز: قالت شـركة ميتسوي 
أو.إس.كيه اليابانية للشـحن انهـا كلفت خبيرا في 
الهجمـات العسـكرية بالتحقيق في سـبب الاضرار 
التـي لحقـت بناقلة تابعـة لها في مضيـق هرمز أحد 
اهم الممـرات الملاحية في العالم. وحول مسـار ناقلة 
النفط اليابانية التي لحقت بها اضرار في انفجار إلى 
مينـاء الفجيرة فـي دولة الامـارات العربية المتحدة 
امس الأربعاء حيث قال مسؤولون ان الاضرار التي 
أثارت مخاوف من تعرض الناقلة لهجوم هي بسبب 

موجة غريبة.
وقالت وزارة النقل اليابانية ان أحد أفراد الطاقم 
وعددهـم 31 أصيب لكن لم يحدث تسـرب للنفط من 
علـى مـتن الناقلـة العملاقـة (ام. سـتار). بينما قال 
خفـر السـواحل العماني إنـه ليس هنـاك دليل على 

وقوع هجوم على الناقلة وتحدث عن حدوث زلزال. 
وصرح مسـؤول بخفر السـواحل العماني لرويترز 
«السـفينة ضربها زلزال... ليست لدينا أي معلومات 
عن هجوم». لكن مسؤولا في شركة ميتسوي قال في 
افادة صحافية في العاصمة اليابانية طوكيو انه من 
غيـر المرجح ان تكـون الاضرار التي لحقـت بالناقلة 
هـي من جـراء موجـة غريبـة أثارهـا زلـزال. وتبدأ 

الشركة تحقيقا شاملا امس الخميس.
وقالـت وزارة النقـل اليابانيـة أن الانفجـار وقع 
في نحـو السـاعة 12.30 صباح الاربعـاء بالتوقيت 
المحلـي (2030 بتوقيـت جرينتـش مسـاء الثلاثاء) 

لكن السبب غير واضح.
وقالت الـوزارة في بيان «رأى أحـد أفراد الطاقم 
ضـوءا في الأفـق قبـل الانفجـار مباشـرة وبالتالي 

تعتقـد الشـركة أن مـن المحتمـل أن يكـون الانفجار 
ناجما عن هجوم خارجي».

وقالت البحرية الأمريكية امس إن سبب الانفجار 
على متن الناقلة اليابانية التي كانت تمر عبر مضيق 
هرمـز غيـر معـروف. وأضـاف الأسـطول الأمريكي 
الخامـس المتمركـز فـي البحرين فـي بيـان «التقييم 
الاولـي للأضـرار مـن شـركة ميتسـوي أو.إس.كيه 
اليابانية المالكة للسـفينة يشـير إلـى أن أحد قوارب 
الانقاذ انفجر وسقط من السفينة وأن بعض الأضرار 
لحقـت ببوابات الميمنـة». وأضاف «سـبب الانفجار 
وحجـم الأضـرار على وجـه الدقة لـم يعرفـا بعد». 
وأفاد مسـؤول بـوزارة النقل العمانية بأن سـلطنة 
عمـان لم تغلق جانبهـا من مضيق هرمـز وأن العمل 
يسـير كالمعتاد. وكان تنظيم القاعـدة هدد بمهاجمة 

حركة الشحن في مضيق هرمز الذي تستخدمه نحو 
40 في المائة من شحنات النفط المحمولة بحرا.

وقالت مصادر ان الناقلة (ام.ستار) كانت متجهة 
الى تشـيبا قرب طوكيو وهي تحمل نحو 2.3 مليون 
برميل من النفط. وتقـل الناقلة طاقما من 16 فلبينيا 

و15 هنديا.
وقال متحدث باسـم الاسطول الامريكي الخامس 
امـس الخميـس انه لـم تكـن هنـاك سـفن للبحرية 
الامريكيـة او قوات التحالف قـرب الناقلة اليابانية 
وقت الحادث فـي مضيق هرمز. وحين سـئل عما اذا 
كانت هناك سـفن للبحرية الامريكية او سفن لقوات 
التحالف قرب الناقلـة في ذلك الوقت قال «لا لم تكن 
هنـاك اي سـفن قـرب السـفينة». وكان يتحدث من 

البحرين مقر الاسطول الخامس هاتفيا.

الاسطول الخامس ينفي وجود سفن للبحرية او التحالف قرب الناقلة 

أعلنـت صحيفـة تكليف خبير عسكري بالتحقيق في حادث ناقلة يابانية قبالة عمان  أ:  ـ د ب  القاهـرة   ■
«الرؤيـة» الكويتيـة اليوميـة أن عددهـا 
آخـر  سـيكون  الخميـس  امـس  الصـادر 
أعدادهـا وأنهـا سـتتوقف عـن الصـدور 
جـراء الأزمـة الاقتصاديـة التـي حاولت 
التصـدي لهـا طيلـة عـام مضـى لتلحـق 
اللتـين  و»أوان»  «الصـوت»  بزميلتيهـا 

توقفتا خلال العام الحالي. 
وقالت الصحيفة، التي تعد لسان حال 
التيـار السـلفي الكويتـي، فـي الصفحـة 
الأولـى من عددها امس عن قـرار التوقف 
«بعـد سـنتين وخمسـة أشـهر و18 يومـا 
مـن الحـب والتواصـل ومـد الجسـور مع 
مسـيرة  تتوقـف  أن  اللـه  يشـاء  القـراء 
جريـدة الرؤيـة نتيجة ظـروف قاهرة لم 
تسـتطع تجاوزها رغم الجهود التي بذلها 
المخلصون من إدارتها والقائمون عليها». 

كانت «الرؤية» بـدأت في الصدور يوم 
العاشـر من شباط/ فبراير 2008 ضمن 10 

صحف يوميـة جديدة بعدما أقـر البرلمان 
الكويتـي قانونا جديـدا للمطبوعات عام 
للراغبـين  الصحـف  إصـدار  يتيـح   2006
بشـروط أبرزهـا ضمـان مالـي لا يقل عن 
300 ألـف دولار تقريبـا وهـو مـا لـم يكن 

متاحا طوال 40 عاما سابقة. 
وقالت «الرؤيـة» في اعتذارهـا للقراء 
«صحيـح أن للـوداع مـرارة وغصة ولكن 
الأمـل معقـود أن يأتـي يـوم تطـل إليكـم 
الرؤية من جديد بعد أن تكون قد تجاوزت 
ظروفها» في إشـارة إلى محاولات تمكنها 

من إعادة الصدور. 
وكتب رئيس تحرير الصحيفة سـعود 
السـبيعي فـي مقالـه اليومي «مـع غروب 
هذا اليوم تنطفئ شمعة من شموع الحرية 
أوقدتهـا مجموعة مـن المبدعـين ودعمتها 
كوكبة مـن المسـتثمرين الذيـن آمنوا بأن 
الكلمة الطيبة صدقة وأن الإعلام ضرورة 
لنشـر المعرفة وبناء الإنسان وفق المبادئ 

الإسلامية والإنسانية والوطنية». 
وأضاف «كانت الرؤية منهجا مستنيرا 
ينطلـق مـن أدبيـات إسـلامية صرفـة بل 
فـي  الوحيـدة  اليوميـة  الجريـدة  كانـت 
للرقابـة  تخضـع  التـي  العربـي  العالـم 
الشـرعية طوعا لا إجبـارا ورفضنا مئات 
الإعلانات بمئات الألوف لعدم توافقها مع 
الضوابط الشـرعية وآلينا أن نسـتمر من 
دون تلـك الإعلانات لإيماننـا بأن من ترك 

شيئا لله عوضه الله خيرا منه». 
اليوميـة  «الصـوت»  صحيفـة  كانـت 
فبرايـر  شـباط/  مـن  الأول  فـي  أعلنـت 
الماضـي، أن الأزمـة الماليـة العالمية طالتها 
لتتوقف قسـرا على أمل معاودة الصدور. 
صحيفـة  توقفـت  نفسـه،  الإطـار  وفـي 
«الوقـت» البحرينيـة عـن الصـدور بعـد 
أقـل من سـنوات على صدورها وسـبقتها 
صحيفـة «البديـل» اليوميـة المصريـة في 

نيسان/ أبريل من العام الماضي. 

صحيفة «الرؤية» الكويتية تلحق بـ «الصوت»و«أوان» 

مهمة هولندا في افغانستان تنتهي الاحد وطالبان تهنئها على سحب قواتها
■ عواصـم ـ وكالات: تنهـي هولنـدا 
الاحـد مهمة فـي افغانسـتان تعتبر مثالا 
يحتـذى به على السـاحة الدولية ويؤكد 
الجيش الهولندي انـه «فخور» بالنتائج 
التـي حققهـا خـلال اربـع سـنوات، لكن 

البعض يرون ان العمل «لم ينته بعد».
وهنـأت حركـة طالبان «هولنـدا على 
افغانسـتان»  مـن  عسـكرييها  سـحبها 
حيث تنتهـي مهمتهم الاحد على ما افادت 
فـي  الخميـس  فولكسـكرانت  صحيفـة 

مقابلة مع ناطق باسم طالبان.
وصرح قـارئ يوسـف احمـدي الذي 
قالت الصحيفة اليسارية انه ناطق باسم 
طالبـان في غـرب وجنـوب افغانسـتان 
«نريـد ان نهنـئ مـن كل قلوبنـا مواطني 
وحكومة هولندا لما تحلوا به من شـجاعة 
لاتخاذ هذا القرار المسـتقل». واضاف في 
حديث هاتفي مع فولكسـكرانت «نامل ان 
تقتدي الدول الاخرى التي تنشـر جنودا 
فـي افغانسـتان بمثـال الهولنديـين وان 

تسحب قواتها.
وعـارض حـزب العمـال الـذي ينتمي 
الى الائتلاف الحاكـم تمديد المهمة فاتخذ 
«قـرارا مـن اهم القـرارات التـي اتخذتها 
الحكومة الهولنديـة ومواطنيها» كما قال 
قـارئ يوسـف احمـدي. واضـاف «اننـا 
ندعو مجددا الدول الاوروبية التي تنشر 
جنودا في افغانسـتان الى مغادرة البلاد 
لانها ليسـت حربكـم بل حـرب الولايات 
المتحدة التـي تبحث عن تحقيـق اهداف 
امبرياليـة فـي العالـم وخاصة فـي هذه 
المنطقـة». واعلـن الجنرال بيتـر فان اوم 
القائد الاعلى للقوات المسـلحة الهولندية 
في مؤتمـر صحافي فـي لاهـاي «حصلنا 
علـى نتائـج واضحـة يمكـن لهولنـدا ان 
تفخر بهـا». واضاف فان اوم «نؤمن الان 
لغالبيـة السـكان (في اقليـم اوروزغان) 
حياة آمنة نسـبيا (...) وخدمات الصحة 
والتعليم والتجارة»، مذكرا بان 24 جنديا 
هولنـدا لقـوا حتفهـم خـلال مشـاركتهم 
فـي المهمة. وتتولـى هولنـدا اقامة طريق 
معبـدة بين تارين كوت وشـورا البلدتان 

الاكثر سـكانا في اروزغان بالاضافة الى 
تدريب ثلاثة الاف جندي افغاني.

ومنذ بـدء المهمة التي كلفـت الحكومة 
الهولنـدي 1,4 مليـار يـورو، فـان عـدد 
المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي اروزغان 
بينمـا  خمسـين  الـى  سـتة  مـن  ارتفـع 
تضاعـف عدد المدارس ليبلغ 179. وغالبا 
مـا اعتبـرت المقاربـة الهولنديـة للتنمية 
والدبلوماسـية والدفاع مثالا يحتذى به 

على الساحة الدولية.
وكان الامـين العـام للحلف الاطلسـي 
انـدرس فوغ راسموسـن قال في رسـالة 
الـى رئيـس الـوزاء الهولندي يـان بيتر 
بالكيننـدي في الرابع من شـباط/فبراير 
بلغتـه  الـذي  «المسـتوى  ان  الماضـي 
قواتكـم المسـلحة وطاقمكـم المدنـي فـي 
احـدى اصعـب المناطـق في افغانسـتان 
بـات مرجعـا». وفـي صيف 2009، اشـاد 
الرئيس بـاراك اوباما بمشـاركة الجيش 
الهولنـدي في العمليات في افغانسـتان. 
الا ان روب دي فيك مدير مركز الدراسات 
الاستراتيجية في لاهاي اعتبر ان «العمل 
لـم ينتـه». وقـال لوكالـة فرانـس برس 
«ليس من المفـروض ان نغادر عندما نبدأ 

بتحقيق نجاح».
وقـال فيم فان دن بيرغ رئيس الاتحاد 
الهولنـدي للعاملين في المجال العسـكري 
ان «هـذه المهمـة لا يمكـن ان تنتهـي فـي 
غضون بضع سـنوات فقط. نحن بحاجة 
الى عشـرين او ثلاثين عاما لاحلال الامن 
فـي بلـد تدمـره الحـرب بهـذا الشـكل». 
واعتبارا من الاحد، سـيحل محل الجنود 
الهولنديين جنود امريكيون واستراليون 
وقـال  وسـنغافوريون.  وسـلوفاكيون 
يـان كلايـن رئيـس جمعيـة الدفـاع عـن 
العسـكريين لوكالـة فرانـس بـرس «لقد 
تحدثت مع بعض العسـكريين المنتشرين 
بقـرار  مسـرورين  ليسـوا  وهـم  هنـاك، 
المغـادرة. يريـدون انهـاء ما بـدأوا به». 
وكان الرئيـس حميد كرزاي اتصل في 22 
شـباط/فبراير ببالكينندي لشـركة على 

جنود ايطاليون يحملون نعش زميل لهم قتل في منطقة هيرات في افغانستانالمساهمة العسكرية لهولندا.

كرزاي يتساءل: لماذا
 لا يضرب الحلفاء باكستان؟ 

الرئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  كابـول   ■
الافغاني حامـد كرزاي امـس الخميس ان 
الحلفاء الغربيين لديهم القدرة على ضرب 
قواعد طالبان في باكستان لكنه تساءل عن 
مدى رغبتهم في القيام بذلك. وقال كرزاي 
فـي مؤتمـر صحافـي فـي كابـول «الحرب 
ضـد الارهـاب ليسـت فـي قـرى أو منازل 
افغانسـتان... لكـن في المـلاذات ومصادر 
التمويـل والتدريب (علـى الارهاب) وهي 
تقع خارج افغانسـتان». وأضاف ردا على 
سـؤال عـن مسـاندة باكسـتان لطالبـان 
وأسـباب اسـتمرار الصـراع «انـه سـؤال 
مختلـف عمـا اذا كانـت افغانسـتان لديها 
القـدرة على معالجـة هذا... لكـن حلفاءنا 
لديهـم هذه القدرة والسـؤال الآن هو لماذا 
لا يتحركون؟». وعادت مسألة دعم اسلام 
اباد لطالبان سرا إلى السطح هذا الأسبوع 
اثر قيام منظمة ويكيليكس بنشـر عشرات 
الالاف مـن الوثائـق السـرية التـي توجه 

الاتهام إلى جهاز المخابرات الباكستاني.
وقال مجلس الأمن القومي الافغاني يوم 
الثلاثـاء في أول رد فعل منه على تسـريب 
الوثائـق إن الولايات المتحـدة أخفقت في 
مهاجمـة أنصار ومؤيدي طالبان المختبئين 
فـي باكسـتان علـى مـدار تسـع سـنوات 
السـرية  الوثائـق  وتظهـر  الصـراع.  مـن 
ان أعضـاء حاليـين وسـابقين فـي جهـاز 
المخابرات الباكستاني تعاونوا بنشاط مع 
طالبان في تدبير هجمات في افغانسـتان. 
وتصاعد العنف في افغانستان منذ زيادة 
عـدد القوات الأجنبية التـي تقاتل طالبان 
وجماعتـين متمردتين اخريين إلى 150 ألف 

جندي. 
ونـدد كـرزاي الخميـس بشـدة بنشـر 
موقع «ويكيليكس» وثائق عسكرية سرية 
وردت فيهـا اسـماء مخبريـن معتبـرا انه 
«عمل لا مسـؤول ويثير الصدمة» ويعرض 

حياة هؤلاء الافغان للخطر.
وقـال كـرزاي «لقـد ابلغنـي المتحـدث 

باسـمي امـس ان اسـماء بعـض الافغـان 
الدوليـة  القـوات  مـع  يتعاونـون  الذيـن 

كشفت في هذه الوثائق».
وقـال كـرزاي فـي مؤتمـر صحافـي في 
كابـول «انه عمل لامسـؤول يثيـر الصدمة 
لانه سـواء كان قيام هؤلاء المخبرين بنقل 
معلومات لقوات الحلف الاطلسـي شرعيا 
ام لا فانهـم ارواح بشـرية. انـه عمـل غير 
مسـؤول لا يمكنني السـكوت عنـه». وقال 
ردا علـى سـؤال حـول التدابيـر الواجـب 
اتخاذهـا لحمايـة الافغـان الذيـن ينقلون 
خصوصـا  الدوليـة  للقـوات  معلومـات 
للخطـر  حياتهـم  ويعرضـون  الامريكيـة 
«علينـا ان نـرى الاطـار الـذي وردت فيـه 
هذه الاسـماء وتاليا التحرك. انها مسـألة 

جدية تقلقنا».
وذكـرت صحيفـة «تايمـز» البريطانية 
الاربعـاء ان سـاعتين من القـراءة المعمقة 
لقسـم من الوثائق الـ92 الفا التي سـربها 
«ويكيليكس» كانت كافية لكشـف اسـماء 
عشرات الافغان الذين يفترض انهم قدموا 

معلومات للجيش الامريكي.
ومـن هـذه الوثائـق هناك اسـتجواب 
طالبـان  مـن  لمقاتـل   2008 فـي  مفصـل 
ابـدى رغبتـه فـي تـرك التمـرد. وكشـف 
فـي الاسـتجواب عـن اسـمه واسـم والد 
وقريته وتفاصيل حـول قياديين ومقاتلين 
من طالبان فـي المنطقة. كما اشـار التقرير 
الـى اتفـاق لعقـد لقـاء مـع احـد موظفـي 
الاستخبارات العسـكرية لكنه لم يتضمن 

ما اذا انشق هذا المقاتل ام لا.
افغـان  يقـدم  اخـرى،  وثائـق  وفـي 
معلومـات حـول متمـردي طالبـان. ففـي 
تقرير يعود الى 2007، يتهم مسـؤول رفيع 
المستوى شخصيات حكومية بالفساد. كما 
تكشـف الوثائق اسماء وسـطاء يسهلون 
اللقاءات بين مقاتلين مـن طالبان يريدون 
تسـليم سـلاحهم والقـوات الدوليـة. كما 

تشمل اماكن وتواريخ اللقاءات.

لندن ـ «القدس العربي»:

منـذ توليه مهمـة قيـادة القـوات الامريكيـة والقيادة 
العامـة لقـوات الناتـو، يركز الجنـرال ديفيـد بترايوس 
على اولوية رئيسـية يرى انها ضروريـة لانجاح الحملة 
الامريكيـة فـي افغانسـتان وهـي: مكافحة الفسـاد. ففي 
كل لقـاء يعقـده مـع قادة قـوات الناتـو في كابـول يعود 
بترايوس الى مشـكلة الفسـاد. فالكشـف عن ممارسـات 
السرقة والرشـوة والتزوير في الحكومة الافغانية باتت 
قضيـة مهمة تؤرقـه اضافة الى فحـص الطبيعة التي يتم 
فيهـا تمنـح العقود الامريكيـة المخصصة لمجال المسـاعدة 
والاعمـار ومسـاعدة الحكومـة الافغانيـة بالقبـض علي 
المتورطين في الفسـاد. ونقل عن مسؤول في قوات الناتو 
يشـارك في اجتمـاع بترايـوس التـي تتم سـريعا وعلى 
«الواقـف» واليوميـة ان الجنرال يرى في الفسـاد عدوه 
الاول، لان الفساد عامل مهم يؤثر سلبا على استراتيجية 
امريـكا في افغانسـتان وتتضـح اثارها من خلال توسـع 
بالحكومـة  المواطنـين  ثقـة  وتراجـع  طالبـان  عمليـات 

الافغانية. 
ويأتـي اهتمام بترايـوس في وقت حذر فيـه المبعوث 
الخـاص لـكل مـن الباكسـتان وافغانسـتان، ريتشـارد 

هولبـروك في شـهادة له امـام لجنة فرعيـة بالكونغرس 
يوم الاربعاء من ان الفسـاد وباء «خبيث» يمكن ان يدمر 
كل ما تحاول امريكا عمله ويعتبر السـلاح الدعائي الاول 
لطالبان التي تستخدم موضوع فساد المسؤولين لتجنيد 

مقاتلين في صفوفها.
وموضـوع التركيز على الفسـاد ليس جديـدا فقد كان 
من الامور المهمة التي اعتنى بها سلف بترايوس، الجنرال 
ستانلي ماكريسـتال الذي رأى ان هناك ربطا بين صعود 

طالبان وغياب ثقة المواطنين بحكومة كابول. 
والاحصـاءات عـن حالة الفسـاد في داخـل الحكومة 
ومصادرهـا تظهـر صـورة مريعـة عـن الوضـع فحسـب 
احصائيـات قـوات الناتـو فحجـم الفسـاد المالـي وقيمة 
السـوق السـوداء تصـل الـى 12.3 مليـار دولار سـنويا 
نصفهـا يأتـي مـن التهريـب والتجـارة غيـر المشـروعة 
والضرائـب المفروضـة على السـكان من رجال الشـرطة 
ومسـؤولي الحكومـة والتـي تدفـع على شـكل «خوات» 
مناطقهـم  عبـور  النقـل  ووسـائل  للشـاحنات  للسـماح 
الواقعـة تحـت سـيطرتهم. كمـا يقـدر المسـؤولون قيمة 
الرشـاوى التي يدفعها الافغـان حوالـي 2.5 مليار دولار 
اضافة الى مليار اخر تسـرق من ميزانية الحكومة، وهذه 
الارقـام اوردها تقرير لصحيفة «واشـنطن بوسـت» نقلا 

عن دراسـة اعدتها وحدة مكافحة الفسـاد التابعة لقوات 
الناتو. ويعلق مسـؤول في الناتـو قائلا ان الوضع ازداد 
سـوء وعلى كل المستويات ومكافحة الفساد يعتبر فرضا 
لا محيد عنه. وبحسـب الصحيفة فقد طلب بترايوس من 
مسـاعديه اعلامه بشـكل دوري، مرتين في الاسـبوع عن 
مجريات الحرب على الفسـاد ويفكـر بتعيين جنرال كبير 
للاشـراف على مكافحـة الفسـاد. وفي اسـابيعه الثلاثة 
الاولى شـاهد الرئيس الافغاني حامد كرزاي 20 مرة على 
الاقـل وكان موضـوع الفسـاد فـي مركز النقـاش. وتقوم 
السـفارة الامريكية باعداد ورقة من اجل ربط المسـاعدة 
الامريكيـة بقيـام الحكومـة الافغانيـة تنفيـذ سياسـات 
محددة في مكافحة الفسـاد. وتقوم بارسال فرق ميدانية 
مـن اجل متابعة الطريقة التي يتم فيها منح عقود الاعمار 
والعقـود الامنية وانفـاق اموال المسـاعدة الامريكية. كل 
هـذه الاجراءات فـي وقت يكـرر فيـه الرئيـس الافغاني 
التزامه بمحاربة الفساد حيث وافقت الدول المانحة التي 
اجتمعـت في كابول على نقل الصلاحيات الامنية للقوات 
الافغانيـة بحلول عام 2014 حالة تحقيق تقدم على جبهة 

مكافحة الفساد.
ويلاحظ المسؤولون الامريكيون ان عددا من التزامات 
الحكومة لم يتم الوفاء بها في موعدها من مثل الانتهاء من 

اعداد مسـودة لمكافحة الفساد في داخل الوزارات بنهاية 
الشهر الماضي. وما يعوق مكافحة الفساد كما لوحظ دائما 
هي هيئة النزاهـة او الهيئة العليا للرقابة والتي لا تتمتع 
باسـتقلالية عـن كـرزاي وتعاني من ضعف فـي القيادة. 
وعادة ما تواجه معوقـات عندما تحاول توجيه اتهامات 
الـى مسـؤولين كبـار. ويـرى دبلوماسـيون غربيون ان 
معضلة هذه الهيئة هي اشارة عن عدم استعداد الحكومة 
للقيـام بعمل جدي على الرغم من ان كلمة الفسـاد تتردد 

دائما على ألسنة المسؤولين خاصة كرزاي. 
ومع ذلك فهناك اشارات تدعو للتفاؤل من مثل سلسلة 
مـن عمليـات اعتقـال قامت بهـا الحكومة لمسـؤولين كبار 
كاعتقـال قائد شـرطة الحدود فـي اقليم هيـرات (تهريب 
مخدرات) ومسـؤول شـرطة بارز في قندهار كان يحصل 
علـى رواتـب عناصر شـرطة وهميين وسـرقة امـوال من 
صندوق عائلات الشهداء. وهناك اعتقالات متعددة لعدد 
من قيادات الشـرطة في باكتيا بتهم سـرقة وجمع خوات 
على نقـاط التفتيـش. وجـاء التركيز على الفسـاد الذي 
ترى فيه الحكومة الامريكية وباء وسط تحذيرات جديدة 
اطلقها هولبروك الذي قال ان الفساد يعتبر العامل الاول 

والرئيسي في دفع عمليات التجنيد لطالبان.
واكـد هولبـروك ان الولايـات المتحـدة تقـوم باتخاذ 

الاجـراءات العمليـة مـن اجـل الحد مـن انتشـاره ومنع 
اسـاءة اسـتخدام الامـوال الامريكيـة. وكان هولبـروك 
يرد على ما اشـارت اليه تقارير سابقة عن تدفق مليارات 
الدولارات الامريكية وبالحقائب عبر مطار كابول الدولي 
مما يقتـرح انها اخذت مـن اموال الدعـم الامريكي. وقال 
هولبروك امام لجنة فرعية في الكونغرس متخصصة في 
مراقبـة طريقة صرف اموال مؤسسـة المسـاعدة (يو اس 
اي ايد) التابعة لوزارة الخارجية قائلا «لم نفقد اموالا»، 
مشـيرا الى ان قلة المصارف في افغانسـتان يعني اعتماد 
الناس على الامـوال النقدية في تعاقداتهـم المالية والتي 
يحولونهـا فيمـا بعد الى دبـي كي توضع في حسـاباتهم 
هنـاك. ولكنـه اعتـرف ان بعـض هـذه الاموال قـد تكون 

جاءت من مصادر غير شرعية. 
واشـار الى ان دعاية طالبان «التي ندرسها بعناية» لا 
تتطرق الى تعليم النسـاء او الاطفال التـي تعتبر قضايا 
خاسـرة بالنسـبة لها لكنها تركز على فسـاد المسـؤولين 
وهـي الورقة الرابحـة لديها وهـي الوسـيلة «رقم واحد 
للتجنيـد». وكانت المخاوف من اسـاءة اسـتخدام اموال 
الدعـم وراء قرار رئيسـة اللجنة الفرعية تعليق ارسـال 
3.9 مليار دولار من اموال المسـاعدة حتى تتخذ الحكومة 
المجـالات  فـي  صرفهـا  مـن  للتأكـد  اللازمـة  الاجـراءات 

المخصصة لها. وعلى الرغم من المعلومات والجداول التي 
قدمها هولبروك ومدير مشـاريع الوكالة الامريكية والتي 
قـال انها مـن اجل التأكد مـن صرف الاموال فـي مجاريها 
المخصصـه لهـا الا انهما اعترفـا انه مـن الصعوبة بمكان 
التأكـد مـن ان اموال المسـاعدة والمشـاريع كانـت مفيدة 

وناجعة في كسب قلوب الافغان.
ولان الاقتصـاد الافغانـي يعتمد على التبـادل النقدي 
وسـط غياب النظام المصرفي اذ لا توجد في افغانسـتان 
مهمـة  تعتبـر  الفسـاد  ملاحقـة  فـان  مصرفـا   17 سـوى 
صعبة. لكن تقريرا مطولا لصحيفة «كريسـتيان ساينس 
مونتيور» اظهر ان وعود التطوير والاعمار عادة ما تعود 
بمنافع سـلبية حيـث تحدث التقرير عن مشـاريع تطوير 
فـي اقليم بدخشـان- شـمال شـرق افغانسـتان والذي 
خصصت لـه الوكالة مبلـغ 60 مليون دولار لانشـاء بنى 
يحتيـة منها قناة مائية لتوليد الطاقـة الكهربائية لكن ما 
تركته الشـركة سـوى مبـان متداعية وحفر فـي الارض. 
واشـارت الصحيفة الى ان عجلة امريـكا لتحقيق برامج 
على الارض ضمن استراتيجية «طهرـ سيطر وابن» ادت 
الى مشاريع سريعة وابنية ضعيفة الاساس وفي النهاية 
خسـارة الملايـين وزيـادة كره السـكان المحليـين لامريكا 

ومشاريعها.

هولبروك وصفه بالوباء الخبيث والاداة الاولى لتجنيد مقاتلين لطالبان 
الفساد في افغانستان: بترايوس يعتبر مكافحته الاولوية الاولى في استراتيجية النصر.. وبحثه عشرين مرة خلال لقائه مع كرزاي 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

لليـوم  المصريـة  العاصمـة  تشـهد 
الرابع علـى التوالـي نشـاطاً محموماً 
فـي سـياق تعليق لافتـات تبايع جمال 
مبارك رئيسـاً لمصر. فقد شـهدت مئات 
عديـدة  بانحـاء  وشـوارع  المقاهـي 
بوسط القاهرة قيام مجهولين بعضهم 
ملثمـون بتعليق لافتات تشـيد بجمال 
مبارك وتطالب بترشيحه خلفاً لوالده 
الرئيس حسني مبارك في الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وعبـر معارضـون لنظـام الرئيـس 
مبـارك عن مخاوفهم مـن أن تكون تلك 
الملصقـات بأوامـر عليـا بهـدف فرض 
جمـال مبارك علـى المصريـين وفي هذا 
السـياق قـال حمدين صباحـي النائب 
المستقل الذي اعلن ترشحه لانتخابات 
إن  العربـي»  لـ»القـدس  الرئاسـة 
جماعـة مـن رجـال الأعمـال المرتبطين 
بلجنـة السياسـات والحـزب الحاكـم 
باتوا يشـعرون بالقلق على مصالحهم 
وثرواتهم خشـية فراغ المقعد الرئاسي 
مشـروع  لفـرض  الآن  يسـعون  لـذا 

التوريث الذي كان قد دفن.
تـورط  ان  الـى  صباحـي  وأشـار 
جهـات في الملصقات التـي تبايع جمال 
مبارك يمثل خطورة فادحة على عملية 
التغيير التي باتت مهمة للغاية من أجل 
إنقـاذ مصر من السـقوط المـروع الذي 

تشير إليه.
وفي سـياق متصل واصـل الدكتور 
أيمن نور مؤسـس حزب الغـد جولاته 
مبـارك  جمـال  دعـم  حملـة  لمواجهـة 
للرئاسـة 2011، بمنطقة وسط القاهرة 
والتي شـملت أحياء الضاهـر والعتبة 
الأحمـر  والـدرب  الشـعرية  وبابـا 

والجمالية. 
وعبر نور عن مخاوفه من أن ينجح 
أصدقـاء جمال مصر في اختطاف مصر 
والسـطو على المنصب السامي خاصة 
أن جهـات رسـمية شـاركت مـن وراء 
سـتار في حملـة لصق إعلانـات جمال 
مبـارك. و أضـاف بـأن سـبب انتشـار 
التـي  مبـارك،  جمـال  دعـم  ملصقـات 
وضعـت في المقاهـي، تعـود لتعليمات 
أقسـام الشـرطة والأجهـزة التنفيذية 
للمحافظـة والحكـم المحلـي وأن ذلـك 
يعـد دليـلاً مادياًعلـى تـورط الأجهزة 
التنفيذيـة في حملة دعـم جمال مبارك 

الرامية لوراثة مصر. 
وأوضـح نور، أنه سـيطرح مسـألة 
إعادة إمكانية تفعيل الأنشطة الخاصة 
بمواجهة سـيناريو التوريث، الذي بدأ 
يطفو على السـطح مرة أخـرى، خلال 
الوطنيـة  للجمعيـة  المقبـل  الاجتمـاع 
للتغييـر مضيفـاً «لا أسـتبعد أن تكون 
حملة جمال مبـارك ظهرت بعد تصاعد 
توقيعـات التغييـر، مما يدلـل على أن 
النظام يرغب في شـراء مظاهر التأييد 
الشعبي التي لا تتواجد له حقيقة على 

أرض الواقع لمواجهة التغيير». 
وأضاف نور، إن حملة «دعم جمال» 
تعد محاولة لقياس رد الفعل الشـعبي 
والأجهـزة الحساسـة تجـاه شـخص 

جمال» وقال نور انه سيسـتخدم كافة 
وسـائل التصعيد لمواجهـة جمال مهما 
كانت القـوى التي تقـف خلفه وتغزي 
حلمه الـذي وصفه بالكابـوس المزعج 
للمصريين وأشار إلى أن الغد سيبدأ في 
طباعـة ملصقات تحمل عنـوان «جمال 
مبـارك.. مصـر أكبر مـن كـده بكثير»، 
«أيمن نور.. لسـه في أمل للتغيير.. أمل 

كل جيل».
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  ونـدد 
بعـودة  الأشـعل  اللـه  عبـد  السـابق 
سيناريو التوريث للظهور مجدداً وقال 
إن وصول جمال مبارك للسلطة معناه 
خـراب مصـر بالكامـل حيـث سـيقفز 
لصـدارة المشـهد السياسـي حفنـة من 
رجـال الاعمال المتعطشـين للاسـتيلاء 
علـى مـا تبقـى مـن ثـروات ودعـا الى 
مواجهة شـعبية واسـعة في وجه ذلك 

المشروع.
كما ندد المستشار محمود الخضيري 
بالجهـود التـي تبذل في السـر والعلن 
من أجل إعادة طرح مشـروع التوريث 
مشـددا على انه ينضوي على كل الشر 

للمصريين.
واعتبـر محمـد بديـع المرشـد العام 
لجماعة الإخوان المسلمين سعي بعض 
القوى فرض جمال مبارك رئيسـاً رغماً 
عـن إرادة المصريين يمثل إهداراً لإرادة 

المصريـين وإيذانـاً بعصـور أخرى من 
الظلم والاضطهاد والفساد الذي ترزح 

تحته البلاد.
يسـري  ابراهيـم  السـفير  وهاجـم 
منسـق حملة «لا لبيع الغاز لإسرائيل» 
المتورطـين في حملة دعـم جمال مبارك 
واصفـاً اياهـم بانهـم لا يدركون حجم 
الكوارث التي سـتحيط بالبـلاد إذا ما 

حقق جمال حلمه.
 ودعا كافـة القوى الشـعبية لإبعاد 
جمال وشـلته عن مصـادر صنع القرار 

مهما كان الثمن.
وعلـى صعيـد خاص فجر السـيد 
البـدوي رئيس حـزب الوفد مفاجأة 
مفادهـا عـزم الحـزب ترشـيح رجل 
الأعمـال المليارديـر القبطـي نجيـب 
سـاويرس لمنصب الرئاسـة في حال 
رفضـت الهيئة العليا للوفد ترشـيح 
رئيـس الحـزب ويقـوم البـدوي في 
الوقـت الراهـن بممارسـة الضغوط 
إقناعـه  أجـل  مـن  سـاويرس  علـى 
للإنضمـام للوفـد ليكـون أحـد أبرز 

رموزه.
 وفي سـياق متصل أطلـق مجموعة 
من شباب الفيس بوك، صفحة لجمع 5 
ملايين توقيع ضد ترشيح جمال مبارك 
لرئاسة مصر 2011، أمين عام سياسات 
الحزب الوطني للرئاسـة، في مواجهة 

للرئاسـة،  حملـة دعـم جمـال مبـارك 
ويتضمن البيان سـؤالا حول «هل أنت 
معتـرض علـى ترشـيح جمـال مبـارك 

للرئاسة؟».
تأتي صفحـة الـ5 ملايين توقيع بعد 
انطـلاق حملـة لدعـم «جمال مبـارك» 
في انتخابـات الرئاسـة القادمة، وأكد 
التوقيعـات  أن  الصفحـة  مسـؤولو 

وصلت إلى 2000 توقيع.
وفـي سـياق متصـل هـدد الدكتـور 
حسن نافعة، منسق الجمعية الوطنية 
للتغيير، بـ«تصعيـد مطالب الجمعية، 
التـي تضمنها بيـان التغيير، بالعرض 
على جهـات دولية لم يسـمها فى حالة 
عـدم اسـتجابة النظـام لهـذه المطالب 
وقـال: لن نألـو جهدا في ان نسـتخدم 
كافة الوسائل الرامية إلى كسر احتكار 
الحزب الحاكم للسـلطة خـلال المرحلة 
المقبلة وسـوف ندرس تصعيد مطالبنا 
دوليـا إذا لم تتـم الاسـتجابة لمطالبنا 
المتعلقة بإزالة القوانين التي تحول بين 
المواطنين وحقهم في الترشح للرئاسة 
والعمل على إنهاء حالة الطوارئ التي 
حكم بهـا النظام طيلة العقـود الرامية 
بالإضافة للعمل على تعديل الدسـتور 
علـى  الموقعـين  عـدد  تجـاوز  بعدمـا 
هـذه المطالـب 300 ألـف مواطـن خلال 

الأسابيع الماضية.

السـائد  الاتجـاه  إن  نافعـة  وقـال 
بين قيـادات الجمعيـة أن تتفق أحزاب 
وقـوى المعارضـة علـى المشـاركة فـي 
يطلـق  موحـدة  بقائمـة  الانتخابـات 
عليها «قائمـة التغييـر» لمواجهة قائمة 
الحزب الوطني في حالة اتخاذهم قرار 

المشاركة.
التنسـيق  ببـطء  نافعـة  واعتـرف 
بـين قيـادات الجمعية وأحـزاب وقوى 
المعارضـة لإعـلان موقـف محـدد مـن 
المقـرر  الشـعب  مجلـس  انتخابـات 
تنظيمهـا فـي أكتوبـر المقبـل، منتقـدا 
موقـف قـوى المعارضة، التي لـم تتفق 
بعـد علـى الحـد الأدنـى مـن ضمانات 
نزاهـة الانتخابـات، وآليـات الضغط 
الحكومـة  علـى  ممارسـتها  المقـرر 
للاسـتجابة لمطالبهم المتعلقـة بتعديل 
الدسـتور، وإنهـاء الطوارئ، بحسـب 

كلامه.
وقـال إنه مـن المقـرر أن يعلن حزب 
الوفـد عـن الضمانات، التي سـيطالب 
بتوفيرهـا قبـل إعلانـه المشـاركة فـي 
الانتخابـات فـي مؤتمـره المقـرر عقده 
في 5 أغسـطس المقبل، مشـددا على أن 
اتصـالات قيـادات الجمعيـة بأحـزاب 
وقوى المعارضة مسـتمرة للاتفاق على 
موقف محدد من الانتخابات في أسـرع 

وقت ممكن.

ملصقات لدعم جمال مبارك رئيسا في شوارع القاهرة
وحزب الغد بزعامة ايمن نور يقود حملة ضد التوريث

من صور الدعاية لجمال مبارك في القاهرة

«الاخوان المسلمون» في مصر يجمعون
أكثر من ربع مليون توقيع على مطالب البرادعي للتغيير

■ القاهـرة-  يو بي اي: قالت جماعة الاخوان 
المسـلمين فـي مصـر امـس الخميـس انهـا تمكنت 
مـن جمـع اكثر مـن 250 الف توقيع ضمـن الحملة 
التـي يقودها المديـر العام السـابق لمنظمة الطاقة 
والاصـلاح  للتغييـر  البرادعـي  محمـد  النوويـة 

والتي تدعمها الجماعة.
وتصـف الجماعـة التطـور فـي الحملـة بانـه 
دليـل على تفاعـل المصريين مع حملـة التوقيعات 
علـى المطالب التـي باشـرت بها الجماعـة منذ 21 
يوما فقـط من خلال الشـبكة العنكبوتية. ويدعو 
مرشد الاخوان المسـلمين على موقع الجماعة عبر 
الانترنت كل طوائف وأبناء الشعب للمشاركة في 
هـذه الحملة؛ حتـى يكون هنـاك رأي عام مصري 

يطالب بالإصلاح والتغيير.
كمـا اعلنـت الجمعية الوطنيـة للتغييـر، التي 
يترأسـها البرادعي، ان عدد الموقعين على موقعها 

علـى الانترنـت تجـاوز 86 ألفـا، ليتخطـى عـدد 
الموقعين أكثر من 330 ألف مصري. 

وتهـدف حملـة البرادعي للتغييـر جمع مليون 
توقيـع علـى بيـان التغيير خـلال 3 أشـهر تنتهي 
فـي تشـرين الاول/أكتوبـر المقبـل، بواقـع جمـع 
10 آلاف توقيـع فـي اليـوم الواحـد للوصول إلى 
المليون. وتطالـب الحركة بإنهاء حالـة الطوارئ 
وتمكين القضاء من الإشـراف الكامل على العملية 
الانتخابيـة برمَتها، والرقابة على الانتخابات من 
قبل منظمات المجتمع المدني وتوفير فرص متكافئة 
في وسـائل الإعلام لجميع المرشـحين، خاصة في 

الانتخابات الرئاسية. 
كمـا تطالـب بتمكـين المصريـين فـي الخارج 
من ممارسـة حقّهم فـي التصويـت وكفالة حق 
الترشـح فـي الانتخابات الرئاسـية دون قيود 

تعسفية.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال حسن بخيت: 
أكّد علي كرتي وزير الخارجية السـوداني أنّ وزارته تَتَحَرّك 
مـع جهـات مؤثـرة لجعل خيـار الوحـدة جاذبـاً، بينمـا اتفقت 
الـوزارة مع لجنة الشـؤون الخارجية بالمجلـس الوطني أمس، 
علـى ترتيب زيـارات خارجيـة لتنفيذ برامـج اللجنـة الطارئة 
بالبرلمـان لدفـع خيار الوحـدة، غير أنّهـا لم  تحدد الـدول ذات 

الأولوية في تلك الزيارات.
وقال مهدي إبراهيم رئيس اللجنة للصحافيين عقب اجتماع 
مع كرتي، إنَّ اللجنة ستقوم بجولات خارجية لإنجاح ما وصفه 
بـ(الهَـم الكبيـر) المتمثل فـي تحقيق وحـدة السـودان وإنزال 
سـلام دارفـور إلى واقعٍ معـاشٍ، وأضـاف «أن المجلس الوطني 
مَشْـغولٌ بأمـر الوحـدة وكيفيـة إنفاذ عمـل تاريخـي للجنوب 
البشـري والجغرافي»، وَشَـنّ البرلمـان، هجوماً لاذعـاً على من 
ما أسـماها بـ(الدول الشـريرة) السـاعية إلى تمزيق السودان 

والقارة الافريقية.
إلى ذلك تمسـك حزب المؤتمر الوطني بضـرورة إجراء كامل 
لترسـيم الحدود بين الشـمال والجنوب قبل عملية الاسـتفتاء. 
وقـال الزبيـر أحمد الحسـن القيـادي بالمؤتمر الوطنـي للمركز 
السـوداني للخدمـات الصحافية أمـس، إنّ الالتـزام بنصوص 
اتفاقيـة نيفاشـا يحتم علـى الأطراف إجراء اسـتفتاء شـفّاف 

ونزيـه يضمـن لمواطنـي الجنوب حفـظ الحقـوق والواجبات، 
واوضح أن عدم وجود حدود بين الجانبين سـيقود إلى نزاعات 
وحروب جديدة من شأنها نسـف المواثيق والالتزامات الموقعة 
بين الطرفين ـ على حد تعبيره. وقال ان الحركة الشـعبية بدأت 
فـي الآونـة الأخيـرة بإظهار عـدم الجديـة والاهتمام بترسـيم 

الحدود.
وأكّد الحسـن على تمسـك حزبـه بإجراء ترسـيم الحدود 
قبـل الاسـتفتاء دون إبـداء أيّ مرونة فـي هذا الشـأن، وقال 
ان هنـاك اتجاهـا خفيـا داخـل حكومـة الجنوب، يعمـل على 
افتعال العقبات للحد من إجراء ترسـيم الحدود بين الشـمال 
والجنـوب، ممـا ينذر بظهـور اتجاهـات ومـآلات جديدة بين 
الشـريكين ربما تضر بمسـتوى مسـتقبل التعاون السياسـي 
والاقتصادي بين الجانبـين، وزاد: إن الأمم المتحدة والجهات 
الإقليمية، أقرت بأن ترسيم الحدود هو شرط رئيسي لا يمكن 
التنـازل عنه قبل إجراء الاسـتفتاء المزمع إجـراؤه في كانون 

الثاني/يناير 2011.
مـن جانبه اعتبـر الزعيـم الليبـي أن «المسـألة متوقفة على 
الاسـتفتاء، ناصحـا «إخواننـا فـي الجنـوب بـأن يبقـوا فـي 

السودان الكبير بدلا من دولة قزمية في الجنوب».
وتحـدث القذافـي عن الصومـال وقـال إن هذا البلـد يعيش 
«مشكلة خطيرة»، متمثلة في «صراع داخلي عقائدي». واعترف 
بأنه «من الصعب حل هذا المشكل في القريب»، لأن التمرد هناك 

«مختلف عن عمليات التمرد المعروفة الأخرى».

المؤتمر الوطني: ترسيم الحدود شرط
 أساسي لإجراء الاستفتاء في جنوب السودان 

■ الخرطوم ـ رويترز: اتهم متمردو 
دارفور الجيش السـوداني بقتل اثنين 
علـى الاقـل مـن المدنيين في غـارة على 
مخيـم للنازحـين يـوم الأربعـاء وهي 
احدث حلقـة في سلسـلة العنف الذي 
اصاب مخيمات النازحين خلال تعطيل 
جهود السـلام المتداعية من أجل شـهر 
رمضـان. وقال متحدث باسـم الجيش 
انـه ليس لديه على الفور معلومات في 

هذا الشأن.
غيـر ان امـرأة من السـكان في بلدة 
زالنجـي بالمنطقـة الغربيـة أكـدت انه 
وقعـت اشـتباكات فـي المخيمـات التي 
تحيط بالبلدة وان شخصين قتلا لكنها 
لـم تسـتطع تأكيـد هـل كانـت القوات 

الحكومية طرفا في ذلك.
 وألقـى ابراهيـم الحلو احـد القادة 
العسكريين في جيش تحرير السودان 
علـى حكومـة الخرطـوم اللـوم. وقال 
قـوات  الحكومـة  «ارسـلت  لرويتـرز 

فـي  النازحـين  مخيـم  الـى  مسـلحة 
المدنيـين».  بعـض  وقتلـوا  زالنجـي 
واضاف قوله «بعض المخيمات أحرقت 
أيضـا. ونحـن نطلـب مـن قـوة حفـظ 
المتحـدة  الامم  مـن  المشـتركة  السـلام 
والاتحاد الافريقـي (يوناميد) ان تمنع 
هذا. يجب الا يسـمح لرجال مسـلحين 
بدخول مخيمات النازحين». ولم يمكن 
علـى الفـور الاتصـال بقـوة يوناميـد 

لسؤالها التعقيب.
وزالنجي هي بلدة عبد الواحد محمد 
النـور زعيـم حركـة تحرير السـودان 
التي ترفض حضور محادثات السـلام 
فـي قطـر. وكانـت مخيمـات زالنجـي 
تسـاند عـادة محمـد النـور وترفـض 

عملية السلام.
 وانسحبت حركة التمرد الرئيسية 
الاخرى ـ وهي حركة العدل والمساواة 
ـ مـن المفاوضـات في وقت سـابق من 
هـذا العـام متذرعة بهجمـات القوات 

الحكومية علـى قواتها. وقد تم ايقاف 
شـهر  اجـل  مـن  السـلام  محادثـات 
رمضـان الـذي يبـدأ فـي منتصف آب 

أغسطس.
احـد  السنوسـي  الحاجـة  وقالـت 
السـكان لرويتـرز بالهاتـف مـن بلدة 
زالنجـي «وقعـت بعـض المعـارك فـي 
المخيمـات وأحرقت بعض المنازل ولكن 
لا أدري مـن الذيـن شـملتهم المعارك». 
واضافـت انها سـمعت انبـاء عن مقتل 

شخصين.
تحريـر  جيـش  مـن  الحلـو  وقـال 
السـودان انـه وردت انبـاء عـن مقتل 
مـا يصل الـى سـتة اشـخاص. وقالت 
يوناميـد في بيـان في وقت سـابق من 
هـذا الاسـبوع ان احـد سـكان دارفور 
اكبـر  ثانـي  كلمـة  مخيـم  فـي  اصيـب 
مخيمـات المنطقـة فـي ولايـة جنـوب 
دارفـور فـي اشـتباك بين مـن يؤيدون 

محادثات السلام ومن يرفضونها.

متمردو دارفور: قتيلان 
في غارة للخرطوم على مخيم 

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ كمال حسن بخيت: 

 برّأت محكمة الخرطوم وســط برئاسة القاضي 
عاطف عبــد الله مصــور الوكالة الفرنســية محمد 
البــدوي مــن تصويــر المناطــق العســكرية، وقال 
القاضي أمس إنّ أقســام الشــرطة تتبع للشــرطة 

ولكن يرتادها الجمهور. 
وأوضــح أن تصويرها لا يعتبــر جريمة، وأمر القاضي 
بشــطب البــلاغ وإطلاق ســراحة ما لــم يكــن مطلوباً في 

قضية أخرى. 
وتعــود التفاصيــل الى أن المتهم كان قــد التقط صورة 
لقســم شــرطة الخرطوم وســط أثنــاء احتجــاز عدد من 
عارضي الأزيــاء بعد تقديمهــم لعرض اعتبرته الشــرطة 

مُخلاً بالآداب.

محكمة في الخرطوم تبرئ مصور وكالة الانباء 
الفرنسية من تهمة تصوير مناطق عسكرية

الامم المتحدة 

ـ  من لويس شاربونو:

قـال متحدث باسـم الامم المتحـدة الاربعاء إن 
طيارا روسـيا مفقـودا وثلاثة من قـادة المتمردين 
في اقليـم دارفور تعرضوا للضـرب عندما هبطت 
طائـرة هليكوبتر تابعة لـلامم المتحدة كانوا على 
متنهـا بعيدا عن وجهتها بالاقليم في وقت سـابق 
هذا الاسـبوع. وفقـدت الهليكوبتـر الاتصال بعد 
الهبـوط فـي منطقـة قبلية يغلـب عليها السـكان 
العرب في غرب السـودان المضطرب يوم الاثنين. 
وقالـت الامم المتحدة ان الطائرة كانت تنقل ثلاثة 
من متمـردي حركة العدل والمسـاواة فـي دارفور 

للمشاركة في محادثات سلام.

وتحفظ الجيش السـوداني علـى الطائرة بعد 
هبوطهـا بسـبب الاحوال الجوية السـيئة وفقا لما 
ذكره مسؤولون من المنظمة الدولية يوم الثلاثاء. 
ونفـى المسـؤولون تقارير سـابقة بـأن متمردين 

استولوا على الطائرة. 
وقـال مارتـن نسـيركي المتحـدث باسـم الامم 
المتحـدة «تعـرض ثلاثـة مـن قـادة حركـة العدل 
والمسـاواة كانـوا على مـتن الطائرة وكـذا الطيار 
للضرب فـي الموقع. بعدها اقتيـد الطاقم والركاب 

ما عدا الطيار الى معسكر حكومي».
ولم يتسـن على الفور معرفة من المسـؤول عن 
الضـرب. وقال نسـيركي إن الامم المتحدة تتحقق 
في الامر. واضاف إن الامم المتحدة تشـعر بالقلق 
علـى مصير الطيـار المفقـود وان القوة المشـتركة 
لـلامم المتحدة والاتحـاد الافريقي لحفظ السـلام 

فـي دارفور (يوناميـد) تقوم بالبحـث عنه. وقال 
«عـاد الطاقـم وقـادة العدل والمسـاواة الـى نيالا 

امس» مضيفا أن «الطيار لايزال مفقودا». 
«الامم  الطيـار  بشـأن  نسـيركي  واردف 
المتحدة يسـاورها قلق عميق بشأن سلامته. 
السـودانية  الحكومـة  مـع  تعمـل  ويوناميـد 

لمعرفة مكانه».
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من 
مندوب السـودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود 
عبـد الحليـم. وتتبـع الهليكوبتر شـركة الطيران 
الروسـية «يو تي اير» وتعمل في دارفور بموجب 

عقد لتزويد قوات يوناميد بالامدادات. 
زيـادة  مـع  الطائـرة  علـى  التحفـظ  وتزامـن 
حكومـة  تفرضهـا  التـي  القيـود  مـن  الشـكاوى 
السـودان على تحـركات قوات حفظ السـلام في 

دارفور بما في ذلك استخدام طائرات هليكوبتر.
وقـال الامـين العـام بـان كي مـون فـي احدث 
تقرير له الـى مجلس الامن الدولي ان اكثر من 90 
رحلة منعتها الحكومة السودانية بين آذار مارس 

وحزيران يونيو.
ونفـى السـفير السـوداني عبـد المحمـود عبـد 
الحليـم لرويتـرز فـرض الخرطوم أي قيـود على 
قـوة يوناميد. ومن المتوقع أن يجدد مجلس الامن 
تفويـض يوناميـد عاما اخر يـوم الخميس. وذكر 

تقرير بان أن الوضع الامني في دارفور يتدهور.
ويقـول مسـوؤلون بـالامم المتحـدة إن زهـاء 
300 الف شـخص لقوا حتفهم منذ حمل المتمردون 
باهمـال  الخرطـوم  متهمـين   2003 عـام  السـلاح 
المنطقـة القاحلـة. وتقـدر الخرطـوم عـدد القتلى 

بنحو 10 الاف شخص.

الامم المتحدة: متمردون وطيار روسي تعرضوا للضرب في دارفور 
د. محمد البرادعي
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لندن ـ «القدس العربي» 
ـ من احمد المصري :

قالـت صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة فـي عددهـا 
الصادر امس الخميس إن الشـيخ خالد بن صقر القاسـمي 
ولـي عهـد إمـارة رأس الخيمـة ونائـب الحاكم الـذي نفي 
خارج البلاد في عام 2003 يسـتعين بإسـرائيل في مسعاه 
للسيطرة على إمارة رأس الخيمة ذات الموقع الاستراتيجي 
الهام حيث تقع على بعد 50 ميلا فقط من إيران. وأوضحت 
الصحيفـة أن السـفير الإسـرائيلي في لندن رون بروسـر 
التقـى بالشـيخ خالـد بن صقـر القاسـمي ولي عهـد رأس 
الخيمة المنفي خارج البلاد حيث طلب الأخير مساعدته في 
حملتـه للإطاحة بحاكم الإمارة والسـيطرة عليها. وجرى 
اللقـاء فـي لندن في شـهر آذار (مـارس) ثم تبعـه مكالمات 
هاتفية وتقديم نصائح للشيخ من قبل السفير الإسرائيلي 
حسبما ذكرت الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن البرفيسور 
كريستوفر ديفيدسـون خبير الشؤون السياسية بجامعة 
دورهـام قولـه إن تورط إسـرائيل فيما وصـف بالانقلاب 
غير الدموي في إحدى المناطق الأكثر حساسـية في العالم 

يعد «مصـدر إزعاج قوي». ويتهم الشـيخ خالد القاسـمي 
إمـارة رأس الخيمة الآن بأنها تمثل مركزا تجاريا رئيسـيا 
لتهريـب المعـدات النوويـة اللازمة لإيـران. وكانت وثائق 
كشـفت عـن محاولات لولـي العهد في امـارة رأس الخيمة 
الشـيخ خالـد بن صقـر القاسـمي للعـودة من المنفـى الى 
الامـارة وذلك عبـر تنظيم انقلاب ابيـض. وتظهر الوثائق 
ان الشيخ الذي يعيش في الخارج منذ سبعة اعوام قام مع 
محام بريطاني اسـمه بيتر كاتـكارت (59 عاما) من منطقة 
فارنهـام البريطانية للقيام بحملة ضـد النظام الحالي في 
الامـارة ورصد الشـيخ ملايين من الجنيهات الاسـترلينية 
التـي تهدف ايضا لاقناع حـكام الامـارات العربية المتحدة 
خاصـة في ابـو ظبي ودبي وهمـا الامارتـان المؤثرتان في 

بقية الامارات لاحداث «تغيير» في الامارة. 
وتقـوم الحملـة التـي نشـرت تفاصيلهـا «الغارديـان» 
بشـكل موسـع في عددها يوم امـس على تصويـر الامارة 
التـي تقع على مضيق هرمـز ولا تبعد عن ايران سـوى 50 
ميـلا، بانهـا تمثـل خطـرا امنيا على امـن النفـط والخليج 
خاصـة ان اكثـر مـن 17 مليون برميـل نفط يتـم نقلها عبر 

المضيق كل يوم اضافة لاتهامات بالعلاقة مع القاعدة. 
وبناء على التصور المرسـوم للانقـلاب فتهديد الامارة 

للامـن الاقليمي والدولي جـاء من تحول النظـام فيها الى 
نظـام «منبـوذ» وبوابـة للمصالـح الايرانيـة، ممـا سـمح 
بتدفق السـلاح المهـرب منها الى ايـران بما في ذلـك المواد 
النوويـة اللازمـة للمشـروع النـووي الايرانـي، اضافـة 
لتهريـب المخـدرات ومـا يعـرف بالمـاس الملـوث بالدمـاء، 
وكذلـك عبور العسـكريين واعضاء الجماعـات الارهابية، 

القاعدة وشبكات الارهاب الاخرى.
ورفضـت سـفارة دولة الامـارات العربية فـي لندن كل 
المعلومـات التـي وردت في الوثائـق، كما كذبـت الامارات 
مزاعـم الشـيخ من تحـول رأس الخيمـة الى معبـر ايراني 
الايرانـي،  النـووي  بالمشـروع  المتعلقـة  للمـواد  خاصـة 
ورفضـت ما اقترحه الشـيخ مـن تحول مينـاء الامارة الى 
قاعـدة ايرانيـة سـاعدها علـى التحايـل علـى العقوبـات 
الدولية. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسـم سفارة دولة 
الامـارات فـي لندن ان المزاعم التي ينشـرها الشـيخ خالد 
هي «شائعات قديمة وسفيهة» مضيفا ان لا اساس لمزاعمه 
ويجـب ان يتم التعامل معها في سـياق نزاعـه الطويل مع 
عائلتـه. وعبـر المسـؤول الاماراتي عن دهشـته من عودة 
هذه الشـائعات. وسـحبت دولة الامارات جوازي السـفر 
الدبلوماسـيين من الشيخ خالد وزوجته، وتعرض الشيخ 

خالـد للتأنيـب مـن دولـة الامـارات ونصحه مسـؤولون 
اماراتيـون  بوقف الاعتراض علـى تعيين اخيه وليا للعهد 
مكانـه، وقال مسـؤول اماراتـي انه ابلغ الشـيخ خالد بأن 
تصرفاته تسـيئ له  ولاسرته وللدولة. وان التغيير  الذي 
تم فـي الامارة شـرعي  ولـن تقبل الامـارات بـاي محاولة 

لخلق عدم استقرار.
وتقول «الغارديان» إن القاسـمي أنفـق 4 ملايين دولار 
على حملته في سـبيل حشـد دعم السياسـيين الأمريكيين 
واللوبي المؤيد لإسـرائيل في الولايـات المتحدة وإقناعهم 
بأن الإمارة سـتكون أكثر أمانا إذا اسـتطاع السيطرة على 
الحكم. وعلى الجانب الآخر كثف السـفير الإسـرائيلي في 
لندن اتصالاته بمسـؤولين في الإدارة الأمريكية نيابة عن 
الشـيخ خالـد الذي طلـب معاونوه المسـاعدة فـي ترتيب 
لقاءات في واشنطن مع أي شخص بخصوص قضية رأس 
الخيمـة لفـرض عقوبات على إمـارة رأس الخيمة بسـبب 
تجاوزاتها وبشـكل خاص فيما يتعلـق بالبرنامج النووي 
الإيرانـي. وقالت «الغارديـان» أن كاتكارت بعث برسـالة 
عبر البريد الاليكتروني لمكتب السـفير الإسرائيلي مفادها 

«أن سمو الشيخ استمتع كثيرا بلقاء السفير».
وكان كاتـكارت قد أعد لحديـث الطرفين عبر الهاتف في 

نيسـان (أبريـل) حيث كان الشـيخ القاسـمي في سـلطنة 
عمان وخـلال الاتصال قال السـفير «إنه يعمـل من جانبه 
مـع شـخصيات محددة وأن المسـألة سـيتم حلهـا لصالح 
الشـيخ». ويتولى الشيخ سعود صقر القاسمي ولي العهد 
وهو الأخ غير الشـقيق للشـيخ خالد إدارة شؤون الإمارة 
خلفـا لوالـده الذي تعدى التسـعين عاما ويرقـد حاليا في 

أحد مستشفيات أبو ظبي.
مـن جانبه صـرح بيتر راجون المتحدث باسـم الشـيخ 
خالد القاسـمي عند سـؤاله عن علاقة إسـرائيل بالشـيخ 
قائـلا «هناك اهتمـام كبير بعلاقة النظـام الحاكم في رأس 
الخيمـة بإيـران وهنـاك اجمـاع علـى حتمية وقـف تدفق 
الأسـلحة والسـلع والتكنولوجيا من الوصـول إلى إيران 

عبر إمارة رأس الخيمة».
وأضاف «الشيخ خالد ومسـاعدوه يجرون اجتماعات 
مع مسـؤولين حكوميين رفيعي المسـتوى وممثلي وسـائل 
الإعـلام من مختلـف دول العالم، وفي الواقـع يقوم ممثلو 
الشيخ القاسمي هذا الأسبوع بإجراء لقاءات في واشنطن 
بمسـؤولين أمريكيين متخصصين في السياسـة الخارجية 
والأمـن القومي ويشـعرون بقلـق بالغ إزاء مـا يحدث في 

رأس الخيمة». 

ابوظبي تؤكد شرعية التغيير في الامارة ونصحته بوقف اي محاولة تؤدي لعدم الاستقرار

 ولي عهد رأس الخيمة السابق يطلب مساعدة اسرائيل للاستيلاء على الحكم.. والامارات تسحب جواز سفره الدبلوماسي 

إرجاء محاكمة المتهم بقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن مجددا بسبب اختفائه
■ بغـداد - ا ف ب: ارجـأت المحكمـة 
الجنائيـة المركزيـة العراقيـة الخميـس 
مجـددا محاكمـة المتهـم الرئيسـي بقتل 
الناشـطة البريطانية مارغريت حسـن، 

بسبب اختفائه من المعتقل.
وقـال مصـدر قضائي رفض الكشـف 
عن اسـمه لفرانـس بـرس ان «القاضي 
آب/  22 الـى  المحاكمـة  تاجيـل  قـرر 
تمكـن  عـدم  بسـبب  المقبـل  أغسـطس 
الجهـات المختصة من العثـور حتى الان 

على المتهم الرئيسي».
الجنائيـة  المحكمـة  قاضـي  وارجـأ 
المركزيـة الخميـس الـى 29 تموز/يوليو 
وللمرة الخامسة جلسة استئناف الحكم 
الصادر على علي لطفي جسار الذي كان 
حكـم عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة في 

الثاني من حزيران/يونيو 2009.
وكانـت المحكمـة الجنائيـة المركزيـة 
اصدرت حكمـا في الثاني مـن حزيران/
الحيـاة  مـدى  بالسـجن   2009 يونيـو 
علـى جسـار لكـن محاميـه طلـب تمييز 
الحكـم. وقـد ادين جسـار «بالاشـتراك 
البريطانيـة  الناشـطة  بقتـل وخطـف» 

و»ابتزاز» السفارة البريطانية.
واعرب وزيـر الخارجيـة البريطاني 
وليـام هيغ الجمعـة الماضي عـن «قلقه» 
بقتـل  الرئيسـي  المتهـم  اختفـاء  حـول 
الناشـطة البريطانية مارغريت حسـن. 
وجـاء ذلك خلال مكالمـة هاتفية بين هيغ 
ونظيـره العراقي هوشـيار زيباري بعد 
تصريـح محامي عائلة حسـن الذي قال 
ان مدير سجن التسفيرات ابلغ القاضي 

بان مكان القاتل غير معروف. 
السـفارة  عـن  صـادر  بيـان  وافـاد 
البريطانية في بغداد ان هيغ «كشف عن 
مخاوفه بشـأن اختفاء المشـتبه به علي 

الناشطة البريطانية مارغريت حسن

لطفي جسار الرازي، من الاحتجاز لدى 
السـلطات العراقية الذي كان يسـتأنف 
وقتـل  بخطـف  يتعلـق  فيمـا  إدانتـه 
المواطنـة البريطانيـة مارغريت حسـن 

عام 2004».
مـن جانبه طمأن زيباري نظيره هيغ 
بـان الحكومة العراقيـة مهتمة بالقضية 
وتحرص علـى تطبيق العدالة». وكانت 

مارغريـت حسـن خطفـت فـي تشـرين 
الاول/اكتوبـر 2004 ثم قتلت بعد شـهر. 

ولم يتم العثور على جثتها حتى الان.
وكانـت مارغريـت حسـن (59 عاما) 

للرعايـة  الدوليـة  للمجموعـة  رئيسـة 
الانسـانية فـي العـراق لنحـو 12 عامـا 
قبـل أن يخطفهـا رجـال متنكـرون بزي 

الشرطة.

■  فـورت دروم - يـو بي اي: قـال نائب الرئيـس الامريكي 
جـو بايـدن ان وحدات بـلاده القتالية ستنسـحب مـن العراق 
خلال شـهر واحد، مجدداً دعوته الساسة العراقيين إلى تشكيل 
حكومـة جديـدة. وقـال بايدن فـي خطـاب ألقاه فـي نيويورك 
أمـام جنود أمريكيـين من «وحدة الجبـال العاشـرة» العائدين 
من العراق، «قبل أكثر من 7 سـنوات، أعطيت مهمة لجيشـنا في 

العراق معقدة ومثيرة للتحدي».
وأضاف إن العراق كان بمثابة «منطقة حرب من دون ملاجئ 
آمنة ومن دون جبهـات، وخطر غير مرئي من المتفجرات حولت 
الطـرق إلى كمائـن للمـوت، وعدوّ اسـتخدم الانتحار كسـلاح 
مدمّـر يتطلـب قرارات سـريعة قـد تنقذ حيـاة جنـود أو تؤدي 
إلـى قتل أبرياء». وأشـار إلى أن «أكثر من مليـون رجل أمريكي 
نشـروا للمسـاهمة فـي هذه الجهـود»، وتوجـه للجنـود قائلاً 
«بمسـاعدتكم تمكن القـادة العراقيـون من النجـاح». وأضاف 
بايـدن «أتطلع لهذا اليـوم منذ وقت طويل، بعد شـهر واحد من 
الآن، كمـا تعهـد الرئيس بـاراك أوباما، سـتنتهي مهمـة أمريكا 
القتالية فـي العراق». وقال إنه بات الآن على الشـعب العراقي 
وقادته التقدم لتشـكيل حكومة جديدة، وأعرب عن ثقته بأنهم 

قادرون على ذلك.

بايدن يقول ان القوات الامريكية
 ستبدأ الانسحاب من العراق خلال شهر

الشيخ خالد بن صقر القاسمي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

بعـد مـرور اقـل مـن 24 سـاعة علـى قيـام صحيفـة 
«هآرتـس» العبريـة بالكشـف عـن انّـه تمّ تعيـين رجـل 
الاسـتخبارات المعـروف باسـم الكابتن جـورج، والمتهم 
بتعذيب الاسـير اللبناني مصطفى الديراني، مستشـارا 
للشـؤون العربية لقائد الشرطة الاسـرائيلية في منطقة 
القـدس اهـارون فرانكو، تبين امـس الخميس انّ المحقق 
المشهور بالاعمال السادية، قام مؤخرا بتهديد فلسطيني 
مـن القدس المحتلة على خلفية نشـاطه ضدّ الاسـتيطان 

اليهودي في المدينة المقدسة.
قائـد  مستشـار  منصـب  انّ  الـى  الصحيفـة  ولفتـت 
اكثـر  احـد  يعتبـر  العربيـة  للشـؤون  القـدس  شـرطة 
المناصب الحساسـة، اذ يمثّل المستشـار صلة الوصل بين 
قائد الشـرطة فـي منطقة القـدس والجمهـور العربي - 
الفلسطيني في القدس الشرقية. يذكر انّ الكابتن جورج 
كان يعمـل محققا مع الاسـرى فـي الوحـدة 504 التابعة 

وبحسـب  (امـان).  العسـكرية  الاسـتخبارات  لشـعبة 
الصحيفـة، كان الاسـير اللبنانـي مصطفـى الديرانـي، 
الـذي اختُطف واحضر لاسـرائيل ليمثّل ورقة مسـاومة 
للحصـول على معلومات عن الطيار الاسـرائيلي المفقود 
رون اراد، قد اتهم الكابتن جورج امام محكمة اسـرائيلية 
فـي العـام 2004 بانّـه امـر بتعذيبـه، علـى نحـو مهـين، 
مـرات عدّة. واضاف الديراني انّ المحققين الاسـرائيليين 
هـددوه بانّه اذا ذكر عمليـة تعذيبه امـام الطبيب فانّهم 
سـيكررونها، وان عملية التعذيب اسـتمرت شـهرا كاملا 

فيما هو كان عاريا.
وفي اعقاب الكشف عن اساليب التعذيب التي اتبعها 
الكابـتن جورج كشـفت «هآرتس» النقاب عـن انّ الاخير 
غـادر عملـه فـي الجيـش الاسـرائيلي وتجند للشـرطة 
محققـا في شـرطة الهجرة، وبعد ذلك تولـى مناصب في 
شـعبة المباحث، وقبل شـهور عدة عُيّن مستشـارا لقائد 
شـرطة القدس للشـؤون العربيـة. واشـارت الصحيفة 
العبريـة الـى اهمية منصب مستشـار الشـؤون العربية 
وانّـه بموجـب تعريف الوظيفة فانّ مستشـار الشـؤون 
العربية يزوّد قائد الشرطة في منطقة القدس بمعلومات 

عن الاجواء العامة بين الفلسطينيين في القدس الشرقية، 
ويمثّـل عمليا الذراع التي تربط بين قائد الشـرطة وقادة 
الجمهور الفلسطيني في المدينة، وليس السياسيين فقط 

بل رؤساء العائلات ايضا.
ونقلـت الصحيفـة عـن ضابـط كبيـر فـي الشـرطة 
الاسـرائيلية قولـه انّ المستشـار يجب ان يكـون مقبولا 
ومحبوبا من الجمهور العربي ويتمتع بعلاقات انسانية 
ممتازة والا فانّه لن ينجح في المنصب. ولفتت الصحيفة 
الـى ان الكابتن جورج كان قد نفى اتهامـات الديراني له 
باسـتثناء حالة واحـدة اعترف فيها بانّـه ادخل جنودا 
الـى الزنزانة بلبـاس داخلي فقط بهدف تهديد الاسـير، 
لكـن تحقيقات الشـرطة العسـكرية اسـفرت عـن تقديم 
لائحـة اتهـام ضده لـم تنتج منهـا ادانة وعقـاب، كما انّ 
المحكمـة العليا رفضـت النظر في التمـاس قدمه لتنظيف 
اسـمه. واسـتطردت انه بعد مغادرة الديراني اسرائيل 
فـي اطار صفقة تبادل الاسـرى مـع حزب الله فـي العام 
2004 طلبـت النيابـة العامة الاسـرائيلية اغـلاق دعوى 
الديرانـي ضـد جـورج بادعاء انّـه مواطن عدو ينشـط 
ضد اسـرائيل، وانّه لا وسـيلة لتحويل مال التعويضات 

اليـه اذا كسـب القضية. ورغـم انّ المحكمـة رفضت طلب 
النيابـة الا انّ سـجلات المحاكـم الاسـرائيلية تظهر عدم 
حـدوث تقـدم في ملـف القضيـة منـذ كانـون الاول عام 
2005. وعقبت الشرطة الاسرائيلية على تقرير الصحيفة  
بالقـول انّه لا علاقة بين تعيين جورج في منصبه الحالي 
وعمله في الماضي، وانّ كلّ ما فعله جورج خلال التحقيق 

(مع الديراني) كان قانونيا وباشراف قادته ومعرفتهم.
وبحسـب مـا نشـرته الصحيفـة امس الخميـس فانّ 
الناشـط الفلسطيني ضدّ الاستيطان في القدس المحتلة، 
جـواد صيـام، اقـام مركـزًا للمعلومـات، ولكنّـه فؤجـئ 
بعـد فتـرة قصيـرة بالحصـول على امـر هدم مـن بلدية 
الاحتلال، واضاف انّه تلقى دعوة للمثول امام المستشار 
للشـؤون العربيـة، حيـث قـال لـي اننّـا نقـوم بإحداث 
المشـاكل وطلب مني اغلاق المركز. وعندمـا اجبته باننّي 
كنت اعتقد انّ اسـرائيل ديمقراطية فقد اعصابه وقال لي 
بالحرف الواحد: نحن اليهـود اغبياء، نعطيكم اكثر مما 
تسـتحقون، كنت افكـر بانّك تتصرف بشـكل جيد، ومن 
ثم هـدده الكابتن جورج بانّه في حـال مواصلته بالعمل 
ضدّ الاسـتيطان فانّه سيقوم باسـتصدار امر لهدم بيته، 

لافتا الـى انّ الكابتن جورج نعته بألفـاظ بذيئة، كما انّه 
عـرض عليه التعـاون مع الشـرطة وابلاغهـا بما يحدث 
في حيّ سـلوان. ونشـرت صحيفة «يديعوت احرونوت 
 1391 السـري  بالسـجن  التعريـف  بطاقـة  يشـبه  «مـا 
الـذي يعتبر قاعـدة تسـتخدم للتحقيق تابعـة للوحدة 
العسـكرية رقـم 504 والتابعـة لقسـم المخابـرات التابع 
للجيش الاسـرائيلي. ويتركز جل عمل الوحدة المذكورة 
على تشـغيل العملاء وتجنيدهـم والتحقيق مع المخربين 
الخطيريـن وجنـود الجيوش المعادية الذيـن يقعون في 

اسر القوات الاسرائيلية.
وبحسـب الصحيفـة، ففـي الاسـاس اقيـم السـجن 
السـري في قسـم تحقيق تابع للوحدة 504 مركز شرطة 
بلدة (غديرا) بالجنوب، حيث عمل هناك سنوات طويلة 
وتم التحقيـق فيـه مع منفذي عملية السـاحل الشـهيرة 
والفلسـطينيين الذيـن حاولـوا تفجير طائـرة العال في 
مطـار نيروبـي، وفـي سـنوات الثمانينات نقل السـجن 
السـري او كما تطلق عليه الصحيفـة مركز التحقيق الى 
بنـاء خاص اقيـم لهذه الغاية وسـط البـلاد بالقرب من 

قاعدة استخبارية اخرى شديدة الحراسة.

واضافـت الصحيفـة انّ السـجن يحتـوي على غرف 
اعتقال اقيمت عميقا تحت سطح الارض ويقوم جنود من 
الشرطة العسكرية بكافة الخدمات اللوجيستية في هذه 
المنشأة الحساسة مثل نقل المعتقلين منه واليه واقتيادهم 
من غرفهم تحت الارضية الى غرف التحقيق، اضافة الى 
نقل كافة احتياجات المنشـأة الاخرى، فيما يقوم بأعمال 
التحقيق محققون من قسم الاسـتخبارات ومساعدوهم 
مـن الجهـات الاخـرى وجميعهـم مختصـون بالتحقيق 
مـع الاسـرى ويتم حفـظ نتائـج التحقيق داخـل اجهزة 
حاسـوب خاصة. واشـهر عمليات التحقيق التي شهدها 
السـجن السـري حسـب الصحيفة عملية التحقيق التي 

خضع لها الاسير اللبناني السابق مصطفى الديراني.
واشـتكى الديراني من التعذيب الشديد الذي تعرض 
لـه خلال التحقيق مثل تعرضه للضـرب المبرح واجباره 
على السـير مرتديا حفاضة اطفال واجبـاره على ابتلاع 
اشـياء مثلثة الشكل اضافة الى تعرضه للاغتصاب الامر 
الـذي اجبـر الجيـش علـى التحقيق فـي الشـكوى التي 
اتضحـت صحـة جزء مما جـاء فيها ما اجبـره على عزل 

رئيس طاقم التحقيق والمعروف باسم جورج.

الكابتن جورج جلاد الديراني من السجن السري الى تهديد المقدسيين
فلسطيني: المخابرات الاسرائيلية هددتني بهدم بيتي اذا واصلت النشاط ضدّ الاستيطان اليهودي في سلوان

اغتيال رجل دين سني بالفلوجة
■ الفلوجــة - ا ف ب: اعلنــت الشــرطة العراقيــة الخميس 
وفاة الشــيخ احســان الدوري مســؤول مجلس علماء العراق 
في الفلوجة متاثرا بجروح اصيب بها في انفجار عبوة ناســفة 

استهدفته مساء الاربعاء في الفلوجة.
وقال الرائد ياسين محمد من شرطة الفلوجة لوكالة فرانس 
برس ان «الشيخ احســان الدوري توفي امس الخميس متاثرا 
بجــروح اصيب بهــا اثر انفجار عبوة ناســفة اســتهدفته لدى 
خروجه من صلاة العشاء من مسجد الراوي بمدينة الفلوجة» 
في محافظــة الانبار. واضــاف ان «الاعتداء اســفر عن اصابة 
عدد من المصلين بجروح». والدوري المعروف بمناداته بالوحدة 
الوطنية كان يشــغل منصب الناطق باســم المجلس الذي يضم 

عددا كبيرا من علماء السنة والذي يحمل افكارا معتدلة.

تعيين قائد جديد للجيش البريطاني 
■ لندن - يــو بي اي: اعلنت وزارة الدفــاع البريطانية امس 
تعيين الجنرال بيتــر وول قائداً جديداً للجيش البريطاني خلفاً 

للجنرال ديفيد ريتشاردز الذي سيتولى رئاسة أركان الدفاع.
وقالت الوزارة إن الجنرال وول، الذي يشــغل حالياً منصب 
القائــد العام للقــوات البريــة البريطانيــة، سيباشــر عمله في 
أيلول/ســبتمبر المقبل. واضافــت أن الفريق نــك باركر، نائب 
قائد قوة المســاعدة الأمنية الدولية في افغانســتان (إيساف)، 
ســيتولى منصب قائــد القوات البريــة البريطانية في تشــرين 
الأول/اكتوبر المقبل. وخدم الجنرال وول من قبل في روديسيا 
وألمانيا أثنــاء الحرب الباردة وهونغ كونغ والبوســنة، وتولى 
قيــادة الفوج المظلي التاســع والفوج الهندســي 32، واللواء 16 

للهجمات الجوية، والفرقة المدرعة البريطانية في العراق.

■ صنعــاء ـ ا ف ب: انضمــت حركــة 
التمــرد الحوثي الشــيعية فــي اليمن الى 
العمليــة السياســية الرامية الــى اطلاق 
حــوار وطني في هــذا البلد الذي يشــهد 
حراكا للانفصاليين في الجنوب واعمال 
عنــف تشــنها القاعــدة، علــى مــا اعلــن 

الخميس مسؤولون عن الحوار.
للحوار  التحضيريــة  اللجنــة  وتضــم 
الوطنــي حــزب المؤتمــر الشــعبي العام 
المشــترك  اللقــاء  واحــزاب  الحاكــم 
المعارضة، حســبما اعلن مســاعد الامين 
العــام للحــزب الحاكم صــادق امين ابو 
راس. وتبــادل الحــزب الحاكم واحزاب 
اللقاء المشــترك قوائم بأســماء ممثليهم 
اشتملت على مئتي ممثل بواقع مئة ممثل 

عن كل طرف مع حلفائه. 
المعارضــة  أحــزاب  قائمــة  وضمــت 
ممثلــين عــن جماعــة الحوثــي وأبرزهم 
يوســف الفيشــي وصالح هبرة ومحمد 

عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين.
وقــال المتحــدث باســم الحوثيين ردا 
علــى ســؤال لفرانس بــرس «فــي المبدأ، 

سنشارك في الحوار الوطني».
فصائــل  المشــترك  اللقــاء  ويضــم 
معارضة عــدة منها حزب الاصلاح، وهو 
من ابرز المجموعات الاسلامية، والحزب 

الاشتراكي اليمني.
 واختار اللقاء المشــترك اشراك حركة 
التمرد الشيعية في الحوار وليس الحراك 

الجنوبي.
وكان اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي 
العــام ابرما فــي 17 تموز/يوليــو اتفاقا 
رحبت به حركة التمرد الشــيعية وتناول 
تطبيق اتفاق شباط/فبراير 2009 الرامي 
الى اطــلاق حوار وطني شــامل لاصلاح 
النظامــين السياســي والانتخابــي فــي 

البلاد واجراء تعديلات دستورية. 
وقال أبو راس مســاعد الامــين العام 
للمؤتمر الشــعبي العــام «إن الانتخابات 
أمر مهم في موعدها والحوار السياســي 
هو مــن أجــل الإصلاحــات السياســية 
وإصــلاح النظــام الانتخابــي». ودخــل 
اليمــن منــذ شــباط/فبراير الماضــي في 
هدنــة هشــة بــين المتمرديــن الحوثيــين 
الشيعة والجيش اليمني بعد نزاع استمر 

ستة اشهر. 
والســلطات  الحوثيــون  ويتبــادل 
اليمنية الاتهامــات بانتهاك وقف اطلاق 
النار الذي اعلن في شباط/فبراير. وادت 
المعــارك مــع الحوثيين منــذ اندلاعها في 
2004 الى مقتل الاف الاشخاص وتشريد 

نحو 250 الفا.

التمرد الشيعي ينخرط في الحوار الوطني في اليمن

نائب الرئيس الامريكي جو بايدن 

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنت مصادر امنية 
عراقيـة الخميس مقتل 21 شـخصا، بينهم 
عشرة جنود عراقيين، واصابة 38 اخرين 
بجروح في سلسـلة هجمـات بينها هجوم 
اسـتهدفت  مفخخـة،  بسـيارة  انتحـاري 

القوات الامنية العراقية شمال بغداد.
وزارة  فـي  مصـدر  قـال  بغـداد،  وفـي 
الداخلية ان «16 شخصا بينهم ستة جنود 
عراقيين وثلاثة من الشرطة قتلوا واصيب 
الشـرطة  مـن  سـبعة  بينهـم  اخـرون   14
بجروح فـي هجمـات متعاقبة اسـتهدفت 
القـوات الامنيـة». وافـادت حصيلة اولية 
عـن مقتـل سـتة اشـخاص وجـرح 14 في 
«مسـلحين  ان  واوضـح  ذاتـه.  الهجـوم 
مجهولـين اغتالوا الجنـود الثلاثة وقاموا 
فـي  للجيـش  وسـيارة  جثثهـم  باحـراق 
وسط منطقة الاعظمية» التي تضم غالبية 
سنية في شمال بغداد. واضاف ان «عبوة 
ناسـفة ضد دورية للشرطة كانت متوجهة 
الـى موقـع الحـادث، انفجرت لـدى مرور 
الحـواش»  راس  منطقـة  فـي  الدوريـة 
الواقعـة فـي الاعظميـة ايضـا. وتابـع ان 
«عبوتين ناسـفتين انفجرتا ضـد دوريتين 
للشـرطة احداهمـا كانت وسـط الاعظمية 
والاخرى في شـارع عمر بن عبـد العزيز» 
فـي المنطقـة ذاتها. واكـد ان «حصيلة هذه 
الهجمات التي وقعت خلال نحو 15 دقيقة، 

هي 16 قتيلا بينهم ستة جنود و14 جريحا 
بينهم سبعة من عناصر الشرطة».

وكانت منطقة الاعظمية خاضعة لفترة 
طويلة لسـيطرة الجماعات المسلحة خلال 
الاعـوام الماضيـة. وفـي قضاء الشـرقاط 
رفيـع  ضابـط  اعلـن  شـمال)،  كلـم   300)
في الشـرطة «مقتـل ثلاثة جنـود واصابة 
12 اخريـن بجـروح فـي هجـوم انتحاري 
بسيارة مفخخة». واضاف ان «الانتحاري 
اسـتهدف حوالى الثامنـة صباحا (06:00 
ت غ) مقـرا للجيـش العراقي فـي الجانب 

وتقـع  الشـرقاط».  قضـاء  مـن  الشـرقي 
الديـن  صـلاح  محافظـة  فـي  الشـرقاط 
وكبـرى مدنها تكريـت (180 كلم شـمال). 
وفي الفلوجة (50 كلم غرب)، اعلن ضابط 
فـي الجيـش العراقي مقتل جنـدي وجرح 
عشرة اخرين بينهم ستة من عناصر الامن 
بانفجاريـن صباح الخميـس. واوضح ان 
«انفجـار دراجة ناريـة مركونة قرب نقطة 
تفتيـش للجيـش عنـد المدخـل الشـمالي 
للفلوجـة ادى الـى مقتـل جنـدي وجـرح 

خمسة اشخاص بينهم ثلاثة جنود».

مقتل 21 شخصا بينهم عشرة 
جنود عراقيين بهجمات متفرقة في العراق 

تنظيم القاعدة في العراق يعلن 
مسؤوليته عن هجوم على مكتب العربية 

■ دبــي - رويتــرز: أعلن جناح تنظيــم القاعدة فــي العراق المســؤولية عن هجوم 
انتحــاري وقع هذا الأســبوع على مكتب قنــاة العربية التلفزيونية ببغــداد وحذر من 
استهداف المزيد من وسائل الإعلام. وقال تنظيم دولة العراق الإسلامية التابع لتنظيم 
القاعدة في بيان على موقع على الإنترنت يســتخدمه المتشــددون إنه يعلن المسؤولية 
عن الهجوم على هذه القناة «الفاســدة». وأضاف أنه لن يتردد في استهداف الهيئات 
الإعلامية وملاحقة المنتمين لها ما داموا أدوات في الحرب ضد «الله ورسوله». وكان 
مســؤولون أمنيون قد ذكروا أن انتحاريا قتل أربعة أشــخاص على الأقل يوم الإثنين 

في هجوم على قناة العربية المملوكة لسعوديين. صورة من الارشيف لرتل من مدرعات الجيش اليمني خلال حربه على الحوثييين
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  القاهـرة   ■
وكالات: وافقـت لجنـة المتابعـة العربية 
الخميس على اجراء مفاوضات مباشـرة 
وتركـت  والفلسـطينيين  اسـرائيل  بـين 
الفلسـطينية محمـود  لرئيـس السـلطة 
عبـاس ان يحـدد موعـد بدئهـا، علـى ما 
اعلـن وزيـر الخارجية القطـري حمد بن 

جاسم آل ثاني.
ثانـي  آل  جاسـم  بـن  حمـد  وقـال 
للصحافيين «هنـاك موافقة ولكن موافقة 

بمفهوم ما سيناقش وكيفية المباحثات».
واضـاف انه «سـيترك تقديـر الموقف 
للرئيـس ابو مازن (عبـاس) عندما تقيم 

الاجواء للبدء بهذه المفاوضات».
من جهتـه طالب الامين العام للجامعة 
«ضمانـات  بــ  موسـى  عمـرو  العربيـة 

مكتوبة».
من جهـة اخرى، قـال مسـؤول عربي 
ان  المتابعـة  لجنـة  اجتمـاع  فـي  شـارك 
اللجنة قررت توجيه رسالة الى الرئيس 
لاسـتيضاح  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
امكانية تطبيق رؤيته لعملية السلام في 

الشرق الاوسط.
وقال هذا المسؤول ان وزراء الخارجية 
الرئيـس  الـى  رسـالة  «ارسـال  قـرروا 
لاسـتيضاح  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
امكانية تطبيق رؤيته لعملية السلام في 

الشرق الاوسط».
وسئل حمد بن جاسم آل ثاني ان كانت 
الجامعة ستؤيد المحادثات المباشرة فقال 
ان هناك بطبيعة الحال اتفاقا لكنه اتفاق 
من حيث المبدأ على ما سيشـمله النقاش 

واسلوب المفاوضات المباشرة.
اجـراء  قـرار  اتخـاذ  ان  واضـاف 
محادثات مباشـرة هو من شأن الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس وفقا لما يراه 

مناسبا. 
وقال الشـيخ حمـد بن جاسـم رئيس 
وزراء قطر، رئيس لجنة مبادرة السـلام 
العربيـة، عقـب الاجتمـاع الـذي عقدتـه 
للبحـث فـي المطلـب الامريكـي «الجانب 
الفلسـطيني معنـي بهـذا الأمـر ومعنـي 

بتحديد الظروف الملائمة لها».
وقال بن جاسـم للصحافيـين انه نقل 
الموقـف العربـي الى السـفيرة الامريكية 

في القاهرة مارغريت سـكوبي التي طلب 
منهـا نقـل الرسـالة الـى الرئيـس باراك 

اوباما.
واشار الى ان الرسالة تضمنت شرحا 
واضحـا للموقـف العربي بشـأن أسـس 
بدء المفاوضات المباشرة وبعض الأسس 
والثوابت التي يجـب توافرها في عملية 

السلام برمتها.
واكـد ان الخطاب يأتي أيضا ردا على 
خطـاب من أوباما للرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس.
عقـدوا  قـد  اللجنـة  اعضـاء  وكان 
اجتماعـا لبلـورة الموقـف العربـي مـن 
المطالب الامريكية في ظل رفض الرئيس 
الانتقـال  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الـى المفاوضـات المباشـرة قبـل موافقة 
اسـرائيل على تحديد موقفها من قضايا 
المفاوضات الاساسـية كالحدود والامن 

وايقافها لبناء المستوطنات.
وتضم لجنة مبادرة السـلام العربية 
(مصـر  هـي  دولـة   13 عضويتهـا  فـي 
وفلسطين والسعودية وسورية ولبنان 
والبحريـن  والجزائـر  والأردن  وقطـر 
وتونـس والسـودان والمغـرب واليمن) 
بالإضافـة الـى الأمـين العـام للجامعـة 
العربية. كما حضرت اجتماع امس دولة 

الامارات العربية وسلطنة عمان.
مـن جهتها حـذرت الجبهة الشـعبية 
العربيـة  الجامعـة  فلسـطين،  لتحريـر 
ولجنة المتابعة لوزراء الخارجية العرب 
من مواصلة سياسـة المراوحة في دوامة 
المفاوضـات التـي وصفتهـا بـ»العبثيـة 

والعقيمة».
ودعت الجبهة في بيان لجنة المتابعة 
لـوزراء الخارجيـة العـرب إلـى رفـض 
المتحـدة  الولايـات  وضغـوط  شـروط 
المفـاوض  لإجبـار  الراميـة  الأمريكيـة 
الفلسـطيني علـى العـودة للمفاوضات 

المباشرة.
مـن  قلقهـا  حمـاس  حركـة  وابـدت 
مـع  بالمفاوضـات  المتعلقـة  التطـورات 
اسـرائيل، فـي ظل مـا تمارسـه الادارة 
الامريكيـة مـن ضغـوط علـى المسـتوى 
العربـي والفلسـطيني لاسـتئناف هذه 
المفاوضـات. وقـال سـامي ابـو زهـري 

مؤتمـر  فـي  الحركـة  باسـم  الناطـق 
صحافـي ان حركتـه «تتابـع الاتصالات 
التـي تجريها بعض الاطراف في المنطقة 
بهدف تهيئة المناخـات وتوفير المبررات 
مـا  رغـم  المفاوضـات  هـذه  لاسـتئناف 
تحمله من مخاطر فادحة على القضية».

دعـوة  لاي  حمـاس  رفـض  واعلـن 
انهـا  وقـال  المفاوضـات،  لاسـتئناف 
تعتبـر ان منح اي غطـاء عربي للرئيس 
محمـود عبـاس للتفاوض مع اسـرائيل 
«خطيئـة سياسـية كبيرة بحق شـعبنا 
الفلسطيني وقضيته». وطالبت الحركة 
بـ «سـحب التفويـض العربي السـابق 
لمحمود عبـاس باجـراء المفاوضات غير 

المباشرة».
وقـال الناطق باسـم حماس ايضا ان 
الرئيس عباس «غير مفوض بالتفاوض 
بالنيابة عن الشعب الفلسطيني في ظل 
انتهـاء صلاحياتـه، وعـدم احقيته هو 
او غيره بالمسـاس بالحقـوق والثوابت 
الفلسـطينية»، ودعا ما اسـماها «بعض 
الاطـراف العربية» التي قال انها تحاول 
مفاوضـات  فـي  الفلسـطينيين  «زج 
مباشـرة او غيـر مباشـرة مـع الاحتلال 
دون النظـر الـى نتائجهـا الكارثية الى 

التوقف عن ذلك».
الجهـاد  حركـة  حـذرت  ذلـك،  الـى 
الاسـلامي من مغبة اعطاء «غطاء عربي 
جديد» لاستمرار المفاوضات، وقالت في 
بيـان لهـا ان اسـتمرارها يعنـي «ضياع 
الحقوق الفلسـطينية وتهويد القدس». 
علـى  الحـرص  ضـرورة  علـى  واكـدت 
كمطلـب  المصالحـة  وتحقيـق  الوحـدة 
الرضـوخ  مـن  اولـى  وقومـي  وطنـي 

للضغوط الدولية والصهيونية».
واكـدت ايضـا على ان لجنـة المتابعة 
العربيـة لا تملـك صلاحيـة منـح غطـاء 
ان  الـى  مشـيرة  للتفـاوض،  سياسـي 
الشـعب الفلسـطيني «لـم يخـول احدا 
بالحديـث نيابة عنـه وبالتالـي لا يملك 
احـد شـرعية لتمثيـل المجمـوع الوطني 
الرافضـة  الاجمـاع  حالـة  وتجـاوز 

للمفاوضات». 
وطالبـت الجامعـة العربيـة بتنفيـذ 
مقـررات القمـة العربيـة بدعـم القـدس 

حماس تعتبر الموافقة «خطيئة سياسية كبيرة».. و«الشعبية» تصف المفاوضات بـ«العبثية والعقيمة»
لجنة المتابعة توافق على مفاوضات مباشرة اسرائيلية فلسطينية

وتترك الأمر لعباس لتحديد موعد بدئها.. وموسى يطالب بـ «ضمانات مكتوبة»

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لـ»القـدس العربـي» الخميس بـأن الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس يسـعى ويرغب 
بفصـل وزارة الماليـة عـن رئاسـة الـوزراء 
في الحكومة الفلسـطينية المرتقبة الاسـبوع 
القـادم، وان يتولاها شـخص غيـر الدكتور 
سـلام فياض الذي سـيعاد تكليفه بتشـكيل 

الحكومة الفلسطينية المرتقبة.
وقـال حـاتم عبـد القـادر عضـو المجلس 
الثـوري لحركـة فتـح لـ»القـدس العربـي» 

لـدى  ومسـاع  توجـه  «هنـاك  الخميـس 
الرئيـس- محمـود عبـاس- لفصـل وزارة 
الماليـة عـن رئاسـة الـوزراء». وتابـع قائلا 
«هـذا هو التوجـه. يجب فصـل وزارة المالية 
عن رئاسـة الوزراء. ولكن هل ينجح ذلك او 
لا ينجـح لا ادري، ولكن رأينا هو الفصل بين 

المالية ورئاسة الوزراء». 
وتشـهد الساحة السياسـية الفلسطينية 
بالضفة الغربية حديثا متواصلا عن التغيير 
الحكومـي المرتقب على حكومـة فياض الذي 
يحتفـظ بـوزارة الماليـة الـى جانب رئاسـة 
الوزراء الامر الذي تعارضه تيارات متعددة 

داخل حركة فتح.
القـادر قائـلا لـ»القـدس  واضـاف عبـد 
العربي» «هناك توجه لدى حركة فتح بفصل 

وزارة المالية عن رئاسـة الوزراء، وان يكون 
هنـاك وزيـر للمالية ينفـذ سياسـات وزارة 
الماليـة وينفـذ سياسـات الحكومـة، امـا ان 
يحتفظ رئيس الـوزراء بـوزارة المالية فهذا 

لا يجوز».
وعن امكانية نجاح حركة فتح في تحقيق 
هـذا الهـدف قـال عبـد القـادر «لا ادري اذا 
كان هـذا الطلـب والتوجه قد ينجـح، ولكن 
نحـن فـي حركـة فتـح مقتنعـون بضـرورة 
الـوزراء  رئاسـة  عـن  الماليـة  وزارة  فصـل 
وان لا يتولـى رئيـس الـوزراء منصب وزير 
الماليـة»، مشـددا علـى ان احتفـاظ فيـاض 
كرئيـس للـوزراء بـوزارة الماليـة «يضعـف 
عمـل الحكومة ويقوي عمـل رئيس الوزراء، 
وفي هذه الحالة لا تكون هناك حكومة وانما 

يكـون هنـاك رئيـس للـوزراء متحكـم بـكل 
الامكانيات المتعلقة بعمل الوزارات»، مشيرا 
الـى ان وزارة الماليـة هـي الخليـة العصبية 
للحكومـة ويريـد فياض مـن الاحتفـاظ بها 
السيطرة بشكل مطلق على كل مجريات عمل 

الوزارات.
وقال عبد القادر «يجب الفصل بين وزارة 
المالية ورئاسـة الـوزراء»، متابعـا «لا يجوز 
لرئيـس الـوزراء ان يحتفظ بـوزارة المالية 
لانـه بالاحتفاظ بوزارة الماليـة يصبح هناك 
تضـارب مصالح، بمعنى ان رئيـس الوزراء 
يسـتقوي على الحكومة من خلال صلاحيته 

كوزير للمالية».
وحـول وجـود جهـات اجنبيـة تطالـب 
باحتفـاظ فيـاض بـوزارة الماليـة قـال عبـد 

القـادر «اولا لا اعتقـد ذلـك، وثانيـا نحن لن 
نسـمح لايـة جهـة اجنبيـة ان تتدخـل فـي 
الفلسـطينية او الشـأن  تشـكيلة الحكومـة 
الداخلـي الفلسـطيني، لذلك حتـى لو كانت 
هناك مطالبات فهي غير ملزمة بالنسبة لنا»، 
مشددا على ان فصل وزارة المالية عن رئاسة 
الـوزراء يعـزز عمل الحكومـة «ويبعدها عن 

الاهواء الشخصية» على حد قوله.
وبشـأن التغييـر الحكومـة المرتقب على 
فيـاض  برئاسـة  الاعمـال  تسـيير  حكومـة 
قـال عبد القـادر «الحديث يجـري عن تغيير 
ارض  علـى  اسـتحقاقاته  ولـه  جوهـري 
الواقـع». واضاف «نحـن طالبنا في المجلس 
الثـوري بحكومـة تصحح الاخطـاء الحالية 

وحكومة مهنية تقدم خدمات افضل».

عبد القادر لـ«القدس العربي»: رئيس الوزراء يستقوي من خلال صلاحيته

عباس يسعى لأخذ وزارة المالية من فياض في الحكومة الفلسطينية المرتقبة

رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم آل ثاني يتوسط الرئيس الفلسطيني محمود عباس والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في اجتماع لجنة المتابعة العربية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلـن مسـؤول مصـري رفيـع يـوم 
امـس ان بلاده تلقت تأكيـدات امريكية 
باقامـة دولـة فلسـطينية، الـى جانـب 
التزام من الرئيس باراك اوباما باطلاق 
مفاوضات سـلام في اطار زمني محدد، 
فـي الوقـت الـذي انتقـدت فيـه حركة 
حمـاس اطرافـا عربيـة تدعـم التوجه 
مباشـرة،  مفاوضـات  فـي  للدخـول 

باعتبارها «خطيئة كبرى».
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  واكـد 
سـليمان  السـفير  المصريـة  الرئاسـة 
عـواد، فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة 
«وفـا»  الرسـمية  الفلسـطينية  الانبـاء 
ان الاتصـالات الامريكيـة التـي تلقاهـا 
الرئيـس محمد حسـني مبـارك مؤخرا 
اكـدت التـزام الجانب الامريكـي باقامة 
الدولة الفلسـطينية المسـتقلة وفق حل 
الدولتـين، والتـزام الرئيـس الامريكي 
لاطـلاق  جهـوده  بمواصلـة  شـخصيا 
مفاوضات سلام في اطار زمني محدد».

ووفـق ما ذكره عـواد فانه وفي اطار 
والسياسـية  الدبلوماسـية  الجهـود 
«تلقـى  السـلام  مسـيرة  لدفـع  المكثفـة 
الرئيس مبارك رسالة خطية من الرئيس 
الامريكي بـاراك اوبامـا تبعها اتصالان 
هاتفيـان مـن نائـب الرئيـس الامريكي 

الخارجيـة  ووزيـرة  بايـدن  جوزيـف 
الامريكية هيلاري كلينتون».

وحـول زيـارة الرئيس الاسـرائيلي 
شـمعون بيريـس لمصـر الاحـد القـادم 
قـال عـواد «ان المشـاورات التي سـتتم 
خـلال هذه الزيـارة تأتـي اسـتكمالا لما 
اجـراه الرئيـس مبـارك من مشـاورات 
مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو مؤخرا»، موضحـا ان بيريس 
سـيزور مصر لـ «اسـتكمال المشـاورات 
حـول افضـل السـبل لتهيئـة الاجـواء 
لاطـلاق مفاوضات جادة بـين الجانبين 
وفـق  والاسـرائيلي  الفلسـطيني 

مرجعيات واضحة».
وجاء الاعلان المصري عن التأكيدات 
الامريكيـة فـي اليـوم الذي عقـدت فيه 
لجنـة المتابعة العربيـة اجتماعا لبحث 
المفاوضات المباشـرة، حيث لم يكشـف 
في الايام السابقة التي شهدت تحركات 
نشـطة عن هذه الضمانات التي ينادي 

فيها الفلسطينيون.
ولم يكشـف اي مسـؤول فلسطيني 
عن تلقي القيادة الفلسطينية ضمانات 
كهـذه، بخـلاف الوثيقة التـي دعا فيها 
المفاوضـات  لدخـول  عبـاس  اوبامـا 
المباشرة مقابل المساعدة في اقامة دولة 

مستقلة.
الى ذلك كشـفت الاذاعة الاسرائيلية 
ان حاييـم رامون رئيـس مجلس حزب 
كديمـا نصح الدكتـور صائـب عريقات 

رئيـس دائـرة المفاوضـات فـي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية خلال لقـاء عقد 
بينهمـا مؤخـرا فـي احد مطاعـم مدينة 
القدس بعـدم الانتقال الـى المفاوضات 
المباشـرة مع اسـرائيل، لانه «لا جدوى 
او فائـدة ترتجى مـن هـذه المفاوضات 
وانهـا لـن تتمخـض عـن اي نتيجة في 
ضـوء موقـف نتنياهـو الـذي يعارض 

اعطاء اي شيء للفلسطينيين». 
ونقلـت الاذاعـة عـن مصـدر طلـب 
عدم الكشـف عن هويته قوله انه سمع 
كلام رامـون وعريقـات خـلال لقائهما، 
كونـه كان يجلـس علـى مقربـة منهما، 
لافتـا الـى ان الاجتمـاع  تم فـي الثامن 
مـن الشـهر الجـاري. واضـاف المصدر 
انـه سـمع رامـون يقـول لعريقـات ان 
المفاوضـات المباشـرة لن تكون سـوى 
«اهـدار للوقـت»، وحسـب اقـوال هـذا 
الشاهد السـماعي قال رامون لعريقات 
ان رئيـس الدولة شـمعون بيريس هو 

الذي اوفده للقاء عريقات.
عريقـات  مـن  كل  نفـى  المقابـل  فـي 
ورامـون صحة ما اوردتـه الاذاعة نقلا 
عـن الشـاهد، وقال عريقـات «هذا كلام 
اكـون  ان  اريـد  ولا  بشـدة  ادينـه  انـا 
طرفا فـي الالاعيـب السياسـية القذرة 
في اسـرائيل ونحـن لا نأخـذ تعليمات 
او  رامـون  حاييـم  مـن  توصيـات  ولا 
والسياسـيين  المسـؤولين  مـن  غيـره 

الاسرائيليين».

مصر تعلن تلقيها تأكيدات امريكية باقامة دولة فلسطينية 

عريقات ينفي تلقيه نصائح اسرائيلية 
بعدم الموافقة على المفاوضات

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
شن نائب عن حركة فتح هجوما شديدا على جون غينغ مدير 
عمليــات وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين «الاونــروا»، واتهمه 
بتنفيذ سياســات الحكومة الاســرائيلية في قطــاع غزة، وذلك 
في اعقــاب تنظيم نشــطاء ترفيهــي للاطفال علــى ارض مطار 
غزة الدولي المدمر ســجل كرقم قياسي في موسوعة «غينتس» 

للارقام القياسية.
وقال جمعة «ان جون غينغ يقوم بتنفيذ السياسة الاسرائيلية 

على ارض مطار غزة الدولي».
واضاف «الجميع يشعر انه (جون غينغ) بدأ ينفذ السياسة 
الاســرائيلية التي تحدث عنها بنيامــين نتنياهو (رئيس الوزراء 
الاســرائيلي) بــان يجعل مــن ارض مطار غــزة الدولــي ملعبا 

للاطفال».
ولفت الى ان جوا من الشــك والريبة  يزداد، كون ان النشاط 
نفذ علــى ارض حكومية، وقال ان هناك عدة تســاؤلات تحتاج 

الى اجابات من السيد غينغ.
وكان جمعــة يعقب علــى تنظيم (الاونروا) نشــاطا ترفيهيا 
علــى ارض مطار غزة الدولي قبل بضعة ايام، شــارك فيه 7500 
طفل من المشاركين في المخيمات الصيفية من خلال تنطيط كرة 
الســلة لمدة خمــس دقائق بــدون توقف، في ســاحة مطار غزة 
الدولي بمدينة رفح جنوب القطاع ، لتسجيل رقم قياسي جديد. 

ورغم انتقاد جمعة لغينغ بســبب هذا النشاط، الا انه اثنى عليه 
بسبب العديد من الجهود التي يقوم بها في العديد من المجالات 

الانسانية.
في المقابــل رفضت (الاونروا) اتهامات النائب جمعة، وقال 
عدنان ابو حســنة المستشــار الاعلامي للمنظمــة الدولية انه تم 
اختيار ارض مطار غزة الدولي المدمر كي «توجه للعالم رســالة 
حيــاة وانتصار لاطفال غزة على واقعهم المدمر عبر تحقيق رقم 

قياسي عالمي في كرة السلة الارتدادية».
واشــار الى انه تم استخدام مطار غزة لمرة واحدة بالتنسيق 
مع بلديتي رفح والشــوكة اللتين سهلتا مهمة وجود 7500 طفل 
فــي ارض المطــار، لافتا فــي ذات الســياق الى ان اســرائيل لم 
تسمح منذ سنوات لاي من وسائل الاعلام بالوجود في المنطقة 

لتصوير ما فعلته دباباتها وطائراتها بالمطار.
وقال «كانت فرصة لمئــات الصحافيين للوصول الى المنطقة 
وتســجيل انتصار غزة وليتذكر العالم انــه كان لغزة مطار في 

يوم ما واصبح هشيما الآن» .
واكــد ان اطفــال غــزة كانوا في ذلــك اليوم «بوابــة حقيقية 
وطائرات ورســائل انطلقت فــي وقت واحد وشــاهدها مئات 
الملايين عبر بث حي ومباشر حيث اثبتوا قدرتهم على الانتصار 
على واقعهم وظروفهم المعقدة وليعلنوا بأنهم الاوائل اذا اعطوا 

فرصة لذلك».
واوضح ابو حســنة ان (الاونروا) تعمل علــى كافة الصعد 
الاقليمية والدولية للضغط على اســرائيل من اجل ادخال مواد 

بناء الى قطاع غزة.

نائب عن فتح يتهم جون غينغ بتنفيذ سياسات اسرائيلية 
بسبب نشاط ترفيهي نفذ في مطار غزة الدولي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد حاتم عبد القادر مسـؤول القـدس في حركة فتح 
لـ»القـدس العربـي» الخميـس اسـتيلاء مجموعـة من 
المستوطنين بحراسة شـرطة الاحتلال الاسرائيلي على 
منزل فلسـطيني مطل على المسـجد الاقصـى، واصفا ما 

جرى بـ «السطو المسلح».
واوضح عبد القادر بان عملية الاسـتيلاء على المنزل 
كانت بعد منتصف الليلة قبل الماضية في حين كان المنزل 
خاليـا من اهله، مشـيرا الى ان المبنى مكـون من طابقين 
يشـتملان علـى 14 غرفـة فـي حـارة السـعدية بالبلدة 

القديمة من القدس.
واوضحت مصادر محلية فـي القدس ان المبنى الذي 
تقدر مسـاحته بنحـو الف متر تعـود ملكيتـه للمواطن 
سـليمان حنضل، فيما تقطنه عائلـة المواطن كمال قرش 
واولاده واولاد اولاده والبالغ عددهم جميعا حوالى 50 
نفـرا، فيما تمت عملية الاسـتيلاء خـلال غياب اصحاب 

المنزل عنه. 
واوضح المواطن سـامي قرش انهم كانوا يشـاركون 
فـي حفلـة زفـاف احـد اقاربهـم وقـال «وعنـد وصولنا 
المنـزل- فـي سـاعة متأخرة مـن الليـل- تفاجأنـا بان 
المدخل الرئيسي للبناية محاصر من قبل قوات الاحتلال 
الاسـرائيلي، وحاولنـا دخـول المنزل الا انـه كان داخل 
الاثـاث  بتكسـير  قامـوا  مسـتوطنا   30 نحـو  الغـرف 
واخراجـه خـارج المنـزل واسـتبدلوا اثاثـه بفراشـهم، 

وقاموا بتغيير اقفال المنزل».
واضـاف «بعـد ذلـك حاولنـا اخراجهـم الا ان قوات 
الاحتلال اخرجـت العائلة بالقوة خارج البناية، وبدأنا 
بالتكبير والصراخ لطلب النجدة من العائلات المجاورة، 
الا ان قوات الاحتلال اسـتدعت فرقا اخرى من الشـرطة 
الاسـرائيلية لتكثيـف تواجدهـا على المدخل الرئيسـي 

للمنزل».
واوضحت عائلة قرش بان شـركة عطيرت كوهانيم 
الاسـتيطانية تدعـي ملكيتهـا للمنزل من خلال شـرائه، 
مشـيرة الـى ان تلـك الجماعـة الاسـتيطانية حضـرت 
للبنايـة الاسـرائيلية قبـل ثلاثـة ايـام وعرضـت علـى 
العائلة مقابل تركها للمنـزل مبلغا بـ 300 الف دولار، الا 
ان العائلة رفضت العرض وفضلت البقاء داخل المنزل. 

ومـن جهتـه قـال ديمتـري دليانـي عضـو المجلـس 
الثـوري لحركـة فتـح ان الاسـتيلاء علـى منـزل عائلـة 
قـرّش تحـت حماية قـوات الاحتلال لهو دليـل آخر على 
نوايا حكومة نتنياهو الاسـتمرار في عملية الاسـتيطان 
بالقـدس العربية المحتلة ووضع المزيد من العراقيل امام 

«ما يأتي للقدس من العرب لا يزيد من 30 مليون دولار سنويا» 

المستوطنون يستولون على مبنى مطل على الاقصى 
وقوات الاحتلال تسلم إخطارات بهدم منازل فلسطينية في منطقة الاغوار

عائلة قرشي تنتظر بعد استيلاء المستوطنين على منازلهم في وسط البلدة القديمة في القدس

تقدم العملية السياسية.
واشار دلياني الى ان المنزل كان يستخدم في سنوات 
قبل الاحتلال الاسـرائيلي عام 67 كمدرسـة وهو مكوّن 

من طابقين و يقع بالقرب من المسجد الاقصى المبارك.
وتخوف دلياني من مخططات انشـاء مدرسة دينية 
للمتطرفين اليهود في هذا المنزل بحكم موقعه الحساس 
حيث يبعد حوالى 300 متر عن الحرم القدسي الشريف 
ومسـاحته كبيرة الامر الذي سيدعم بشكل كبير وجود 

المستوطنين غير الشرعي في احياء البلدة القديمة.
ولفـت دليانـي الـى انـه يوجـد حوالـى 75 بـؤرة 
اسـتيطانية اسـتعمارية في البلدة القديمـة من القدس 
يقطنها حوالى 3500 مسـتوطن تحت حماية اسرائيلية 

مسلّحة ويقام فيها عدد من المدارس الدينية المتشددة.
ومن جانبه حذر النائب الدكتور مصطفى البرغوثي 
الامين العـام لحركة المبـادرة الوطنية الفلسـطينية من 

مخاطر الهجمة الاسـتيطانية وعمليـة التطهير العرقي 
في القدس واخرها استيلاء المستوطنين المتطرفين على 
مبنى من طابقين في حارة السعدية بالبلدة القديمة من 

المدينة.
وقـال البرغوثي فـي بيان صحافـي ان تهجير عائلة 
المواطـن كمـال قـرش المكونـة مـن خمسـين نفـرا بعـد 
الاسـتيلاء على المنزل هو قرصنة اسرائيلية تندرج في 
اطار سرقة املاك المواطنين وتهويد المدينة المقدسة التي 
تتعـرض لتطهير عرقي، داعيا الى التصدي للمخططات 
الاسـرائيلية فـي القدس الراميـة الى افـراغ المدينة من 

سكانها وتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي.
المتمثـل  القـدس  علـى  العـدوان  ثالـوث  ان  واكـد 
وممتلـكات  منـازل  علـى  والاسـتيلاء  بالاسـتيطان 
المواطنـين وسـحب هوياتهـم وابعادهـم عـن مدينتهم 

يستدعي وقفة جادة امام حكومة المستوطنين.

الاسـتيطانية  الممارسـات  ان  البرغوثـي  واضـاف 
الاسرائيلية لا تدع مجالا للشـك في ان حكومة نتنياهو 
تسـابق الزمن لفرض واقع علـى الارض ينهي فكرة حل 
الدولتين وان حديثها عن المفاوضات لا يتعدى الاضاليل 
والخداع من اجل اسـتخدام المفاوضات المباشـرة غطاء 
لسياسـاتها التوسـعية وان الذهـاب الـى المفاوضـات 
المباشـرة في ظل اسـتمرار الاسـتيطان والتهويد يعني 

التمهيد لفشل اكبر واضخم من فشل كامب ديفيد.
وقـال النائـب البرغوثي ان المطلـوب الان هو تعرية 
حكومـة تل ابيـب وليس التفـاوض معها لحمـل العالم 

على فرض مقاطعة وعقوبات عليها.
ومن جهته اتهم حاتم عبد القادر عضو مسؤول ملف 
القـدس في حركـة فتح الـدول العربيـة باهمـال مدينة 
القدس وعدم اعطائها الاولوية المطلوبة في ظل الهجمة 

الاسرائيلية على المدينة المقدسة.

«بدلا من الاجتمـاع بهدف ارضاء امريكا 
والكيان الصهيوني».

وكانت اللجنـة المركزية لحركة اكدت 
علـى متطلبـات الانتقـال مـن المباحثات 
المباشـرة،  المفاوضـات  الـى  التقريبيـة 
مـن خلال الوقـف التام للاسـتيطان في 
الارض الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام 
1967 بمـا في ذلك القدس، وكذلك وجود 
مرجعية واضحة للمفاوضات تتمثل في 

حل الدولتين على اساس حدود 1967. 
واكدت اللجنـة المركزية على ضرورة 

الحـل  لقضايـا  مفاوضـات  ايـة  تنـاول 
القـدس  مقدمتهـا  وفـي  كافـة  النهائـي 
سـقف  وجـود  وضـرورة  واللاجئـون 

زمني محدد لهذه المفاوضات.
كذلك دعت الجبهة الديمقراطية لجنة 
المتابعـة العربيـة الـى رفـض الضغوط 
للانتقـال  والامريكيـة  الاسـرائيلية 
الوقـف  دون  المباشـرة  للمفاوضـات 
صالـح  وطالـب  للاسـتيطان.  الكامـل 
زيدان عضو المكتب السياسي في مؤتمر 
القيادة الفلسطينية بـ «رفض الانصياع 

لهذه الضغوط».
تنظيمـات  رفضـت  وان  وسـبق 
فلسـطينية تنضـوي تحت لـواء منظمة 
مفاوضـات  فـي  الدخـول  التحريـر 

مباشرة.
العربيـة  الوزاريـة  اللجنـة  وكانـت 
فـي  وافقـت  السـلام  مبـادرة  لمتابعـة 
آذار/ مـارس علـى اقتـراح أمريكي بعقد 
بـين  مباشـرة  غيـر  سـلام  محادثـات 
إسـرائيل والفلسـطينيين وقررت سقفا 
زمنيـا مدتـه أربعـة أشـهر للمحادثـات 

يقول الفلسـطينيون إنه سينتهي خلال 
أسابيع على أساس احتسابه من تاريخ 

أول جولة في المحادثات.
ووصـف الأمين العـام لجامعة الدول 
علـى  الموافقـة  موسـى  عمـرو  العربيـة 
الاقتـراح في ذلك الوقـت بأنها «محاولة 
أخيرة (للوصول إلى سـلام فلسـطيني 
الولايـات  لـدور  وتسـهيل  إسـرائيلي) 

المتحدة (كوسيط بين الجانبين).»
تدعمهـم  الفلسـطينيون  وكان 
مسـاعي  رفضـوا  العربيـة  الـدول 

أمريكيـة لاسـتئناف محادثات السـلام 
الفلسـطينية الإسـرئيلية مـا لـم تقـرر 
إسـرائيل تجميدا كاملا للاسـتيطان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت مصادر دبلوماسية في الجامعة 
العربية حيث عقد اجتماع لجنة المبادرة 
امـس إن الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس أطلع وزراء الخارجية وموسـى 
المباشـرة  المفاوضـات غيـر  علـى سـير 
التي تجرى بوسـاطة المبعوث الأمريكي 

للشرق الأوسط جورج ميتشل.
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دمشق ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

نصحت الحكومة السـورية الولايـات المتحدة امس 
الخميـس بعـدم التدخـل فـي زيارة يقـوم بهـا العاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لدمشق، وقالت 
إن البلدين «يعرفان أكثر» عن سـبل تحقيق الاستقرار 

في الشرق الأوسط.
ووصل الملك عبد الله الى العاصمة السورية لاجراء 
محادثات مع الرئيس بشار الأسد قبل أن يتوجها سويا 
الى بيـروت اليوم الجمعـة في محاولـة لتهدئة التوتر 
حـول المحكمة الدوليـة الخاصة بلبنان التي سـتحاكم 
مشـتبها بهم فـي اغتيال رئيـس وزراء لبنان الأسـبق 

رفيق الحريري عام 2005.
وقالـت الوكالـة العربية السـورية للأنباء (سـانا) 
فـي  كان  شـخصيا  السـوري  الرئيـس  ان  الرسـمية 
اسـتقبال العاهل السعودي في مطار دمشق في خروج 

عن البروتوكول يعكس أهمية الزيارة.
ويوم الأربعاء قال فيليب كرولي المسؤول في وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة ان واشـنطن تأمل فـي أن تلعب 
سـورية دورا بنـاء في المنطقـة وأن ترد علـى مخاوف 
الايرانيـة  «التهديـدات»  بشـأن  السـعودي  العاهـل 

للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف كرولي «من الواضح أن الملك عبد الله يلعب 
دورا قياديـا كبيـرا في المنطقـة، وبالتالي فـان زيارته 
المرتقبـة لسـورية ولبنان تنسـجم مع سـعيه من أجل 

السلام».
وقـال بيـان لـوزارة الخارجيـة السـورية «لا يحق 
للولايـات المتحـدة أن تحـدد علاقاتنا مـع دول المنطقة 
ولا أن تتدخل بمضمون المحادثات التي ستجري خلال 

زيارة العاهل السعودي إلى دمشق».
بلـدان  والسـعودية  «سـورية  البيـان  وأضـاف 
مسـتقلان ينتميان إلى هذه المنطقـة ويعرفان أكثر من 
غيرهما مصالح شـعوب المنطقة وكيفية العمل لتحقيق 
هـذه المصالح بعيدا عن أي تدخـل خارجي وهما الأقدر 
على تحديد سياساتهما بما يحقق الأمن والاستقرار في 

المنطقة».
وتحسـنت العلاقات بين دمشق وواشـنطن بعد أن 

تولـى الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما منصبـه العام 
الماضـي لكن لا تـزال هناك خلافات رئيسـية مـن بينها 
علاقات سـورية القوية مـع ايران ومسـاندة الدولتين 

لحزب الله اللبناني.
وقال مصدر سـوري «يبدو أن البيان السوري يعبر 
عـن تفضيل دمشـق لعـدم التركيـز على مسـألة ايران 

مجددا أثناء زيارة الملك عبد الله».
وقال دبلوماسـيون في العاصمة السورية ان ايران 
كانـت محـور محادثـات أجراهـا العاهـل السـعودي 
خلال زيارته دمشـق العام الماضي. وسـاعدت الزيارة 
في تحسـين العلاقات بين السـعودية وسـورية والتي 

تدهورت بعد اغتيال الحريري.
وانتقد حسـن نصـر الله زعيم حزب اللـه مرارا هذا 
الشـهر المحكمة التي تدعمهـا الأمم المتحدة والتي بدأت 
عملهـا العام الماضـي لكنها لـم توجه اتهامـات بعد في 

قضية الحريري.
ووصـف المحكمـة ومقرهـا لاهـاي بأنهـا «مشـروع 
اسرائيلي» بعد أن قال إنه تلقى معلومات عن اعتزامها 
توجيـه اتهامـات الـى أعضاء فـي الحزب فيمـا يتصل 

باغتيال الحريري.
وكانـت تقاريـر أوليـة لمحققـين مـن الأمم المتحـدة 
أشـارت الـى تـورط أجهـزة أمنيـة سـورية ولبنانية. 
وتقول سـورية إنه ليس لها يد فـي التفجير الذي وقع 
يوم 14 شـباط (فبرايـر) عام 2005 في بيروت وأسـفر 

عن مقتل الحريري و22 آخرين.
وأثار الاغتيـال غضبا دوليا قادته الولايات المتحدة 
وفرنسـا والمملكة العربية السـعودية الأمر الذي أجبر 
دمشـق على انهاء وجود عسـكري اسـتمر 29 عاما في 
لبنـان فـي نيسـان (أبريـل) 2005 وأدى الـى تشـكيل 

المحكمة الخاصة.
وتأتي زيارة الاسـد الى لبنان بينما تسـعى سورية 
التي مارسـت نفوذا كبيـرا على البلـد الصغير المجاور 
لثلاثـين عاما، الـى اقامـة علاقات جديدة على اسـاس 

الاحترام والسيادة.
وقال دبلوماسـي غربي في دمشق طالبا عدم كشف 
هويتـه «انها زيارة مهمة للتقارب بين دمشـق وبيروت 
وستسـمح بتهدئة العلاقـات وتغيير نظـرة اللبنانيين 

الى سورية».
ومنـذ اقامة العلاقات الدبلوماسـية بين البلدين في 
2008، تتقـدم العلاقات ببطء. وقـد قام رئيس الوزراء 
اللبناني سـعد الحريري، نجل رفيـق الحريري، بأربع 

زيارات الى دمشق منذ كانون الاول (ديسمبر) 2009.
وسـيتوجه الاسـد الى لبنان مع العاهل السـعودي 
الملـك عبد اللـه بن العزيز فـي اطار الجهـود التي تبذل 
لاحتـواء التوتـر بعد اعـلان الامـين العام لحـزب الله 
حسـن نصر الله عن احتمـال توجيه المحكمـة الدولية 
التي تنظر في اغتيال الحريري، الاتهام الى حزب الله.

واثـار هـذا الاعـلان مخـاوف مـن احتمـال مواجهة 
جديـدة بـين انصـار حزب اللـه الشـيعي المدعـوم من 
سـورية وايران، وانصار سـعد الحريـري المدعوم من 
السعودية، تعيد الى الاذهان احداث ايار (مايو) 2008 

التي قتل خلالها حوالى مئة شخص.
وتوقـع انطونيو كاسـيزي رئيـس المحكمة الخاصة 
بلبنان التي انشـئت بقرار من مجلس الامن الدولي في 

2007، صدور القرار الاتهامي بحلول نهاية العام.
ان  الثلاثـاء  اللبنانيـة  «النهـار»  صحيفـة  وكتبـت 
«اللبنانيـين يطمحـون الـى ان يسـمعوا مـن الرئيـس 
السـوري خطابـا مختلفا لعلـه يقارب ذلك الـذي القاه 

قبل عشر سنين تماما لدى تسلمه السلطة».
واضـاف ان «خطابه كان نوعيا من حيث اثارة آمال 
كبيـرة في امـكان اقامة علاقـات مختلفة تكسـبه ليس 
فقط علاقات ودية وثيقة بين البلدين بل ثقة اللبنانيين 

واطمئنانهم الى سورية».
وقـال محللـون ان دمشـق تمكنـت مـن الاحتفـاظ 
«بنفوذ مهم» في الشـؤون اللبنانية عن طريق حلفائها 
اللبنانيـين حـزب اللـه والعمـاد ميشـال عـون وقادة 

سياسيين مقربين من دمشق.
ووقع البلدان اللذان يعملان على مراجعة الاتفاقات 
بينهمـا، سلسـلة مـن الاتفاقـات الاقتصاديـة لتعزيـز 

التعاون.
الا انهمـا لـم يبـدآ العمـل في ملـف ترسـيم الحدود 
بينهمـا ومراقبتهـا والـذي يشـكل اشـارة مهمـة الـى 

السيادة اللبنانية.
وسـورية متهمـة مـن معارضيهـا بالسـيطرة ايضا 

يتوجهان الى بيروت اليوم في محاولة لتهدئة التوتر حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان
سورية: تستقبل الملك عبد الله وتؤكد ان العلاقات مع السعودية لا تخص واشنطن

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في دمشق امس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
وجّه رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم 
امس رسـالة حـادة الى الزعمـاء العرب 
بشـكل عـام والى القيـادة الفلسـطينية 
بشـكل خاص، حول نواياه في المستقبل 
القريـب، حيـث اكـد بشـكل غيـر قابـل 
للتأويـل انّـه لـن يتزحـزح عـن مواقفه 
قيـد انملـة فـي كل مـا يتعلـق بمواصلـة 
الاسـتيطان اليهودي في الضفة الغربية 

وفي القدس العربيّة المحتلة.
وفـي هـذا السـياق نشـرت صحيفـة 
«هآرتس» العبرية في عنوانها الرئيسي 
امـس الخميـس انّه فـي لقائه مـع وزير 
الخارجية الاسباني ميغل موراتينوس، 
قال رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو انّ اسـتمرار تجميـد البناء في 
المسـتوطنات بعـد 26 ايلول (سـبتمبر) 
غير ممكن من الناحية السياسـية، وانّه 

سيؤدي الى تفكك الحكومة.
وبحسـب وزير الخارجية الاسـباني 
فان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود 
عبّـاس، ابلغه خـلال الاجتمـاع بينهما، 
بانه يميل الـى الموافقة على الانتقال الى 

المفاوضات المباشرة.
 يشـار الى انّ الحكومة الاسـرائيلية، 
وتحت وقع الضغوطات الامريكية كانت 
قد قررت تجميد الاسـتيطان فـي الضفة 
الغربيـة المحتلة لمدة 10 اشـهر، ورفضت 
رفضـا قاطعا تجميـد البناء فـي القدس 
المحتلة، الا ان البناء، وفق حركة السلام 
الضفـة  فـي  اسـتمر  الاسـرائيلية،  الان 
الغربيـة، وانّ حكومـة اسـرائيل لم تف 
ونقلـت  الامريكيـة.  لـلادرة  بتعهداتهـا 
الصحيفـة العبرية عن وزيـر الخارجية 
الاسـباني موراتينوس قولـه ان موقف 
تقـوم  بـان  يقضـي  الاوروبـي  الاتحـاد 
اسـرائيل بتمديد تجميد الاسـتيطان في 
المسـتوطنات المقامة على اراضي الضفة 

الغربية.
عـلاوة علـى ذلـك، نقلـت الصحيفـة 
اسـبانيين  دبلوماسـيين  عـن  العبريـة 

انّ  قولهـم  اسـرائيليين  ومسـؤولين 
نتنياهـو ردّ علـى موراتينـوس بالقـول 
ان تجميد الاسـتيطان سـوف يؤدي الى 
تفكيـك الائتـلاف الحكومـي. وبحسـب 
المصـادر عينهـا فـانّ نتنياهـو قد وصف 
باقـي الشـروط التـي تضعهـا السـلطة 
الفلسـطينية لتجديـد المفاوضـات بانها 
غير واقعية، على حد تعبيره. وبحسـب 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي فانـه على 
الفلسـطينيين ان يطالبـوا بأمـور ممكنة 
من الناحية السياسية، مضيفا انّه عندما 
يتـم التوصـل الـى الحـل الدائـم عندها 
يجري العمل على تجنيد الدعم الشعبي 
الانبـاء  ورغـم  لتمريـره.  والسياسـي 
التـي اشـارت الـى ان رئيـس السـلطة 
ينـوي  عبـاس،  محمـود  الفلسـطينية، 
ابلاغ الجامعـة العربية بـان المفاوضات 
لاجـراء  تقدمـا  تحـرز  لـم  التقريبيـة 
مفاوضات مباشـرة، فـانّ موارتينوس، 
بحسب المصادر الاسرائيلية والاوروبية، 

اشار الى خلاف ذلك.
عـن  ايضـا  الصحيفـة  ونقلـت 
موراتينـوس قولـه انه بعـد لقاءاته مع 
وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلية افيغدور 
ليبرمان والرئيس الاسـرائيلي شمعون 
نتنياهـو،  الحكومـة  ورئيـس  بيريـس 
ورئيس السـلطة عباس في عمـان، فان 
الاخيـر ابلغـه بانّـه يميـل الـى الموافقة 
علـى الانتقال الـى المفاوضات المباشـرة 
الخارجيـة  وزيـر  وكان  اسـرائيل.  مـع 
الاسـرائيلي افيغدور ليبرمـان قد جدد ، 
امـس الاول، الاربعـاء، التأكيـد على انّ 
اسـرائيل لا تعتـزم تمديد تجميـد البناء 
فـي مسـتوطنات الضفـة الغربيـة بعـد 
ايلـول (سـبتمبر)، ورفـض الربـط بـين 
التجميد واجراء مفاوضات مباشرة بين 
الفلسـطينيين واسرائيل.  وقال ليبرمان 
في مؤتمـر صحافي مشـترك مـع نظيره 
الاسـباني ميغيـل موراتينـوس، انّـه لا 
مجال للربط بين الـمفاوضات الـمباشرة 
وتجميد البناء في الـمستوطنات، رافضا 
بهذا احد الشـروط الاساسـية للسـلطة 
الفلسـطينية للانتقال مـن الـمفاوضات 

التقريبية الى الـمباشرة.

وكانـت مصـادر اسـرائيلية وصفـت 
بانّهـا رفيعـة المسـتوى، كشـفت النقاب 
عـن ان الادارة الامريكيـة وسلسـلة من 
كبار قادة الدول مارسـوا ضغوطا كبيرة 
للغاية على رئيس السـلطة الفلسطينية 
محمود عبّـاس في محاولة لاقناعه ببدء 
المحادثات المباشـرة مع اسرائيل، ونقلت 
صحيفة «هآرتس» العبرية عن مسـؤول 
سياسي رفيع في تل ابيب قوله انّ  جملة 
الضغوط هي نتيجة قرار اتخذه اعضاء 

الرباعية الدولية قبل عدّة ايام.
الاسـرائيلية  المصـادر  وبحسـب 
فانّه فـي نهاية الاسـبوع الماضـي اتصل 
تلـو  الواحـد  الفلسـطيني  بالرئيـس 
انجيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  الاخـر، 
ميركل، رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
الايطالـي  الـوزراء  ورئيـس  كاميـرون 
الزعمـاء  ودعـا  برلسـكوني.  سـيلفيو 
الاوروبيون الثلاثة عبـاس الى الاعلان 
في اجتمـاع الجامعة العربيـة الذي عقد 
امـس الخميـس فـي العاصمـة المصرية، 
في القاهرة، لان يوافق على الانتقال الى 
مفاوضات مباشرة مع اسرائيل. وساقت 
اوضحـوا  الثلاثـة  الزعمـاء  انّ  قائلـة 
للرئيـس الفلسـطيني خـلال الاتصالات 
فـي  بدعمهـم  سـيحظى  بانّـه  الهاتفيـة 
المحادثـات، كمـا اكدوا لـه علـى انّهم لن 
يسـمحوا للدولـة العبريـة بمـا اسـمته 
المصـادر عينهـا بجر الاقدام مـن العملية 

السلمية.
عـلاوة علـى ذلـك اضافـت الصحيفة 
السـلطة  رئيـس  انّ  الاسـرائيلية 
الفلسـطينية عبّاس سـمع يوم الخميس 
الماضي رسالة مشابهة من رئيس الوزراء 
اليوناني يورغوس باباندريو الذي نقل 
له ايضا رسـالة من نتنياهـو وبموجبها 
فـانّ اسـرائيل جديـة فـي نواياهـا فـي 
المفاوضات، اضافة الى الرسـالة العلنية 
الى السـلطة الفلسـطينية التي بعث بها 
الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفديـف، 
الـذي قال فـي مؤتمر صحافي فـي نهاية 
الاسبوع انّه يجب الشروع في مفاوضات 
مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين في 

اقرب وقت ممكن.

نتنياهو: لن اجدد تجميد الاستيطان الاسرائيلي 
في الضفة الغربية للحفاظ على الائتلاف الحاكم 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

قـال فتحي حمـاد وزيـر الداخلية فـي الحكومة المقالـة التي 
تديرهـا حركة حماس في قطاع غـزة ان وزارته قدمت افضل ما 
لديها من اجل حفظ الامن، وهدد عملاء اسرائيل الذين قال انهم 

يعبثون في الجبهة الداخلية بتنفيذ حكم الاعدام بحقهم.
واشـار حمـاد خـلال لقاء مـع وجهاء فـي مدينـة خانيونس 
جنـوب قطـاع غـزة ان وزارتـه وضعـت اقدامهـا علـى «اعلـى 
درجـات التقـدم والرقـي بعدمـا قدمـت افضـل مـا فـي جعبتها 
للمواطن الفلسطيني من اجل حفظ امنه وعرضه»، لافتا الى ان 
القطاع تسـوده «حالة امنية منقطعة النظيـر في العالم العربي 

والاسلامي».
وقـال حماد ان حركة حماس تعرضـت لمؤامرات منذ اللحظة 
الاولى مـن اعلان نتائـج الانتخابات عام 2006، مـرورا بجميع 
مراحـل الحرب وصـولا للحصـار والحـرب الاخيـرة على غزة 
والتي قال انه «انقلب فيها السحر على الساحر وانتهت بنتائج 

عكسية لما كانوا يتوقعون (الاسرائيليون)».
وقـال «نحـن نعلـم ان مـن يحمـل لواء الاسـلام يعـادى من 
القريب قبل البعيد بسبب المشروع الامريكي الصهيوني المهيمن 

على المنطقة».
وخلال اللقاء اسـتعرض حماد انجازات الوزارة التي تمثلت 

فـي اعـادة اعمار ما دمره الاحتـلال من مقرات ومبـان للاجهزة 
الامنيـة، حيث قال ان وزارتـه اتمت اعمار 50 بالمئـة من المباني 

والمنشآت المهدمة.
وبـين حماد ان الوزارة اعادت تهيئة وتدريب كافة منتسـبي 
وزارة الداخلية بشقيها المدني والعسكري. وقال «اوقفنا نزيف 
الذل على المعابر الفلسـطينية وانشـأنا كلية للشرطة وارسينا 
ثوابـت العدل بالثواب والعقاب، وبهذا كله وصلنا الى منظومة 

الاعتماد على النفس وطرق القفز على الحصار».
ولفـت الوزيـر حمـاد النظـر الى انـه تم فتـح بـاب التجنيد 
الاختيـاري، موضحـا انه تقـدم الى وزارتـه الاف المواطنين من 
الشبان والفتيات من اجل «اكتساب الخبرة العسكرية ليكونوا 

على جهوزية كاملة في حال حدوث اي طارئ». 
وهـدد بمحاسـبة كل من يحاول ان يعبـث بالجبهة الداخلية 
مـن العملاء والجواسـيس»، وقال للحاضرين «شـاهدتم تنفيذ 

حكم الاعدام بحق هؤلاء العملاء». 
وقـال ان اخطـر نوع مـن العمـلاء «الذين يتحركـون بغطاء 
تنظيمي وفكري ويجاهرون بالجاسوسـية امام مرأى ومسـمع 
العالـم». واكـد حمـاد ان المخابـرات الاسـرائيلية جندت بعض 
للحكومـة  بمواقـع  متفجـرات  وضـع  منهـم  وطلبـت  العمـلاء 

الفلسطينية ومواقع المقاومة.
واشـار الـى ان المخابـرات الاسـرائيلية تواصـل محاولاتها 
لتجنيد العملاء عبر الهواتف الخليوية وشبكة الانترنت، مؤكدا 

ان وزارته استطاعت «ضرب العديد من شبكات التجسس».

حماد يؤكد اعادة اعمار 50 بالمئة من المقرات 
المدمرة في غزة ويهدد عملاء اسرائيل بالاعدام
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 من بسام البدارين:
سـتراقب وسـائل الاعلام المشاكسـة 
والمعارضة فـي الاردن بصورة حصرية 
وزيـر العمل الجديد سـمير مـراد، ليس 
بصفتـه ابرز القادمـين بموجب التعديل 
الوزاري الاخير من القطاع الخاص ومن 
اسرة اسـتثمارات دبي في عمان، ولكن 
لانه سـيجلس بحكم وظيفتـه الطازجة 
على كرسـي الرئاسـة في مجلـس ادارة 
اهم واغنى مؤسسة عامة في البلاد وهي 

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وكان يمكن لأعين الرقابة على الوزير 
مـراد ان تتراخى قليلا لـو اصبح وزيرا 
للعمـل  بـدون ان تسـبق ذلـك خطـوة 
اخـرى مثيـرة تمثلـت في  تنحيـة المدير 
العام السابق لمؤسسة الضمان الدكتور 
عمـر الـرزاز الـذي رفـض عـدة مـرات 
المناصـب الوزاريـة وركـز طـوال عـدة  
سنين على مسـألة واحدة وحصرية هي 
الحفـاظ علـى امـوال الضمـان التي هي 

العمـال والموظفـين اي  امـوال  بالتالـي 
عمال الشعب.

وبسبب القرار المفاجىء بانهاء تعيين 
الرزاز واحلال مستشـار رئيس الوزراء 
معـن النسـور مكانه حصـل التغيير في 
كرسـي وزارة العمل تحديداعلى جرعة 
اضافيـة مـن الجـدل لـم تكـن معتـادة، 
فالوزيـر الجديـد احـد رمـوز البزنـس 
اعمـال  ورجـل  الاقتصـادي  والانفتـاح 
فاعل في السـوق قبل الوزارة، والوزير 
القـديم ابراهيـم العموش الـذي ينتمي 
لواحدة من اهم العشـائر في البلاد ترك 
العمـل واصبـح وزيرا لشـؤون رئاسـة 

الحكومة  في مقرها.
يعني ذلك ان بوصلة التعديل ابعدت 
عـن وزارة العمل التي سـتتركز الانظار 
حولهـا لاحقـا وزيـرا محافظـا وتقدمت  
بوزيـر ليبرالي ينتمـي للقطاع الخاص، 
والاهـم قبـل ذلـك تقـرر ابعاد شـخص 
بمواصفـات الـرزاز وهـو خبيـر دولـي 
فـي القطـاع يمكـن القـول انـه الوحيـد  
فـي طبقـة كبـار الموظفـين الـذي حصل 
على وظيفته بمسـابقة معقـدة قبل عدة 

سـنوات اشـرفت عليهـا لجنـة وزاريـة 
ترأسـها الدكتور مروان المعشـر في عهد 

حكومة معروف البخيت.
الـرزاز جـاء اصلا للموقـع من خارج 
العلبـة البيروقراطيـة المعتـادة بصفته 
حتـى  دوليـا  وخبيـرا  يسـاريا  مثقفـا 
يحافظ على امـوال الضمان الاجتماعي 
من تداعيات الازمات الاقتصادية وحتى 
يعيد هيكلة جهاز المؤسسـة ضمن خطة 
اكتواريـة تبقـي المـال متدفقـا فـي هذه 
المؤسسـة الخطيـرة المعنيـة بتأمينـات 

صغار الكسبة والموظفين والعمال.
الجميع يعـرف ان الرجل  قام بمهمته 
بكفـاءة لكنـه لـم يكملهـا بعـد وابعاده 
عن وظيفته يؤشـر علـى وجود «خلاف 
اداري» بينه وبين الحكومة بدأت بعض 
الاوسـاط الاعلاميـة تتحـدث عنه وهو 
خلاف لن يبتعد عن جزئية واحدة وهي 
سياسـات الاسـتثمار لامـوال الضمـان 
الاجتماعي، فالحكومات منذ عقود تلجأ 
لمساندة مشاريعها المتعثرة عبر اللجوء 
لصناديـق  الضمان الاجتماعي وخزينة 
اي حكومـة عندمـا تتوعـك يكـون الحل 

باللجـوء للمؤسسـة التي تملـك  ملاءة 
مالية كبيرة بحكم حجم الايداعات.

وحتى الآن لم تقل الحكومة بوضوح 
لماذا ابعد الرزاز عن موقعه لكن الانطباع 
السياسـي ان الرجـل قـاوم محـاولات 
حكومية لسحب المؤسسـة لاستثمارات 
غير مدروسـة قد يكون مـن بينها بعض 
العقـارات والاراضـي التي تقـرر بيعها 
خلـف الكواليس لشـركات اسـتثمارية 
في موضوع اثار جدلا واسـعا في اعوام 

سابقة.
وعلـى هـذه الاسـاس يمكن مـن الان 
اثـارة اعلاميـة وسياسـية  فـي  توقـع 
الايـام المقبلـة عنوانهـا امـوال الضمان 
الاجتماعـي ووزير العمـل الجديد حتى 
في حالة «تخدير» او احتواء المساحات 
المتقاعديـن  مثـل  الاخـرى  المتوتـرة 

والمعلمين وعمال المياومة.
لكن وخلافا للحسابات بدأت الاثارة 
مبكـرا علـى جبهـة المعلمـين بعدما تمت 
الاطاحة بوزير التربية والتعليم السابق 
ابراهيم بدران واحضار المعلم السـابق 
خالـد  والخطيـب  والشـاعر  والاديـب 

الكركي في موقعه، فقد اسـتبقت هيئات 
المعلمـين في مدينة الكرك التي ينتمي لها  
الوزير الجديد برسـالة  فصيحة  للوزير 
الجديد صيغت من قبل استاذ لغة عربية 

مفوه ونشط نقابي ايضا.
وفي هذه الرسالة المفعمة بالفصاحة 
مـع  المعلمـين  لجـان  تحدثـت  اللغويـة 
الكركي  بالشعر والنص الادبي، وطلبت 
منه سـبع امنيـات مقابـل سـبع وصايا 
شـهيرة خطب بها الرجل بالطلبة عندما 
كان رئيسـا للجامعـة الاردنيـة ،وبهذه 
الاحـداث  المعلمـون  اسـتبق  الطريقـة 
وخاطبـوا الوزيـر الجديد بنفـس اللغة 
متمسـكين  ويفهمهـا  يجيدهـا  التـي 
بثوابتهـم المعلنـة ومـن بينها تأسـيس 
نقابة واعادة المعلمين المفصولين واجراء 

عملية جراحية لاحشاء الوزارة.
هذه الرسـالة رحبـت بالكركي لكنها 
قالـت لـه بوضـوح بـأن مواطنيـه مـن 
معلمـي ابنـاء محافظـة الكـرك جنوبي 
حسـاب  علـى  يجاملـوه»  «لـن  البـلاد 
الاسـباب التـي دعـت هيئـات التعليـم 

للتحرك اصلا.

بعد يوم من التعديل الوزاري.. استرخاء وغموض في النتائج
الاردن: توقعات بعودة جدل عقارات الدولة المباعة

وخصوم الرفاعي سيركزون على وزير العمل الجديد

علـى جيوب في لبنـان عن طريق منظمات فلسـطينية 
مسلحة.

وتريد دمشـق منـع اقامة سـلطة مناهضة لمصالحها 
القومية.

تاريخيـة  الزيـارة  «هـذه  ان  الدبلوماسـي  وقـال 
وسـتهدىء النفـوس» لـدى الذين يشـككون في رغبة 

دمشق في تطبيع العلاقات مع بيروت.
وسـيزور الملك عبد اللـه الجمعـة الاردن للقاء الملك 
عبد الله الثاني لبحث التطورات في الشـرق الأوسـط 
حسبما افاد مصدر اردني مسؤول لوكالة فرانس برس 

الاثنين.
وكان العاهـل الاردنـي الملـك عبد اللـه الثاني بحث 

بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مـع  الثلاثـاء 
نتنياهو في عمان في عملية السلام.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها نتنياهو الملك عبد 
الله الثاني رسـميا في الاردن منـذ توليه منصبه العام 
الماضي. ويرتبـط الاردن منذ 1994 بمعاهدة سـلام مع 

اسرائيل.

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان: 
تحـدث ثلاثـة مـن النـواب العـرب في الكنيسـت 
معانـاة  عـن  الماضـي  الأربعـاء  مسـاء  الاسـرائيلي 
الفلسـطينيين فـي اسـرائيل، مقدمـين براهـين قاطعة 
وزيـف  تجاههـم  العبريـة  الدولـة  عنصريـة  علـى 

ديمقراطيتها. 
وأدلـى النـواب العـرب الثلاثـة بشـهاداتهم أمـام 
جمهور حاشـد فـي قاعتين من قاعـات مجلس العموم 
البريطاني ضمن لقاء نظمه مرصد الشـرق الأوسـط، 
السـكان  معانـاة  عـن  باسـتفاضة  تحدثـوا  حيـث 
الفلسطينيين في اسرائيل في مختلف مناحي الحياة. 
وأكـدوا أن التهميـش والتمييز العنصـري اللذين 
يعانيهما الفلسـطينيون في اسـرائيل ينفذان بشـكل 
ممنهج وتحت ستار قانوني يظهر الديمقراطية ولكنه 

يبطن العنصرية. 
ويأتـي هـذا اللقاء ضمـن سلسـلة مـن الفعاليات 
والأنشـطة التـي اضطلع بهـا النواب خـلال زيارتهم 
لبريطانيـا والتي هدفت جميعها الى تسـليط الضوء 
على معاناة الفلسـطينيين في اسرائيل ضمن محاولة 
لفضـح الممارسـات الاسـرائيلية دولياً وكشـف زيف 
القنـاع الديمقراطـي الـذي تباهـي بـه اسـرائيل بين 

الدول. 
وقالت النائبة حنين الزعبي في كلمتها أمام الحشد 
العربـي  بالصمـت  طويـلاً  اسـتمتعت  اسـرائيل  ان 
والعالمـي تجاه سياسـاتها التمييزيـة العنصرية ضد 
فلسـطينيي الداخل ولكن الوقت حـان لقطع الطريق 

عليها ووضع حد لهذه السياسات. 
ولفتـت الى أن أوضاع الفلسـطينيين في اسـرائيل 
تشـكل الدليل الأقـوى على عنصرية اسـرائيل وزيف 
ديمقراطيتهـا لأن هذه الفئة من الفلسـطينيين تعكس 
نتائـج الاختبـار الحقيقـي لديمقراطية اسـرائيل من 
حيـث كونهـم فلسـطينيين مـن جهـة ومواطنيين من 

الدرجة الثانية من جهة أخرى. 
وذَكـرت بـأن اسـرئيل قـررت جعل الفلسـطينيين 
«مواطنـين» في دولتها منذ الـ 48 ولكنها تتعامل معهم 
علـى أنهم «تهديد» لها ولا تعطيهم حقوق المواطنة كما 

يجب. 
تمارسـها  التـي  التمييـز  علامـات  عـن  وتحدثـت 
اسـرائيل بحـق الفلسـطينيين فـي مجـالات التعليـم 

ضمن حملة لكسر الصمت عالمياً عبر عنها زحالقة: «خذوا ديمقراطيتكم وأعطونا أرضنا»
نواب عرب في الكنيست الاسرائيلي يكشفون زيف الديمقراطية الاسرائيلية في لندن

حنين الزعبي طلب الصانع جمال زحالقة

والسـكن والصحـة والهويـة والاعـلام وغيرهـا مـن 
الاسـرائيلية  المحـاولات  كل  أن  معتبـرة  القطاعـات، 
لسـلب الفلسـطيني حقوقه وجعله مواطنـاً بلا هوية 
ممارسـاتها  بسـبب  بالفشـل  بـاءت  قـد  فلسـطينية 
العنصريـة التـي تذكـر علـى الـدوام بحقيقـة دولـة 

اسرائيل التي قامت على أنقاض القرى الفلسطينية. 
علـى  الفلسـطينيين  الناشـطين  الزعبـي  وحثـت 
الاسـتمرار فـي نشـاطاتهم التي تسـلط الضـوء على 
حقيقة اسرائيل غير الديمقراطية، مؤكدة أن اسرائيل 
لا تكتـرث لنـداءات مواطنيهـا الفلسـطينيين بقـدر ما 
تكترث لصورتها الديمقراطيـة بين الدول وما ترصده 

تقارير حقوق الانسان الدولية من انتهاكاتها.    
مـن جانبه تحـدث عضو الكنيسـت طلـب الصانع 
عـن تجربتـه الشـخصية فـي مكافحـة الديمقراطيـة 
الكنيسـت  قبـة  تحـت  مـن  الزائفـة  الاسـرائيلية 
الاسـرائيلي، موضحـاً أنـه قـرر التحـول الـى العمل 
البرلماني بعد أن أدرك من تجربته في العمل كمحام أن 
القوانـين الاسـرائيلية تحمل العنصريـة والتمييز في 

طياتها وأن هناك حاجة ماسة لتعديل هذه القوانين. 
وأشـار الـى أن اسـرائيل أخضعـت الفلسـطينيين 

لحكم القوانين العسـكرية ما بين الأعوام 48 الى 67 ثم 
قامت باستبدال تلك القوانين بأخرى مدنية ولكنها لم 
تتخـل عن العقلية العسـكرية، وضرب أمثلة على ذلك 
بسـوء أوضاع الفلسـطينيين في عدة مجـالات، حيث 
يتمتـع اليهودي فـي أي دولة مـن دول العالم بحقوق 
مواطنة أكثر من أي فلسـطيني مقيـم على أرض آبائه 

وأجداده قبل حتى نشوء دولة اسرائيل. 
ولفت الى أن الفلسـطينيين في اسـرائيل يشكلون 
حالياً 20٪ من سكان الدولة العبرية ولكنهم يقيمون 
علـى 3٪ مـن الارض فقـط، حيث صادرت اسـرائيل 
منـذ قيامهـا في الــ 48 نحـو 97٪ مـن أراضيهم ولم 
تكتـرث لتحسـين ظروفهم السـكنية بالمطلق، مشـيراً 
الـى أنهـا أقامت 760 تجمعا سـكنيا حتـى الآن لم يكن 

للفلسطينيين منها أي نصيب. 
كمـا تحدث عـن اعتـداءات اسـرائيل علـى حقوق 
لتجهيـل  ومحاولتهـا  العبـادة  ودور  العبـادة 
الفلسـطينيين ووضع العراقيل امام اكمالهم تعليمهم، 
الـى جانب اقرارها للعديد مـن القوانين الجائرة التي 
تحـرم الفلسـطينيين من أبسـط حقوقهم مثـل قانون 
تحريم احياء ذكرى النكبة، اضافةً الى محاولتها عزل 

الفلسـطينيين وجعلهـم فـي أدنـى السـلم الاجتماعي 
مـن خلال تكريـس الصور النمطية السـلبية عنهم في 

الاعلام والمنهاج الدراسي. 
مـن جهته، قال جمال زحالقة انـه قد آن الأوان لأن 
يكسر الفلسطينيون في اسرائيل حلقة الصمت المطبق 
علـى معاناتهم مع الديمقراطية الاسـرائيلية المزعومة  
التي تتغنى بأحـلام الصهاينة من جهة وتطبق عليهم 
مـن جهة أخرى أربعة قوانين جائرة خاصة بالاراضي 
ونحـو 15 قانونـا آخـر لا هـدف لهـا سـوى التضييق 

عليهم وأبرزها قانون المواطنة. 
وتحدث باسـهاب عن قانـون منع لم الشـمل الذي 
أقره الكنيست الاسرائيلي مؤخراً ويطال نحو 25 ألف 
عائلة فلسـطينية، ووصفـه بالقانون غير الانسـاني 
رغـم أنـه يتـذرع بالحجـج والأعـذار الانسـانية. كما 
تحـدث عـن قانـون اسـترداد الارض الـذي اسـتثنى 
الأراضـي المصـادرة مـن الفلسـطينيين وقانـون ردع 
المشـاركين في مقاطعة اسـرائيل وغيرها من القوانين 
التمييزية ضد الفلسـطينيين، مختتمـاً بعبارة وجهها 
لاسـرائيل ودعـاة الديمقراطيـة الزائفة فيهـا: «خذوا 

ديمقراطيتكم وأعطونا أرضنا».  
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الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من محمود معروف:

افـادت مصـادر دبلوماسـية مغربيـة 
التشـريعية  بالسـلطة  مسـؤولين  ان 
الامريكيـة يقومـون بزيـارة للمغرب من 
اجل الضغط لوقف حملات طرد مبشرين 
واعـادة المبشـرين الذيـن تم طردهـم في 
وقت سـابق. وقالـت المصـادر لـ»القدس 
الكونغـرس  فـي  عضويـن  ان  العربـي» 
الاسـبوع  بدايـة  منـذ  اجريـا  الامريكـي 
الجاري سلسـلة اتصالات مع مسـؤولين 
مغاربة حول «مسألة طرد المغرب لمبشرين 

من بينهم مواطنون امريكيون».
العضويـن  ان  المصـادر  واوضحـت 
فـي الكونغـرس اللذيـن لم يعلن رسـميا 
عـن زيارتهمـا للمغـرب قـالا ان سياسـة 
ابعاد المبشـرين التي تمارسـها السلطات 
المغربية منذ بداية العام الحالي تعبر عن 
سياسـة اللاحوار والتضييق على حرية 

المعتقد الديني.
واكد المسـؤولون المغاربة في لقاءاتهم 
مع عضوي الكونغـرس ان عمليات ابعاد 
المبشـرين تنسـجم مع القوانـين المعمول 
بهـا فـي المملكـة وفي اطـار الحفـاظ على 
الامن الروحي للبـلاد ودون المس بحرية 
المعتقـد. وقـال هؤلاء ان المغـرب لم يطرد 
المبشـرين لانهم مسـيحيون وانمـا لأنهم 
مارسـوا عملية التبشير في مناطق نائية 
وفي اطـار تنصيـر اطفال فقـراء ويتامى 
مسـتغلين  القانونـي  السـن  يبلغـوا  لـم 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية لذوي 
هـؤلاء الاطفـال. ونددت منظمـة الابواب 
الماضـي  الاسـبوع  الامريكيـة  المفتوحـة 
بسياسة طرد المبشـرين وطالبت الادارة 
الامريكيـة بممارسـة ضغـوط  قوية على 
المغرب لوقف هذه السياسة التي وصفتها 
بسياسـة اضطهـاد المسـيحيين ووضعت 
لائحـة ضمت اسـم 50 دولة تمـارس هذه 
السياسة احتل المغرب فيها الرتبة الـ37.

عـن  تدافـع  التـي  المنظمـة  وقالـت 

المسـيحيين فـي العالـم فـي بيان سـابق 
ان ثمانيـة مسـيحيين اجانـب فـي اطـار 
عمليـة «تطهير ديني» طـردوا من المغرب 
مطلـع تمـوز/ يوليـو الماضـي، يرفـع إلى 
130 عدد المسـيحيين الأجانـب ومعظمهم 
مـن البروتسـتانت الذيـن اعلـن المغرب، 
بتسـامحه  المعـروف  المسـلم  البلـد 
الدينـي،  أنهـم أشـخاص غيـر مرغـوب 
الذيـن  الأشـخاص  ان  وقالـت  فيهـم. 
وسويسـريان  فرنسـيان  هـم  طـردوا 
مـن  متزوجتـان  ولبنانيـة  واسـبانية 
مغربيـين ومصـري ونيجيـري، حسـبما 
ذكرت المنظمـة. واتهمت منظمـة الأبواب 
المفتوحـة السـلطات المغربيـة «بالتفريق 
الأجنبيـات  «طـرد  عبـر  الأزواج»  بـين 
المتزوجـات مـن مغاربة واللواتـي لديهن 
اقامات قانونية». وأضافـت ان اللبنانية 
المسـيحية شـخصت إصابتها بالسرطان 
الشهر الماضي وهي أم لطفلة في السادسة 
مـن العمر أجبرت على تركهـا، معبرة عن 
أسـفها اذ «لـم تنجـح أي حجة فـي إقناع 

السلطات بالتراجع» عن قرارها.
السـفير  كابـلان  صامويـل  وابـدى 
الامريكي في الرباط في شهر آذار/ مارس 
القـرار  ضـد  شـديدا  احتجاجـا  الماضـي 

المغربي بطرد المبشرين.
وعبـر كابلان عـن إصابتـه بالإحباط 
ترحيـل  الربـاط  قـرار  تجـاه  والبـؤس 
أمريكيـين يقيمـون بصفـة قانونيـة فـي 
المغـرب وأن «الضـرر المحتمـل للذيـن مـا 

زالوا بالمغرب مؤكد وحقيقي».
واعتبر كابلان في حينه قرار السلطات 
المغربية بطرد المبشـرين «متسرعا» وقال 
بـأن «فشـل الحكومة في منح مـدة زمنية 
مناسـبة لفائـدة الأشـخاص المطروديـن 
لترتيـب أغراضهـم ليـس عـادلا ولا يقبل 
يحتـج  لـم  أنـه   » أكـد   انـه  الا  العـذر»، 
أو يشـكك فـي قوانـين المغـرب، رغـم أن 
الدسـتور المغربي يمنح الحق لكل مواطن 

في ممارسة شعائره الدينية».
وقالت تقاريـر صحافية مغربية الأحد 
أن تعليمات مشـددة صدرت للمسـؤولين 

عضوان في الكونغرس اجريا سلسلة اتصالات مع مسؤولين مغاربة 

المغرب: ضغوطات امريكية على الرباط لوقف حملات طرد المبشرين واعادة من تم ابعادهم

اختارت استيرادها من الهند بدلا من السودان

الحكومة الجزائرية في صراع مع الزمن من أجل توفير لحوم بأسعار معقولة في رمضان
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ  من كمال زايت:

دخلــت الحكومة الجزائرية في صــراع محموم مع الزمن 
مــن أجل توفير لحوم بأســعار معقولة خلال شــهر رمضان 
المعظم، ولجأت إلى الاستيراد لكسر شوكة المضاربين، الذين 
ينتظــرون قدوم مثل هذه المنافســات من أجــل الاغتناء على 

حساب المواطن وميزانية الدولة.
تراخيــص لمســتوردين   9 الصحــة منــح  وقــررت وزارة 
خاصين من أجل جلب لحوم من الهند وبيعها بأســعار تكون 
فــي متناول أغلبيــة المواطنين، واختارت الــوزارة مقاطعتين 
مســلمتين في الهند لاســتيراد لحــوم منها، بعــد أن خرجت 
اللحوم الســودانية التي ثار بشــأنها جدل كبير من السباق، 
رغم أن الصحافة عن وجود إرادة لدى المضاربين لغلق الباب 
أمام اللحوم الســودانية، خوفا من إغراقها للسوق، وتفويت 
الفرصــة علــى الطين تعــودوا جمع ثــروات طائلة مــن وراء 

تضخيم الأسعار.

وحســب الوزارة فإن التحاليل البيطرية التي أجريت على 
اللحوم الســودانية، أفضت إلى أنها غير ملائمة للاستيراد، 
مشــيرة إلى أنها اختارت اللحــوم الهندية بعد إجراء تحاليل 
معمقــة، وبعــد زيارتــين لوفــد جزائــري إلــى المقاطعتــين 

المسلمتين.
وأوضحت أن اللحوم ســتخضع لتحاليــل جودة جديدة 
بمجــرد وصولها إلى الجزائر، من أجل التأكد من ســلامتها، 
وعــدم وجــود أي أخطــار علــى صحــة المواطــن فــي حالة 

استهلاكها.
وينتظــر أن تنزل تلــك اللحوم المســتوردة إلى الأســواق 
بســعر لا يتجاوز حوالــي 5 دولارات للكيلوغرام الواحد، في 
حين أن اللحوم الجزائرية تصل في كثير من الأحيان إلى 10 
دولارات للكيلوغــرام الواحد، غير أنه من المســتبعد أن يكون 
الإقبــال على اللحــوم الهندية كبيــرا، نظــرا للتخوفات التي 
يبديهــا المواطــن في كل مرة، يتــم فيها اســتيراد اللحوم من 

دولة جديدة.

وكانــت اللحــوم المجمــدة عندمــا اســتوردت لأول مرة لا 
تشــهد إقبالا من طرف المواطنين، الذيــن كانوا يتخوفون من 
نوعيتها، بل كانوا يشــكون في نوعية الحيوان التي اقتطعت 
منه، وبعد ســنوات أصبــح المواطنون يلجؤون إليها بشــكل 
كبير، بســبب أسعارها المنخفضة، والتي ما لبثت أن ارتفعت 

بفعل الرسوم التي فرضتها الحكومة على استيرادها.
كما أن الحكومة ســبق أن فكرت منــذ حوالي 20 عاما في 
اســتيراد أغنام قبيل عيد الأضحى المبارك لخفض الأسعار، 
ولجأت إلى اســتراليا من أجل ذلك، وبيعت الشــاة الواحدة 
بحوالــي 30 دولاراً، لكــن الإقبــال عليهــا كان ضعيفــا، لأن 
الجزائريين استغربوا شكل تلك الأغنام، وراح البعض يقول 

أنها لا تصلح لتكون أضحية. 
وحســب الإحصائيات الرســمية فإن الجزائر استوردت 
أكثر من 2500 طن مــن اللحوم خلال النصف الأول من العام 
الحالي، وتشــكل لحوم الأبقار المجمدة وبدون عظام النسبة 
الأكبر بين كمية اللحوم المســتوردة، إذ تم اســتيراد أكثر من 

2400 طــن خلال الفترة نفســها، وبلغت قيمتهــا  أكثر من 62 
مليــون دولار، ثــم تأتي لحــوم الأبقــار الطازجة فــي المركز 
الثاني بـــ 549 طناً. وفــي الوقت الذي تســعى فيه الحكومة 
للتحكم في ســعر اللحوم الحمراء قبيل شهر رمضان، قفزت 
أسعار اللحوم البيضاء وخاصة الدجاج من حوالي دولارين 
للكيلوغــرام الواحد إلى ثلاثة دولارات فــي الكثير من المدن، 
علما بــأن الكثير من العائلات التي لا تقدر على شــراء لحوم 
الأغنام والأبقار، تلجأ إلى اللحوم البيضاء كحل وسط، وهو 

ما جعل المضاربين يستغلون الفرصة لرفع الأسعار.
وتقع على عاتق وزارة التجارة مهمة صعبة، خاصة وأنها 
رفعت شــعار تسقيف أسعار المواد الاســتهلاكية الضرورية 
في شهر رمضان، الذي يكثر فيه الطلب على الكثير من المواد 
الغذائية، في حين يجد الكثير من المواطنين أنفسهم مجبرين 
على الاســتدانة، أو بيع مصوغــات زوجاتهم من أجل توفير 
مصاريف شــهر رمضان، خاصة وأنه في هــذه المرة يتزامن 
الشهر الفضيل وعيد الأضحى المبارك مع الدخول المدرسي.

مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

أصدر القضاء الإسباني مذكرة دولية 
بالبحـث واعتقـال الضبـاط الأمريكيين 
المسـؤولين عن مقتل المصـور الصحافي 
الإسـباني خوسـي كاوسـو فـي الحرب 
العـراق،  ضـد  الأمريكية-البريطانيـة 
وجلـب المتهمـين لمحاكمتهـم فـي المحكمة 
الوطنيـة فـي مدريـد. وتتزامـن المذكرة 
مـع تسـريب آلاف الوثائق تبـرز فظاعة 
الجيـش الأمريكـي فـي قتـل المدنيين في 

العراق وأفغانستان.
وهكذا، فقد أصدر القاضي سانتياغو 

بيـدراث من المحكمة الوطنيـة في مدريد 
المكلفـة بالملفـات الكبـرى وخاصـة ذات 
التشـعبات فـي الخارج أمـس الخميس 
مذكرة دولية لاعتقال الضباط الأمريكيين 
الثلاثة وهم توماس جيبسـون وفيليب 
ويلفورد وفيليب كامب لمحاكمتهم بتهمة 
القتل المتعمد للمصور الإسباني خوسي 
كوسـو يوم 8 نيسـان/أبريل 2003 إبان 
العاصمـة  فـي  فلسـطين  فنـدق  قصـف 
بغـداد. وكان القصـف قـد خلـف كذلـك 
مقتل مصـور وكالـة رويتـرز الأوكراني 
تاراس بروتسـيوك وعـدد من الجرحى 
يتواجـد  وكان  الآخريـن.  الصحافيـين 
في الفنـدق الصحافيون الدوليون ومن 
ضمنهم مراسـل الجزيرة تيسير علوني 

الذي نجا من الموت في ذلك اليوم.
ويأتـي اسـتئناف التحقيـق فـي هذا 
الملـف بقرار من المحكمـة العليا ضد قرار 
كانـت قـد اتخذتـه النيابـة العامـة فـي 
المحكمة الوطنية ينـص على أن القاضي 
سـانتياغو بيدراث لا يحـق له التحقيق 
فـي مقتـل المصـور الصحافـي وطالبـت 
بإحالة الملف إلى الأرشـيف، الأمر الذي 
عارضتـه عائلـة الضحيـة وأصدقـاؤه 
وجمعيـة تحمـل اسـمه وتمنـح جائـزة 

سنوية تخليدا لذكراه.
وأكـدت مصـادر قضائيـة أن قاضـي 
التحقيـق بيـدراث قد طلب مـن المجلس 
الأعلـى الانتقال ما بين شـهري تشـرين 
الأول/أكتوبر وتشـرين الثاني/ نوفمبر 

المقبلـين إلى بغـداد لمعاينة مـكان وقوع 
الجوانـب  جميـع  واسـتكمال  الجريمـة 

المتعلقة بالملف.
ومـن أهـم العناصـر القضائيـة التي 
التحقيـق  فتـح  إعـادة  قـرار  اعتمدهـا 
وصـدور مذكـرة الاعتقـال أن خوسـي 
القانـون  يحميـه  صحافـي  كـوس 
الدولـي وكان يتواجـد فـي فنـدق كان 
أنـه  مسـبقا  يـدرك  الأمريكـي  الجيـش 
مقـر الصحافيـين الدوليـين ورغـم ذلك 
تعـرض للقصف بواسـطة قذيفة أطلقت 
العليـا  فالمحكمـة  وعليـه،  دبابـة.  مـن 
تعتبر أن مقتل المصور يشـكل جناية من 
ناحيـة القانون الدولي ويتطلب تحقيقا 

ومحاكمة المتورطين.

لمقتـل  تأسـف  قـد  البنتاغـون  وكان 
المصـور الصحافـي ورفض فـي أكثر من 
مناسـبة التحقيق القضائي الإسـباني، 
ضحيـة  كاوسـو  خوسـي  أن  واعتبـر 
الحـرب وأن الفنـدق كان فيـه قناصـة، 
رغـم أن هـذا المعطـى الأخيـر نفـاه كل 
الصحافيـين. وأكـدت مصادر سياسـية 
هـو  الحكومـة  موقـف  أن  مدريـد  فـي 
احترام قرار القضـاء لأن القضاء يتمتع 

باستقلالية مطلقة.
ومـن ضمـن العوامـل التـي جعلـت 
الـرأي العام الإسـباني يطالب بمحاكمة 
الضباط وشـجعت القضاء علـى إعادة 
فتح التحقيق شـريط الفيديو الذي كان 
قـد نشـره موقـع وكيلياكس في شـبكة 

الإنترنـت خـلال نيسـان/أبريل الماضي 
وأظهـر جنـوداً أمريكيـين يقتلـون بـدم 
بـارد خلال تموز/يوليـو 2007 مجموعة 
من العراقيين مـن ضمنهم مصور عراقي 

يعمل مع وكالة رويترز.
العـام  فالـرأي  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 
الإسـباني ومـن ضمن ذلـك ردود الفعل 
الإنترنـت  شـبكة  فـي  أمـس  المسـجلة 
فـي مواقـع كبريـات الجرائـد مثـل آ بي 
سـي والباييـس والموندو تطالـب بفتح 
تسـريب  بعـد  سـيما  لا  دولـي  تحقيـق 
موقـع وكيلياكـس آلاف الوثائـق حـول 
أفغانسـتان خلال هذه الأيام تبرز القتل 
المتعمـد لآلاف الضحايـا فـي هـذا البلـد 

الإسلامي.

القضاء الإسباني يصدر مذكرة اعتقال بحق ثلاثة ضباط أمريكيين بتهمة قتل مصور صحافي في العراق

أجهزة الأمن الليبية تعتقل
 مسيحيا مصريا بتهمة التبشير

■ طرابلــس ـ يو بي اي: قبضت أجهــزة الأمن بمدينة بنغــازي الليبية على مواطن 
مصــري مســيحي يدعى حنا شــحاتة لاتهامــه بالقيام «بحمــلات تبشــيرية للديانة 

المسيحية».
ونقلــت صحيفة «قورينا» امس الخميس عن مصــادر أمنية بجهاز البحث الجنائي 
بمدينــة بنغــازي إن «حنا الذي دخل ليبيــا منذ أكثر من ســنة ولا يحمل تصريح عمل 
أو إقامة كان يقوم باســتدراج الشــباب صغار الســن وذلك لإعطائهم كتاب الإنجيل 
وصــوراً للســيد المســيح» . وأضافــت ان حنا الذي يعمــل في محــل لحياكة الملابس 
قــام» بمحاولات دائمة لإقناع الشــباب بعدم وجود الدين الإســلامي والنبي محمد». 
وقالت المصادر الأمنية إن حنا «أحيل إلى النيابة العامة وسجلت ضده قضية في هذا 

الخصوص وسيقدم للقضاء».

المباحثات المتعلقة بمسؤول كوري جنوبي 
طرد من ليبيا توشك على الانتهاء 

■ ســول ـ  د ب أ: دخلت المباحثات بــين كوريا الجنوبية وليبيا فيما يتعلق بحادث 
طرد موظف في وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية من ليبيا المرحلة النهائية. 

ونقلــت وكالة « يونهــاب» الكورية الجنوبيــة للأنباء عن مصدر دبلوماســي قوله 
امس الخميس إن أربعة جولات من المباحثات جرت بين الجانبين حتى يوم أمس وأن 

النتائج ستعلن قريبا. 
وتوقــع المصدر عودة وفد وكالة الاســتخبارات القومية الــذي زار ليبيا يوم 20 من 
الشهر الجاري لإجراء المباحثات مع الاستخبارات الليبية إلى كوريا الجنوبية قريبا. 

وذكرت الوكالــة أن الجانب الكوري الجنوبي ركز فــي المباحثات على توضيح أن 
الأنشطة الاســتخبارية التي قام بها موظف في وكالة الاستخبارات ليست لها علاقة 
بالزعيــم الليبي معمر القذافي ونجله وإنهــا تهدف إلى جمع معلومات خاصة بكوريا 
الشــمالية.  من جانبه كــرر الجانب الليبي القول إن الأنشــطة الاســتخبارية للجانب 
الكوري الجنوبي جرت لصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل باقتراح من دول أخرى. 
وأكــد الجانب الكــوري أن القس الــذي اعتقلته الســلطات الليبية بدعــوى انتهاك 
قانون ديني محلي والقيام بأنشــطة التجسس ليست له علاقة بقضية موظف وكالة 

الاستخبارات. 
وكان مصــدر دبلوماســي كوري جنوبي قــد قال الثلاثاء الماضــي إن ليبيا طردت 
مســؤولا في وكالة الاســتخبارات الكورية الجنوبية يوم 18 حزيران/ يونيو الماضي 
بسبب ما تردد عن محاولته جمع معلومات حول الزعيم الليبي معمر القذافي وأسرته 

ومسؤولين ليبيين كبار. 

تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم الانتحاري 
الاخير في منطقة القبائل في الجزائر

■ الجزائــر ـ ا ف ب: تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي في بيان على 
الانترنــت الهجوم الانتحاري الذي اســتهدف مركزا للدرك في قريــة قريبة من تيزي 

وزو في منطقة القبائل وادى الى سقوط قتيل واحد على الاقل.
وذكر المركز الامريكي لمراقبة المواقع الاسلامية «سايت» ان تنظيم القاعدة قال في 
بيان ان الانتحاري سعد ابو دحداح اقتحم بشاحنة «ملغمة بـ 600 كلغ من المتفجرات» 

ثكنة عسكرية لقوات التدخل السريع التابعة للدرك.
واضــاف ان «36 علــى الاقل من الكفار قتلــوا او جرحوا» في الهجــوم الذي جرى 
«انتقامــا لموت ابو يحيي الهيثــم» احد اعضاء التنظيم الذي قتل في تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2007 فــي اشــتباك مع القــوات الجزائرية في القطاع نفســه الــذي وقع فيه 

الهجوم.
وقتل شــخص واحد على الاقل الاحد في الهجوم الذي نفذه انتحاري في ســيارة 
مفخخة ضد لواء من الدرك قرب تيزي وزو في منطقة القبائل على بعد 110 كلم شرق 

العاصمة، كما افاد سكان في المنطقة.
وقتل فــي الانفجار الحــارس الليلــي للبلدية الملاصقــة لمقار الدرك، بحســب هذه 

المصادر. واصيب ثمانية دركيين بجروح ايضا.
ووقــع الهجوم حوالى الســاعة 03.00 (02.30 ت غ) ضد لــواء الدرك في قرية آيت 

عيسي على بعد نحو عشرة كيلومترات جنوب شرق تيزي وزو، كما اوضح سكان.
ولم يؤكد اي مصدر رسمي هذه المعلومات.

وقال ســكان اخرون في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الاعتداء لم ينفذ 
بسيارة مفخخة، وانما بواسطة قنبلة وضعت على مقربة من مقار لواء الدرك.

عودة سفير الجزائر الى باماكو
 بعد غياب دام خمسة اشهر

■ باماكــو (مالي) ـ ا ف ب: عاد ســفير الجزائر في باماكــو الى منصبه بعد غياب 
دام خمسة اشهر اثر افراج مالي عن عناصر من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي 

مقابل الافراج عن رهينة فرنسي، كما لاحظ مراسل «فرانس برس» الخميس.
وقد دعي السفير نور الدين عيادي الى الجزائر للتشاور في 23 شباط/فبراير.

واعتبرت الحكومة الجزائرية حينها ان قــرار مالي الافراج عن «ارهابيين مطلوبين 
في البلــدان المجاورة، تطورا خطيرا على امن واســتقرار منطقة الســاحل والصحراء 

ويخدم مصالح المجموعة الارهابية التي تنشط في المنطقة تحت لواء القاعدة».
وافرجت باماكو عن اربعة اســلاميين (وهم جزائريــان وبوركينابي وموريتاني) 
اعتقلوا في نيســان/ابريل 2009 في شــمال مالي- نهاية شباط/فبراير مقابل افراج 
تنظيــم القاعــدة ببــلاد المغرب الاســلامي لاحقا عــن الرهينة الفرنســي بيــار كامات 

المخطوف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
ويــرى المراقبون ان عودة الســفير الجزائري دليل على تحســن العلاقات في حين 
يبدو التنســيق الاقليمي بين دول الساحل والصحراء ضروريا اكثر من ذي قبل ضد 
فــرع القاعدة فــي بلاد المغرب الاســلامي الذي تبنــى الاحد اعدام الرهينة الفرنســي 
ميشــال جيرمانو. ولدى استقباله وزير الخارجية الفرنســي برنار كوشنير الثلاثاء 
اعرب الرئيس المالي احمد توماني توري عن امله في تحســين تنســيق العمليات ضد 

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وزار كوشــنير موريتانيا ومالي والنيجر بعد فشل العملية العسكرية المشتركة بين 

موريتانيا وفرنسا في محاولة الافراج عن جرمانو.
واكــدت الحكومة الموريتانيــة ان تلك العملية كانت تهدف فقــط الى تفادي هجوم 

كان تنظيم القاعدة يعد له على اراضيها في 28 تموز/يوليو.

الشرطة الفرنسية تستجوب 
وزير العمل في قضية بتانكور 

■ باريس ـ رويترز: بدأت الشرطة الفرنسية في استجواب وزير العمل ايريك ويرت 
امس الخميس كشاهد في تحقيق في فضيحة تبرعات سياسية هزت الحكومة.

وتحــول ما بدأ كخلاف عائلي بــين ليليان بتانكور أغنى امرأة في فرنســا ووريثة 
شــركة لوريال وبــين ابنتها إلــى فضيحة سياســية تتعلق بمزاعم حصــول الرئيس 

نيكولا ساركوزي وويرت على تبرعات بصورة غير قانونية.
وقال متحدث باسم المدعي فيليب كوروي «بدأت الجلسة في مقر وزارة (العمل).» 
وتعرض ويرت وهو حليف مقرب من الرئيس الفرنســي ومسؤول عن الاشراف على 
إصــلاح مهم في نظام معاشــات التقاعد العــام الحالي لضغوط في الشــهور القليلة 
الماضية تطالبه بالاســتقالة بعدما اتضح أن زوجته كانت تعمل لدى شركة تدير ثروة 
بتانكور. وقال مســؤول حســابات ســابق لبتانكور إن ويرت تلقى تبرعات سياسية 
بشــكل غير مشــروع لصالح حزب الاتحاد من أجل الحركة الشــعبية الحاكم. ونفى 
الوزير ارتكابــه أي تجاوزات. وفي تطور جديد صادر مكتــب الادعاء في نانتير ملف 

حيثيات حصول باتريس دي مايستر مدير ثروة بتانكور على وسام جوقة الشرف.
وحصل مايســتر على الوسام في بداية عام 2008 من ويرت بعد شهرين من تعيين 
فلورانس ويرت في شــركة كليمون التي تدير ثروة بتانكور الضخمة بمرتب شــهري 

200 ألف يورو (260300 دولار).
واستجوبت الشرطة بالفعل مايستر وفلورانس ويرت. ونفت فلورانس أي شبهة 
لتبادل المصالح لكنها قالت ان مايســتر هو من عرض عليها الوظيفة بعد أسابيع قليلة 

من بداية عمل زوجها في وزارة الموازنة.

شباب مغاربة مغتربون يعولون على حكومة بلادهم لمساعدتهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية
الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال مسـؤول مغربـي ان شـباباً مغاربـة مقيمـين فـي 
الخـارج يعولـون علـى حكومـة بلادهـم لمسـاعدتهم فـي 
تجـاوز الاثار السـلبية للازمـة الاقتصاديـة العالمية التي 
ضربت اقتصاديات عدد من الدول التي تحتضن مهاجرين 
مغاربة. وقال محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية 
المقيمـة بالخارج، إنه فـي الوقت الذي حقق فيه الشـباب 
المغاربة نجاحا في حياتهـم في بلدان الاقامة، فإن آخرين 
يواجهـون صعوبات إثر الأزمة العالمية وهم يعولون على 

بلدهم من أجل تجاوز هذا الوضع.
وأوضـح عامـر فـي المنتـدى الأول للشـباب المغاربـة 
عبـر العالم، أن الـوزارة مدعوة الى رفع تحدي مسـاعدة 
المغاربـة الذيـن يواجهـون هـذا النـوع مـن الصعوبـات، 
داعيـا الكفـاءات الناجحة إلـى التعبير عـن تضامنهم مع 

مواطنيهم.
وتظهـر آثـار الازمـة الماليـة العالميـة علـى المهاجريـن 
المغاربـة مـن خـلال انخفـاض حجـم تحويلاتهـم الماليـة 
باتجـاه المغرب وعودة المئات منهم الى البلاد بعد توسـع 

حالة البطالة في الدول الاوروبية.
وحسـب الارقام الرسـمية المغربيـة فإن عـدد المغاربة 
المقيمـين شـرعيا بالخـارج بلـغ حوالي 3 ملايـين ونصف 
مليـون مغربـي وتحتـل تحويلاتهـم الماليـة رأس قائمـة 

مصادر العملة الصعبة الواردة للخزينة المغربية. 
واشـار محمـد عامر الـى مشـكلة الأطفـال المغاربة في 
الخارج غيـر الملتحقين بالمدارس أو الذين لا يسـتطيعون 
مواصلـة الدراسـة، وقـال ان وزارتـه أطلقـت فـي ألمانيـا 
تجربـة إعطـاء دروس لدعم هذه الشـريحة من المواطنين 

لتمكينهم من تأهيل قدراتهم في ظروف مثلى.
وأشـار الـى أن 70 ألف طفـل مغربي يولدون كل سـنة 
فـي بلدان الإقامة، وأن هذا الواقع لا يعني تناسـي المغرب 
الـذي يعـول على جميع شـبابه من أجل مواصلة مسـاره 

التنموي التحديثي.

بتشـديد  المغربيـة  الحدوديـة  بالمراكـز 
والسـيارات  الأشـخاص  علـى  المراقبـة 
التي تدخل المغرب خلال العطلة الصيفية 
ومصادرة الأشـرطة والكتب التبشـيرية 
التـي «تحـاول البعثـات التبشـيرية في 

أوروبا وأمريكا إدخالهـا عن طريق أفراد 
الجالية المغربية».

وقالت صحيفة «الصباح» أن تشـديد 
المراقبة على الحدود المغربية جاء بعد أن 
تبين أن بعض الكتب والأشـرطة وأشياء 

أخـرى لهـا علاقـة بالتبشـير تدخـل إلى 
المغرب عن طريق المهاجرين المغاربة، كما 
أن بعـض المواطنين عن غير قصد أدخلوا 
كتبـا وأشـرطة دينيـة وسلاسـل تحمـل 
رمـز الصليـب وقمصانـاً عليهـا علامـات 

تبشـيرية إلـى المغـرب على شـكل هدايا 
خاصة للأطفال والبالغين يتسلمونها من 
البعثـات التبشـيرية وأن بعضهم فوجئ 
حينمـا ضبطـت لديـه الكتـب وأكـد عدم 

علاقته بالموضوع.

العاهل المغربي الملك محمد السادس وعدد  من الوزراء  خلال افتتاح مشروع للطاقة في طنجة

صورة من الارشيف لمغاربة خلال تظاهرة في باريس 

مهاجمة حافلة تقل 
سجناء شرق الجزائر 

■ الجزائر ـ د ب أ: تعرضت حافلة تقل 
سـجناء الأربعاء لهجوم مـن قبل جماعة 

مسلحة شرقي العاصمة الجزائرية. 
جماعـة  أن  أمنيـة  مصـادر  وذكـرت 
علـى  للحافلـة  كمينـا  نصبـت  مسـلحة 
«الجسـر الأسـود» فـي الطريـق الرابـط 
بـين تيـزي وزو وذراع الميـزان وفتحـت 
النار علـى الحافلة مما تسـبب في إصابة 
شـخصين مـن المؤسسـة العقابيـة ببلدة 
ذراع الميزان بجروح.  وأكدت المصادر أنه 
لم يتمكن أي من السـجناء من الهرب ولم 

يتسن على الفور معرفة دوافع الهجوم . 

المغرب: مقتل أربعة 
اشخاص بحادث سير

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقي 
أربعـة مغاربـة حتفهـم وأصيـب سـبعة 
آخرون بجـروح متفاوتـة الخطورة في 
حادثة سير وقعت الاربعاء على الطريق 
الرابطـة بـين مدينتـي خريبكـة والفقيه 

بنصالح وسط البلاد.
وأوضحت الوقاية المدنية أن الحادثة 
إثـر اصطـدام سـيارتين  وقعـت ظهـرا  
مرقمتـين بإيطاليـا، كانتـا تسـيران في 
اتجـاه معاكس، ما أسـفر عن مقتل ثلاثة 
أشـخاص على الفور فيما لفظ الشخص 
نقلـه  عنـد  الأخيـرة  أنفاسـه  الرابـع 

للمستشفى.
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بعض الأقباط يسعون لفتنة طائفية
ونبـدأ بمعارك أشـقائنا الأقباط والذهول الذي أصاب صديقنـا أحمد، ابن زميلنا 
وصديقنـا الراحل والكاتب والمـؤرخ ورئيس تحرير «الوفد» السـابق جمال بدوي، 
عندمـا قـرأ هتافـات المتظاهريـن الأقباط داخـل الكاتدرائيـة بعد شـائعة اختطاف 
كاميليا شـحاتة زوجـة تداوس كاهن دير مـواس، فقال: «يجب أن نقول آسـفين ان 
المسـيحيين المصريـين قد نجحوا فيما فشـل فيـه كل الذين حاولوا علـى مر العصور 
السـابقة دق إسـفين الفتنـة وطعـن الوطن في أعز مـا يملكه وهو وحدتـه وتوحده 
خلـف عقيـدة واحدة هي عقيدة الحيـاة وصنع الحضارة والمجد. هـل وقع - حقاً - 
المسيحيون في الفخ وصدقوا كل دعاوى ومحاولات إهدار دماء الوطنية؟ هل هانت 
عليهم عشرة عمر من الوئام والاندماج مع المسلمين، ويفسرون كل ما يحدث لهم من 
مشاكل على أنها بسبب دينهم ، بناتهم تخطف لأنهن مسيحيات ، رجالهم لا يتولون 
مناصب عليا لأنهم مسيحيون ، شبابهم لا يعمل لأنهم مسيحيون ، حتى وصل الأمر 
إلى الشـكوى - كما قال البابا سـاخراً - من عدم وجود لاعب كرة شـهير مسـيحي، 

وهكذا أصبحت الطائفية والعنصرية هي التي تحكم العقلية المسيحية».
كمـا تضايـق أحمـد آخـر ممـا حـدث مـن بعـض الكهنـة وهـو زميلنـا وصديقنا 
بـ»الأهـرام» وأحد مديري تحريرها أحمد موسـى، الذي مط شـفتيه يـوم الأربعاء، 

وقال ساخطا:
«عـادت الزوجة فجأة بعد أن كانت مختفية لأسـباب عائلية لا علاقة لها بالديانة 
أو الكلام السـخيف والاتهامات الباطلة التي أشـعلها هؤلاء الشـبان الذين غضبوا 
وأرادوا تهييـج الناس في مصر وخارجها،  كان على رجال الدين المسـيحي في المنيا 
أن يتخـذوا موقفا من البداية لتهدئة هؤلاء الشـبان المتحمسـين لدينهم ،  وتوعيتهم 
بالحقيقـة الكاملـة حتي لا تسـتمر حالة التوتر في الشـارع عدة أيام بسـبب خلاف 
عائلي والمؤكد أن تصريحات الكاهن كانت سـببا مباشرا في إثارة الناس عندما قال 

إن كاميليا مختفية ولم يذكر حقيقة تركها منزلها ».

الدولة سلمت كاميليا الهاربة للكنيسة
والـى أحمد ثالث هو زميلنا بـ»المصري اليـوم» أحمد الصاوي، الذي قال مهاجما 
الدولـة لتسـليمها كاميليا للكنيسـة في نفس اليـوم - الأربعـاء - «أخطأت أجهزة 
الأمـن أيضاً حين حرمـت كاميليا مـن حقها كمواطنـة، وسـلمتها للكاتدرائية، وكأن 
كل قبطـي ملك للكاتدرائيـة ولا حقوق له، حتى أجهزة الأمن تتعامل مع الأقباط على 
أنهـم جالية أجنبية تابعة للكنيسـة، وليسـوا مواطنين كاملي المواطنة، والكنيسـة 
ترسخ ذلك وتكرسه في نفوس الأقباط وبين دوائر الدولة، وإلا ما تم تسليم السيدة 

للكنيسة، بينما لا تسلم أي زوجة مسلمة تهرب من زوجها إلى المسجد.
لم تخطئ كاميليا حتى حين علمت بالأزمة المثارة بسـببها ولم تبادر بكبح الفتنة 
بالظهور، استخدمت حقها في الغضب الزوجي، والذين كدروا الأمن العام هم أولئك 

الذين حشدتهم الشائعات».

أليس اتهام المسلمين بخطف كاميليا بلاغا كاذبا؟
ونكتفـي بثلاثـة أحمـدات، وإلـى حـازم واحد، هـو زميلنـا وصديقنـا بـ»اللواء 
الإسـلامي» حـازم عبده الـذي كان عظيـم الغضب مما حـدث وأصاب المسـلمين من 
هـذه القضية بالقول عنها: «عادت أو أعيدت كاميليا بعد أسـبوع من اسـتجواب كل 
زملائها المسـلمين الذين تحولوا من معلمين أفاضل في مدرسة دلجا الإعدادية بالمنيا 
إلى متهمين بخطف السـيدة كاميليا شـحاتة زوجة كاهن دير مواس وإجبارها على 
إعتنـاق الإسـلام، ولا كتب الله على أحد منا - في ظـروف مصر الراهنة - مثل هذه 
التهمـة التي هي أشـد قسـوة من اتهام المخابرات الأمريكية لشـخص مـا بإخفاء بن 

لادن والضلوع في تفجير برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك! 
وقد حرص الزوج «الكاهن» على ألا يقول الحقيقة، رغم ان موقعه كرجل دين من 

المفترض ان يلزمه بألا يدعي غيرها فأنكر وجود أي خلاف بينه وبين زوجته.
إن المشـهد مزعج ومسـتفز، فـلا يعقل أن كل زوجة مسـيحية تختلـف مع زوجها 
لضعف في المال أو في المعاشـرة أو لسـوء في السـلوك تشـتعل نار الفتنة لتحترق 
مصـر، ويصبح 90 ٪ من سـكانها متهمـين ومطلوب اعتقالهم إرضـاء لمن اعتصموا 
بالكنيسـة بالمنيا أو لعشـر حافلات تم شـحنها بالآباء والرهبان والكهنة والشـبان 
والشـابات للإعتصام بالمقر البابوي بالعباسـية، وأخيراً أليس إتهام مسلمي مصر 
بخطـف كاميليـا بلاغـا كاذبا يسـتوجب محاكمة من أبلغـوا واتهموا وعلى رأسـهم 
زوجها «الكاهن». أرجو ألا تنتهي القضية بعودة كاميليا إلى زوجها.. وإنما يجب أن 
تسـتمر التحقيقات لكشف دور كل من عمل لإثارة الفتنة الطائفي حتى لا تتكرر هذه 
التمثيليـات، وتظهر كاميليا جديدة كل يوم، سـواء كان هروبا لخلاف مع زوجها أو 

باتفاق معه لإثارة أزمة تعصف بالأمن الإجتماعي!».

من يحاسب الأنبا أغابيوس؟
ومـن الأحمدين الـى محمد الشـبة زميلنا ورئيـس التحرير التنفيـذي لـ»نهضة 
مصـر» الذي كان غاضبا مـن الأنبا أغابيوس فقال عنه يوم الأربعاء: «من يحاسـب 
الأنبـا أغابيوس مطران دير مواس على تصريحاته النارية للصحف والتليفزيون؟ 
هـل يكفـي أن يوبخـه البابـا شـنودة، وهل يخضـع مثيرو الفـتن لقانون الكنيسـة 
وسـلطة البابـا، أم أن هناك فـي البلـد قانونا يحاسـب كل مواطن علـى أفعاله؟! أم 
أن الكنيسـة قـد تحولـت بالفعل الى فزاعة وبعبـع للدولة لا يسـتطيع أحد أن يمس 
قياداتها ولا يخضع أحد فيها للقانون؟!.. أنا شـخصيا أضم صوتي لصوت الناشـط 
الحقوقي المصري كمال غبريال الذي طالب بمعاقبة المسؤولين عن إثارة الرأي العام 
وبالتحقيق مع رجال المطرانية الذين دفعوا الأقباط للتظاهر لمدة أسـبوع، بينما هم 
جميعا يعلمون يقينا بأن كاميليا لم تختطف بل اسـتخدموها كبالون اختبار جديد 

لاستعراض القوة وإرهاب النظام!».

اتهام البابا بتحريك
 الاحداث من امريكا

وبمناسـبة سلطة البابا شـنودة فإن زميلنا بـ»الجمهورية» سـمير رجب رئيس 
تحرير جريدة «24 ساعة» اليومية التي توزع مجانا، اتهمه في نفس اليوم بتحريك 
كل مـا حدث وهو فـي أمريكا: «هل الحكاية مقصـودة أن يرتكب الأقباط في مصر كل 
تلـك التجـاوزات بينما البابا شـنودة يقيم فـي الخارج، بحيث يبـدو أمام الحكومة 
كمـن ليس له ذنب أو جريـرة فيما يجري؟ بديهي أن البابا قـد أحيط علما بما حدث 
بين الكاهن (تداوس سـمعان) وبين زوجته كاميليا زخاري، لكن ما يثير الدهشة ان 
حمـرة الخجل لم تكد أن تتوارى عن الوجوه حتى بادر الأقباط بافتعال أزمة أخرى 
في مغاغة.. ولأن الأقباط أصبحوا يعتبرون أنفسـهم - بالفعل - دولة غير الدولة.. 
فقد رفض أغاثون الاسـتماع الى كلام المحافظ.. ليس هذا فحسب بل هو يبدي حاليا 
تمـرداً ضـد القوانين والنظـم المرعية ، فـي نفس الوقـت الذي دفع فيـه بمجموعات 
المتطرفـين إياهم للقيام بأعمال الشـغب المتعارف عليها وإحـداث البلبلة التي يبدو 

وكأنها «كلمة السر» عند البابا شنودة وأتباعه! 
د. أحمد ضياء المحافظ يصر - وأنا معه - على ألا يخالف القانون الذي يمنع إقامة 
كنيستين كل منهما بجوار الأخرى والذي يؤكد أن الأنبا أغاثون لم يلتزم بتنفيذ قرار 

المجلـس المحلي بإزالة المباني الموجودة داخل المطرانية القائمة! وبالمناسـبة لابد من 
مؤازرة المحافظ في موقفها ومساندته من جانب الحكومة والناس معا».

دور الأكليروس كان الأكبر بالدعوة للتصعيد
وطبعا يستحيل أن يحدث ذلك كله ولا يشارك فيه برأي صديقنا الكاتب السياسي 
وعضو مجلس الشـعب الأسـبق جمال أسـعد عبد الملاك وهو ما فعلـه بكتابته مقالا 
في «اليوم السـابع»، قال فيه: «الملاحظ عنـد حادثة كاميليا هذه أن دور الأكليروس 
كان الأكبـر، فهـم من قام بالحشـد العلني وكان ثلاثون قسيسـا مـع التظاهرة وهم 
الذين يقودون الهتاف، فهل هذا تدشـين لدور جديد لرجال الدين المسيحي في دولة 
الأقبـاط التي بدأت تظهـر ملامحها بدون مواربة؟ وهل التسـرع الـذي تم والإدعاء 
بالخطـف والذي ثبت خطؤه، هل هذا يصب فـي صالح الكاهن وزوجته أم العكس؟ 
ولمـاذا لم تتريث القيادة الكنسـية في التظاهر ونشـر الفضيحة بهذه الصورة حتى 
تعرف سـبب الإختفاء؟ وهـل كانت فعلا عنـد أقاربها؟ ولماذا لم يعلـن الأقارب فوراً 
أنها لديهم بدلا من هذه الفضيحة العالمية؟ وهل كانت كاميليا تريد بالأساس إحداث 
الفضيحة للكاهن الزوج أم للأقباط الذين يتصورون جهلاً وخطأً وتعصباً أن زوجة 
الأب الكاهـن هـي أم إفتراضية للأقباط كما قـال أحد الكهنة الجهلـة ولا نعرف كيف 

تكون زوجة الكاهن سواء منحرفة أو غير منحرفة أماً للمسيحيين؟
رابعـاً: مـن المعـروف أن اختفاء شـابة أو سـيدة مـن بيتهـا أو زوجها، فهـذا عار 
إجتماعـي قبـل أن يكـون انحرافاً دينيـاً، فكيف يكـون عندما تكون السـيدة زوجة 
كاهن؟ فهنا نجد الجميع يدعي كذبا الاختطاف للمداراة على الفضيحة الإجتماعية، 
ولكـن تكـرار هذه الفضيحة لزوجـات الكهنة، فقد كانت وفاء قسـطنطين وفي نفس 
الأسـبوع مع وفاء كانت مـاري عبد الله زوجة كاهن، وقد ذهبـت للأزهر وقد أعلنت 
إسـلامها ولكن شـيخ الأزهر السـابق كان قد سـلمها للكنيسـة.. وهذه هـي كاميليا 
أيـاً كانت وأياً كان سـبب اختفائها.. ألا يجعلنا هذا نسـأل عن كيفية رسـامة الكهنة 
والتي تتم الآن بشـكل عشوائي، يسـوده النفاق والرياء والمجاملة للأساقفة الذين 

يضربون برأي الشعب عرض الحائط.
خامسـاً: لقـد آن الأوان لهـذا المسلسـل السـخيف أن ينتهـي وحق لهـذه النكتة 
القديمـة والحقيرة ألا تتلـى ثانية، فما يتم يتعارض تماماً مـع الدولة العصرية ومع 
حريـة العقيدة وحرية الاختيار، فشـيء واحـد وحيد يمكن أن يتصـدى له الجميع 
وفـي المقدمة الدولة والأمن بـكل أجهزتها وهو لو كان هناك فعلا حالة خطف حقيقي 
فيه إكراه وإجبار، سواء على الأسلمة أو الإرتباط، هنا لابد للقانون أن يأخذ مجراه 
حماية للمواطن المصري وليس للمسـيحي وعن طريق الأجهزة بعيدا عن الكنيسـة 

ورجالها، فالدولة لكل المصريين ومسؤولة عن كل المصريين».

ياسمين المسيحية التي تحولت للاسلام
وأمس أشـارت جريدة «روزاليوسـف» في تحقيق لزميلينا سيد دويدار ومايكل 
عـادل الى حادثة أخـرى وقعت في محافظـة الجيزة، وهي: «ياسـمين فوزي، كانت 
مسـيحية وتحولـت للإسـلام تزوجـت مؤخـرًا مـن أحمـد عبدالرحيم الذي أسـرع 
إلى قسـم شـرطة الهرم وحـرر محضرا اتهم فيه شـقيقها وابن عمهـا باختطافها من 
شقته، فيما تجمهر أمس مئات الأقباط داخل مطرانية الجيزة بعدما ادعوا اختطاف 
ياسـمين.. فيما حاول الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف عام الجيزة إنهاء التجمهر مطالبا 
بالهدوء وعدم ارتكاب أي تصرفات غير لائقة خصوصا أن ياسمين أشهرت إسلامها 
بإرادتهـا، وأجرى اتصالاً بعائلـة الفتاة للتحدث معها حول الواقعة وتم اسـتدعاء 

بعض المقربين لياسمين للوقوف على الحالة التي كانت عليها قبل زواجها».

المخابرات توسطت
 بين محافظ المنيا والمطران أغاثون

والى واقعة الخلافات العنيفة بين محافظ المنيا أحمد ضياء الدين، والأنبا أغاثون 
مطران مغاغـة والعروة على بناء المطرانية الجديـدة والتي تم توقيع عقد بموجبها 
وافـق فيه الطرفـان على بدء البنـاء بعد إزالـة المطرانية القديمة، وتمسـك المحافظ 
بشـروط العقد، وتمسـك أغاثـون بالبدء في البنـاء مع الإبقاء على عـدد من المباني 
القديمـة واعترف بأن هذا الشـرط غير موجود في العقد، وإنما حصل عليه شـفاهة 
مـن المحافظ وهـدد بالتظاهر. وأول أمس حـدث تحول في دخول المخابـرات العامة 
طرفـا في الوسـاطة، وقالت «الوفـد» - الجمعة - في تحقيق لزميلينـا عبد الوهاب 
شـعبان ومحمد حسين: «أكدت المصادر عقد اجتماع موسـع بين  أغاثون  والقيادات 
الأمنيـة والبرلمانية،  فـي  محاولة لحل الأزمة . اسـتهدف الاجتمـاع تهدئة الأوضاع 
واتاحـة الفرصـة لتقريـب وجهـات النظـر،  وحضـره مسـؤول بالمخابـرات العامة 
والأمن القومي  بالمنيا وعلاء حسـانين عضو مجلس الشـعب عن  دائرة دير مواس،  
وعيـد لبيـب عضو مجلس الشـورى  عن دائرة ملـوي  ودير مواس . أكـد  لبيب  في  
تصريحات لـ»الوفد » ان عملية الوسـاطة بين الأنبا  أغاثون  والدكتور أحمد ضياء 
الدين محافظ المنيا تسـير    ولكن في  الاتجاه الصحيح ، وتوقع انتهاء الأزمة خلال  
48  سـاعة رغم تشـدد الطرفين وتمسـك كل منهمـا بوجهة نظره ، واعتـرف  أغاثون  
بوجـود عقـد مكتوب بين الطرفين علـى  ازالة المطرانية القديمة حتى  سـطح الأرض 
وازالـة  10  أمتـار علـى  الأقل من السـور الأمامي،  وأشـار الى أنه لم  يلتـزم بالعقد 
لأنـه حصـل على  وعد شـفوي  من المحافظ بالابقـاء على المبنى  السـكني  والاداري  
للمطرانية،  وهدمه بعد بناء المطرانية الجديدة ، كما أشـار الى  رفض المحافظ تنفيذ 

الوعد الشفوي  والاصرار على  العقد المكتوب مما أصابنا بضرر بالغ ».
وبينما ذكرت «الوفد» المخابرات العامة صراحة فإن «المصري اليوم» اسـتخدمت 
تعبير، مسـؤول رفيع المسـتوى، بينما اسـتخدمت «الدسـتور تعبير» مسؤول كبير 
بالأمـن القومـي، وذلك في تحقيق زميلينا علي حسـين وهاني سـمير، الذي قال فيه 
الأنبا أغاثون: «انه حصل على وعود بحل الأزمة سـريعاً وان هذا الاجتماع تسـبب 
فـي إلغاء المظاهـرة التي كان مقـرراً عقدها رغم توافـد مئات الأقباط لمقـر المطرانية 

للمشاركة في التظاهر».
وفي رده على سـؤال لــ»الدسـتور» عن اختياره توقيت عرض هذه الأزمة عقب 
الانتهـاء من أزمة اختفاء زوجة كاهن دير مواس والتي شـغلت الرأي العام وكادت 
أن تتسبب بوقوع فتنة طائفية أكد أغاثون أن التوقيت غير مقصود أو مرتب له وأن 
أزمة المطرانية تسـبق أزمة دير مواس بفترة كبيرة، حيث انها بدأت منذ شهر يونيو 

الماضي».

أستاذ بالأزهر يقول ان الفيروس 
الذي قتل نصر أبو زيد من جنود الله

والى الإسـلاميين ومعاركهـم، وبعضها يصعب احتمالـه أو تصديقه، لأن ما يقال 
فيهـا غريب، ومثيـر للغضب، ولا أريد أن أزيد، ومن بين هذه النوعية تلك التي بدأها 
الأستاذ في جامعة الأزهر وكاتب العمود اليومي بجريدة «الجمهورية» الدكتور عبد 
اللـه النجار، ضـد الدكتور نصر حامد أبو زيد بعد وفاتـه، صحيح انه - أي نصر - 
تعرض لهجمات وانتقادات بعد الوفاة، كان دافعها الرد على بعض أنصاره وبعض 
المثقفين الذين اسـتأنفوا المعركة ضد خصومه، والبعض منهم اعتبره شهيدا وهو ما 
أغضـب الخصوم، وأوضحوا انه ليس من الشـهداء وأعادوا تفاصيـل ما ذهب إليه 
فـي آرائه، والى هنا والمعركة مقبولة وعاديـة، ولم تتجاوز حدودها، ولذلك يلاحظ 

القـارئ أننـي ابتعدت عن عرضهـا ضمن ما أعرض لـه من معارك متنوعـة لأنها في 
الحقيقـة لا جـدوى منها، ولا تعكـس معركة حقيقية بـين تيارات فكريـة أو دينية أو 
سياسـية، لأن المعركـة الحقيقية اندلعت من سـنوات وانتهت وشـبعت موتا، إلا ان 
الدكتور النجار، سـلك - للأسـف - مسـلكا مختلفا عن كل مهاجمـي الدكتور نصر، 
وهو محاولة التفرد بينهم بإظهار الشـماتة في موته، واكتشـاف ان قاتله من جنود 
اللـه الذين أرسـلهم لقتلـه، وهو الفيروس الـذي دخل مخه ولم يتمكـن الأطباء من 
التوصل الى مضاد له، وهو ما أشـرنا إليه في حينه، لكنه لم يكتف بذلك، وإنما عاد 
الـى حكاية هذا الفيروس يوم الثلاثـاء، وهذه المرة كان قد توصل وحده - دون كل 
علمـاء الدنيا الأطباء والبيولوجيين وعلماء الديـن الى معلومات عنه وعن تكوينه 
الفكـري والفقهي أيضا، قال - زاده الله علمـا على علمه: «انه كالقذيفة التي يطلقها 
قـدر الله لتمضي الى غاية لا تملك الإنحراف عنها، ولا تقدر على إهمال تنفيذها، انه 
فيـروس مؤمن بربه ومسـبح بحمده، ويدخـل بالقطع ضمن تلك العوالم المسـبحة 
بحمـد ربها مما نعرف ومما لا نعرف منها، والتي يقول الله فيها: (وإن من شـيء إلا 
ويسـبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسـبيحهم).وهو فيروس مؤمـن بجميع أنبياء 
الله ورسله ومنهم خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، 
وان لديـه فقها فطريـا، بأمر هذا الدين العظيـم الذي بعث به، ويقـدر على إدراك ما 
يقال فيه من العلم الصحيح، أو اللغط الباطل الذي يسـتهدف إبعاد الناس عنه، أو 
تنفيرهـم منه، وانـه على وعي كامل بهذا الإدراك الصحيح للدين، ولا يقدر أحد على 
تضليله فيه، ولو كان لدى فلاسفة عصرنا من أمثال الدكتور نصر أبو زيد قدرة على 
مواجهـة هذا الفيـروس وفهم حجته الصحيحة في الدين لخجل من نفسـه، ولأيقن 
انه كيان اتفه من هذا الفيروس والضئيل رغم ضخامة جسـم الدكتور وضآلة حجم 
الفيروس، كما ان لهذا الفيروس سرا عجيبا على سماع الباطل وإمهال صاحبه لعله 
يعود الى صوابه ويرجع عن ضلاله، ولديه قوة بدنية وتدميرية عاتية لا تسـتطيع 
قـوة فـي الأرض أن تمنـع خطرهـا، أو تحد مـن حولها، ولولا تلـك القـوة الهائلة ما 
سـلحه ربه بذلـك الصبر الكبير الذي جعله يسـتحمل تلك الهلفطـات الكلامية التي 

ظل الدكتور نصر أبو زيد يرددها».
ثـم قال فـي نهاية عموده عن هذا الفيروس: «له عزيمة قويـة، إذا انطلقت لهدفها 
القاتـل، فقل يا رحمن يا رحيم، ان لله جنودا لا تـرى بوجههم لامضاء مراده وانفاذ 

قدره فيمن يظنون انهم في منأى من انتقام الله، ولا نملك الا ان نقول آمنا بالله».

تحذير النساء من التعري أو النوم دون غطاء
هـل هـذا كلام؟ الذي نعلمـه ان هناك جـن مؤمن، وآخـر كافر - وهم الشـياطين 
والعيـاذ باللـه - واللهم احفظنـا منهم ويرانا هـو وقبيلته ولا نـراه نحن، وتتعدد 
الاجتهادات بعد ذلك فيما يفعلونه بنا سواء وسوسة أو تلبس الجسد، والتواجد في 
كل مكان، ولذلك، يحذر البعض النسـاء من التعري أو النوم دون غطاء، ويحذرون 
الأزواج من ممارسـة العملية الجنسـية عراة اذ لابد من الغطاء لأن الشيطان اللعين 
يكون موجودا يراقب الموقف، فإذا وجد منفذا، أي فتحة أسرع ودخلها، وهنا الطامة 
الكبـرى التـي لا يدري الأزواج الغافلون عنها شـيئا، والبعض ينصح كذلك بإطلاق 
بعض الأدعية قبل ممارسة العملية لإبعاد الشيطان ان يكون شريكا أو مساهما فيها 
ولو بسـهم على طريقة البورصة، ذلك وغيره نعرفه ونقرأه ونسمعه، لكن أن تكون 
هناك فيروسـات مؤمنة وتسـبح بحمد ربها وتفقه في الدين وتؤمن بالأنبياء، فهذا 
يعنـي أن هناك فيروسـات كافرة تدخل الى أجسـاد المؤمنين وتقتلهـم، ولنفرض أن 
الأطباء كانوا قد تمكنوا من التوصل لمضاد لإنقاذ أبو زيد، فهل كان ذلك يعتبرا نصرا 

على أحد جنود الله؟ ثم أين ملك الموت عزرائيل قابض الأرواح؟
وفي الحقيقة لا أعرف بماذا سـيرد الدكتور النجار على تلاميذه إذا ناقشـوه في 

اكتشافه هذا؟ إن للشماتة في الموت حدودا لا يصح أن نتخطاها.

خلاف حول الادعاء 
بان الرسول نصح بشرب الخمر

أمـا ثانيـة المعارك فكانت يـوم الأربعاء في جريـدة «24 سـاعة» اليومية المجانية 
التـي يـرأس تحريرهـا زميلنـا سـمير رجب، وشـنها المحامـي عاطـف الجلالي ضد 

الـذي  منصـور  أنيـس  زميلنـا 
بتاريـخ  «الأهـرام»  فـي  كتـب 
الثالث عشـر من الشهر الماضي 
- يونيـو - يدعي ان الرسـول 
صلـى الله عليـه وسـلم نصح 
عاطـف  فقـال  الخمـر،  بشـرب 
وقد احمـرت عينـاه وانتفخت 
اوداجـه: «الترحـم علـى كاتب 
نحسـبه فـي عـداد الكبـار فقد 
ذاكرتـه وتوازنه بحسـبانه قد 
زعـم أن الرسـول - صلـى الله 
عليـه وسـلم - قـد نصـح بأن 
يشرب الخمر كالماء مرة واحدة 
ناهيا عن التمـزز أي امتصاص 
.ولا  مـرة  وراء  مـرة  الخمـر 
أعرف من أين جاء الكاتب بهذا 
المنطـق الـذي تأبـاه أبجديات 
الفطـرة السـليمة دون الإيمان 
العميـق، وكيف لإمـام الأنبياء 
وخـاتم المرسـلين وخيـر الأنام 
الذي جـاءت دعوته الى مكارم 
الأخلاق وفضائـل الأعمال بعد 
أن كانـت تمضي الأمم في تيهاء 
يوصـي  أن  والضـلال  الظلمـة 
الأصـل  مـن  الخمـر  بشـرب 
وليس مـرة وراء مرة كما يزعم 

القلـم الأخرف الـذي غاب عنه الحس والتوازن.. ألم يقرع سـمعه قولـه تعالى: «يا 
أيهـا الذيـن آمنوا إنما الخمر والميسـر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشـيطان 

فاجتنبوه لعلكم تفلحون»، سورة المائدة.
فكيف يسـتبيح الرسـول صلى الله عليه وسلم شـرب الخمر وهو السماوي، إن 
هذا القول المزعوم يأبى أن يصرح به مستشـرق متربص بالإسـلام شـرا.ألم يسمع 
هذا الأنيس أن النبي - صلى الله عليه وسـلم - قال فيما معناه : «لعن الله شـارب 
الخمر وحاملها وعاصرها ومعتصرها»، إن هذا السلوك غير الواعي من كاتبنا لا يقل 
ضراوة وإسـاءة عن الرسوم الدنماركية المسيئة بيد أن هذه الأخيرة قد صدرت عن 

أيد قذرة غير مسلمة». 

«المصور»: 
صحة الرئيس بومب!

والى بارك الله لنا فيه وحالته الصحية الممتازة ولا شـاب رياضي في العشـرين 
وهو ما يثير حقد الحاقدين وحسـد المرضى جسدا وقلبا الذين يروجون الإشاعات، 
واسـتحقوا أن يقـول عنهـم زميلنـا وصديقنـا حمـدي رزق رئيـس تحريـر مجلـة 
«المصـور»: «يتقول المتقولون، ويتآمرون بليل، ويحدثون أنفسـهم بما درجت عليه 
قلوبهـم المريضـة ويلوكـون صحـة الرئيس، وهـم معتلـون، علتهم فـي قلوبهم، ألا 
بئـس ما يفترون ويجترئـون ولا تطرف لهم أعين عميــــت عـن إدراك حجم إنجاز 
هـذا الرجل الذي لا ينام ولا يهنأ بما يهنأون ينامـون ملء الجفـــون، ألا نامت أعين 
الجبناء.لن أسـميهم، فبئس ما يفترون ويتجرأون على مقام الرئاسة وهم يأمنون، 
يعلمـون أنـه لا يحمل لهم حقـدا ولا كرها، عنوانه التسـامح وفـي حياضه يرتعون 
ويلعبـون، ألعابهـم خبيثة، مخططاتهم شـريرة بئس مـا يتآمـرون، يتآمرون على 
مصـر، على زعيمهـا الذي آمنهم مـن خوف، الرئيس فـي لياقته نار تشـوي قلوبهم 
وتعمي أبصارهم، لا يرون سوى سخام أكاذيبهم في مواقعهم ومدوناتهم السوداء، 
ومـا يأفكـون، كاذبون متآمـرون، ويجدون عونا ومـددا من صحافـة رعناء وأقلام 
شـنعاء وأوراق صفـراء، يحـررون بحبـر الكراهيـة سـطورها، ألا لعنـة اللـه على 

الظالمين».

لماذا تشتغل
 كل الدول على صحة مبارك؟

طبعـا، طبعا، لعنة الله علـى الظالمين والحاقدين ومروجي الإشـاعات الذين قال 
عنهم رئيس مجلس الإدارة زميلنا وصديقنا عبد القادر شـهيب: «واللافت للإنتباه 
أن دولا عديـدة فـي منطقتنا لا تنال الحالـة الصحية لحكامها قدرا محـدودا من هذا 
الإهتمـام الذي يوليه أصحاب التقاريـر الصحافية والأكاديمية والمخابراتية لصحة 
الرئيـس مبارك، رغـم ان منهم من يعاني مشـاكل صحية ومنهم من تقدم في السـن 
أطال الله في عمر الجميع، وهذا يعني أن مصر مسـتهدفة ورئيسـها مسـتهدف بهذه 
الشـائعات والأكاذيـب التي سـعت بعـض التقاريـر الخارجية لترويجهـا مؤخرا.. 
ولعلنا نتذكر أن هذه الشائعات ليست جديدة، لكن يبقى أن هذه المحاولات تستثمر 
وتسـتغل ظرفـا مصريـا خاصا، وهـو المتمثل فـي أن مصر سـوف تشـهد انتخابات 
رئاسـية قادمـة العام المقبـل وأنه لم يعـرف علنا مـا اذا كان الرئيس مبارك سـوف 
يرشـح نفسه لفترة رئاسـية جديدة أم لا؟ لذلك لنا أن نتوقع مزيدا من هذه التقارير 

والملاحقات الإعلامية الخارجية لمصر ورئيسها.
ومـن المؤكـد أن إعلانـا ولو غير مباشـر من الرئيس مبـارك بالإسـتمرار في أداء 
مسـؤولياته سـوف يضع حدا لكل ذلـك خاصة أن هناك كثيرين يتمنون اسـتمراره 
حتـى يكمـل إصلاحـا إقتصاديـا وإصلاحا سياسـيا بـدأه، وحتـى يحقـق التنمية 
المطلوبة والعدل المنشود.. أما إذا لم يرغب الرئيس مبارك في ذلك لأسباب لديه، فإن 
إعلانا عن ذلك في وقت مناسـب كفيل أيضا بوضع حد لهذه الهوجة من الشـائعات 
والأكاذيـب، خاصـة ان مصر لم تشـهد بـإذن الله أيـة فوضى عند تبدل الرئاسـات 

عليها، وتم ذلك بشكل هادئ وسلس».

مطالب بمحاكمة القساوسة الذين حرضوا على التظاهر.. اتهامات للبابا شنودة بإستغلال الحادث.. اختطاف فتاة مسيحية بعد إسلامها وتزوجها من شاب مسلم

الملك السعودي في شرم الشيخ لتنقية الاجواء مع سورية.. استنفار لتوفير الاغذية في رمضان
القاهرة- «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة أمس عن اجتماع الرئيس مبارك في شــرم الشــيخ مع العاهل الســعودي الملك عبد 
الله، واســتقباله وزير خارجية الأردن ناصر جودة، والاستعدادات المكثفة لشهر رمضان من إعداد برامج تليفزيونية ومسلسلات لدرجة ان إبليس 
اللعين وإخوانه الملاعين من الشــياطين الذين ســيتم بإذن الله سجنهم جاء الى ســتوديو مصر وقابل مقدمة برامج وقد سمعه أمس زميلنا الرسام 
إسلام ونقل الينا قوله لها في «الأهرام المسائي» - خلي بالك يا نجمة، إحنا حنبقى متسلسلين في رمضان اعتمادنا عليكي بقى انتي اللي تضيعي 

صيام الناس.
طبعا.. وأنا اطمئن إبليس اللعين ان كثيرات وكثيرين ســوف يفســدون صيامنا، لا هي فقط، كما لا تزال وعود المســؤولين تتوالى، مؤكدة توفير 
كل الســلع، وعقد رئيــس الوزراء الدكتور أحمد نظيــف اجتماعا لبحث معدل النمو والاســتثمار وارتفاعهما وانخفاض في نســبة البطالة، واتخاذ 
مجلس إدارة الهيئة العامة لمشــروعات التعمير والتنمية الزراعية قرارات بمحاســبة أصحاب المشروعات الزراعية الذين حولوها الى منتجعات على 
أســاس أنها أراضي بناء، وإعادة البيع بالمتــر المربع للحصول على حق الدولة، ورفع التوصيات لرئيس الوزراء، كما واصلت الأحزاب السياســية 
اســتعداداتها لانتخابات مجلس الشــعب في نوفمبر القادم. وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» هاني شــمس عنوانه - تنســيق وهمي بين أحزاب 
المعارضة اســتعدادا لانتخابات مجلس الشعب القادمة - والرســم لثلاثة من قادة هذه الأحزاب وأحدهم يقول مقترحا - يا جدعان احنا نتفق من 

دلوقتي، اللي ياخد كرسي يخلي كل واحد فينا يقعد عليه شوية.
وصرف وزير النقل شهر مكافأة لجميع العاملين في الشركة الوطنية لخدمات عربات النوم والخدمات السياحية التابعة للسكة الحديد لنجاحهم 
في تطوير عربات الدرجة الثالثة الى ثانية مكيفة، وإدلاء عضو مجلس الشــعب المســتقل ورئيس تحرير جريدة «الأســبوع» مصطفى بكري بأقواله 

أمام النيابة في البلاغ الذي قدمه ضد أعضاء المجلس المتورطين في المتاجرة بقرارات العلاج على نفقة الدولة.. والى بعض مما عندنا:
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اوباما غير رؤيته وتوجهاته لحل مشكلات الشرق الاوسط لانه ادرك الواقع ادراكا حقيقيا

اسرائيل هرئيل

الحقيقـة يقـول رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهـو أن احد 
اسـباب رفض الفلسـطينيين اجـراء محادثات مباشـرة هو أن 
عناصر اسـرائيلية («وليسـت من اليمين») تدفع الفلسطينيين 
فـي هـذا الاتجـاه. لكـن مـن غيـر انتظـار تسـريب مـن اللجنة 
الثانويـة للأمـن والعلاقات الخارجيـة، التي سـتظهر كما وعد 
من هم المعوقون ويمكن التعرف على الاشخاص والجهات التي 

تعمل على اقناع الفلسطينيين بالرفض.
والاسـرائيليون  معكـم  العالـم  للفلسـطينيين:  يقولـون 
يضعفون. منحكم نتنياهو بلا مقابل، الاعتراف النهائي الذي لم 
يجرؤ أي زعيم من الليكود على منحه ألا وهو الاعتراف بحقكم 
في دولة مستقلة في ارض اسرائيل، بل إن الثمن الضئيل الذي 
طلبـه الامريكيـون منكم وهو المحادثات المباشـرة لـم تدفعوه. 
ثابـرتم علـى العناد، وجمـد نتنياهـو البناء في المسـتوطنات. 
وآنـذاك ايضـا لم تعـودوا الى مائـدة المحادثـات. واذا كنتم قد 
حصلتـم علـى انجازين اسـتراتيجيين كهذين بـلا مقابل فلماذا 

تتعجلون؟ لانه يمكن عصر هذه الليمونة أكثر.
بخـلاف المعوقين علـى عمد، هنـاك منظمات اسـرائيلية غير 
قليلـة تعمـل بنوايا طيبة، في تقديم تسـوية مع الفلسـطينيين. 
برغم أن نياتها ايجابية، أعمالها تبعد التسوية فقط. فهي تدأب 
مثلا على اعداد خطط سلام؛ والفلسطينيون يرفضونها واحدة 
واحـدة. تقول لهـم تجربتهم إنه عـوض كل اقتـراح يرفضونه 

سيعرض آخر أكثر تنازلا مما سبق.
اسـرائيل  فـي  أراض  علـى  كالحصـول  المقترحـات،  هـذه 
ذات السـيادة عـوض الكتل الاسـتيطانية، ترسـخ فـي الوعي 
الاسـرائيلي، ولـم تعد العـودة الى خطـوط 1967 نقطـة انهاء 
اسـرائيل بل نقطة الانطلاق. واذا كنا قد أحرزنا الكثير جدا في 
زمـن قصير جدا مـن ناحية تاريخيـة، كما يقنع الفلسـطينيون 

أنفسهم، فانه يمكن الانتظار عشرات السنين بعد.
لـن يتحدث نتنياهـو عن ذلك فـي اللجنة الثانويـة، ولا عن 
سـبب آخـر للرفـض الفلسـطيني وهـو التشـجيع علـى رفض 

العارفـون بنقـاط ضعـف المجتمـع  المبـادرات. يطلـب اولئـك 
الاسـرائيلي الـى ابناء شـعبهم كمـا كانت الحال عشـية مؤتمر 

أنابوليس، ألا يعترف باسرائيل على أنها دولة يهودية.
أعلن الرئيس الامريكي جورج بوش عشية مؤتمر أنابوليس 
بأن خطبته قد تشـتمل على تصريح رئاسي بأن اسرائيل دولة 
يهودية ووطن للشـعب اليهودي. وقد بذلت الادارة جهدا كبيرا 

في اقناع محمود عباس بالاعتراف بالتصريح.
في رد على ذلك اجتمع في الناصرة مندوبو الجهات الجامعة 
لعرب اسـرائيل وطلبوا من عباس ألا يوافق على التصريح، بل 

إن وفدا برئاسة احمد الطيبي التقاه من أجل ذلك.
ولـن يبـين نتنياهو أيضا عن خبيئة قلبه في شـأن السـلوك 
المشـكل لشـخصية اسـرائيلية رفيعـة المسـتوى تكثـر زيـارة 

واشنطن. 
كانت الزيارات ترمي منذ البدء الى تنسيق استراتيجي، ولا 
سـيما فـي مواجهة ايران. وعلـى الزمن تبناهـا الامريكيون من 
أجـل الزيادة في زخم سياسـتهم. مهمة هذه الشـخصية، وهي 
متفقـة في  الـرأي مع الامريكيـين، هي اخضاع رئيـس الحكومة 

وتسييره في طريق البيت الابيض.
يعلـن نتنياهـو بالحقيقـة اذ يقول انـه مسـتعد لأن يبدأ من 
اليـوم التالي محادثات مباشـرة. لكن أمعـاءه تتقلب في جوفه 
وهو يعـاود التزام الدولتين للشـعبين، وربما يقامـر أيضا على 

استمرار الرفض العربي.
لكـن اذا كان الفلسـطينيون صادقـين بقولهم انهـم يريدون 
دولـة الـى جانـب اسـرائيل لا علـى انقاضهـا، فـان نتنياهـو 
الـذي اجتاز نهـر الروبيكون العقائدي نفسـانيا سـيمضي في 

اتجاههم.
سيأتي معه بأكثر الليكود وهذا انجاز استراتيجي لم يسبق 
له مثيل للفلسـطينيين. وما زالوا يرفضون المحادثات المباشـرة 
ويؤيدهم اليهود والعرب في اسرائيل. وهؤلاء واولئك يعلمون 

لماذا.

هآرتس 2010/7/29

يمكن عصر الليمونة اكثر
زلمان شوفال

«مـا نـراه من هنـا لا يرونه مـن هناك» قـال اريك شـارون كما 
تعلمـون ويتبـين أيضا ان الرئيـس اوباما مضطر الـى تعلم هذا. 
دخـل الرئيـس  البيت الابيض تمـلأه نيات احـداث تغييرات في 
جميع المجالات، في الصعيد الداخلي وفي علاقات امريكا بالعالم 
ايضا – حتى لو كان ذلك مصحوبا بإحداث توترات مع حليفاتها 
التقليديـات كبريطانيا واسـرائيل – وان يسـتعمل بـدلا من ذلك 

سياسة تتجه الى العالم العربي والاسلامي.
فلا سياسـة أسـلافه الاسـتعمارية بعد، ولا مواجهـات دولية 
وأعمال من  جانب واحد كما حدث مع جورج بوش، بل محادثات 
وكلام لطيـف حتـى مـع أعـداء أمريـكا الـى جانب عمل مشـترك 
لمساوين مع مساوين، ويراد ان يكون ذلك في اطار الامم المتحدة. 
كان هذا هو البرنامج العقائدي وحاول هو ومسـاعدوه بحسـبه 
ان يصوغـوا من جديد الاسـتراتيجية الامريكية فـي العالم. كان 
الهدف المركزي في هذه الاسـتراتيجية منع نشـر السـلاح الذري 
فـي العالم. وتبين لاوباما أن ليسـت ايـران وحدها تتقدم بخطى 
سريعة نحو احراز قنبلة ذرية، بل سورية ايضا بمساعدة كوريا 
الشـمالية، لـم تقنط بعـد. واذا لم يوقـف السـباق الايراني فان 

سائر بلدان الشرق الاوسط ايضا ستطمح الى القدرة الذرية.
عـزم اوبامـا بخـلاف كلينتـون وبـوش علـى عـلاج القضية 
الاسـرائيلية – الفلسـطينية فـي السـنتين الأوليين مـن ولايته. 
وقد رأى أن عناصر التسـوية واضحة، وما يحتاج اليه هو اقناع 
العالم العربي بأن أمريكا ليسـت في جيب الاسـرائيليين. وكانت 
الخطـوة الاولـى في هذا الاتجاه ارغام اسـرائيل علـى ان توقف 
تماما كل بناء وراء الخط الاخضر وفيه البناء في أحياء القدس. 
بيـد أن هـذا لـم ينجح. بسـبب الواقـع السياسـي في اسـرائيل 
وأمريـكا ايضا، ولأنه تبين في الاسـاس أن ليـس من الواقع ومن 
الحكمة أخذ موضوع هامشي نسبيا كالمستوطنات وجعله قضية 
حاسـمة. وكانـت النتيجة أن زاد الجانب الفلسـطيني بتشـجيع 
مـن التوجـه الامريكي تطرف مواقفـه من اسـرائيل ومطالبه من 
أمريـكا. كذلك لم يسـاعد توجه أوباما الـى الجماهير العربية في 
خطبـة القاهـرة، لان زعماء الدول التي تسـكنها هـذه الجماهير 

أرادوا عمـلا حازما فـي مواجهة ايـران خاصة، أما أعـداء أمريكا 
فرأوا توجهه علامة ضعف.

يوجد في واشنطن أناس يستطيعون استنتاج الاستنتاجات 
ولـم يتأخـر مجيء التحـول السياسـي. وكما يحدث فـي أحيان 
متقاربة في التاريخ الامريكي، بدأ الرقاص الدبلوماسـي يتحرك 
مـن العقائدية الى البراغماتية بل الـى الايمان بالقوة. ينبغي ان 
نرى في هذا السياق مثلا التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية 
وكذلـك القرار على تسـليح القوات الخاصة في أندونيسـيا التي 
تحـارب الارهاب بوسـائل قتالية، وهـي التي امتنعـت الولايات 
المتحدة بسـبب طرائق عملها «الشـاذة» عن التعـاون معها حتى 

في ولاية بوش.
لكن برز خاصـة التغيير في التوجه نحو ايران: فمنذ اللحظة 
التي اعترف فيها الرئيس بفشل سياسته الاولى، وقف على رأس 
المعسـكر الذي عمل في فرض عقوبات شديدة على ايران. ويبدو 

أنه قد اعاد ايضا الى برنامج العمل خيارات أبعد مدى.
تلحظ في الشأن الفلسطيني ايضا علامات تغير ما. قد لا يكون 
أساسـيا لكن مع التوكيد. ما يزال الهـدف المبدئي في الحقيقة هو 
الدولتين، لكن واشـنطن اليوم عالمة بأن الفلسـطينيين هم الذين 
يراكمـون الصعـاب. واذا تبـين انه لا احتمـال للتقدم فـان خيار 
«الحل المفروض» قد بدأت تراه واشـنطن أكثر اشـكالا. سـيكون 
مـن الافـراط  زعـم أن السياسـة الامريكيـة قـد ردمت الهـوة مع 
التوجه الاسـرائيلي. أصح من ذلـك أن نقول انها ردمت الهوة مع 
الواقع – عندما عرفت السياسـة الاسـرائيلية كيف تلائم نفسها 

وهذا الواقع.
الخطوات التي خطتها اسـرائيل، وليس أقل من ذلك تلك التي 
امتنعت عن أن تخطوها، أفضت الى تقرير المواقف بين واشـنطن 
والقدس – وهو شـيء عبـر عنه لقاء أوبامـا – نتنياهو. لا يعني 
هـذا ان اوباما تخلـى نهائيا عن توجهاتـه العقائدية. فقد تحدث 
«تحـولات» في القضيـة الفلسـطينية ايضا، لكن تبـين الان على 
الاقـل لواشـنطن ان ما يرى من هنـا، أي منذ اللحظـة التي تجب 

فيها مواجهة المشكلات بالفعل، يختلف عما يرى من هناك.

اسرائيل اليوم 29 / 7 / 2010

تغير اتجاه اوباما
■ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقع 
قبل نحو اسبوعين على انظمة تقيد حرية 
الاطلاع على الارشيفات الحكومية. وكما 
كشــف النقاب باراك رابيد في «هآرتس» 
أمس، فان معلومات كان يفترض ان تفتح 
امام اطــلاع الجمهور والبحــث التاريخي 
بعد 50 سنة – ســتكون من الان فصاعدا 
ســرية لعقديــن آخريــن. وســبق القــرار 
ضغط كبير مارســه جهاز الامن واســرة 
الاســتخبارات علــى امين ســر الدولة، د. 
يهوشــع فرويندلخ. امين السر وافق على 
موقفها، الذي يقول ان «هذه المواد لا تزال 

غير مناسبة لاطلاع الجمهور». 
المعلومات التي ستبقى سرية، تتناول 
ضمن امور اخــرى، اعمال الطرد ومجازر 
ضد العرب في حرب الاســتقلال، اعمال 
الموســاد في الدول الاجنبيــة، ملاحقات 
المعارضــة  مــن  للسياســيين  المخابــرات 
فــي الخمســينيات واقامة معهــد البحث 
ودار  تســيونا  نــس  فــي  البيولوجــي 
البحــوث النووية في ديمونــا. المعلومات 
لــم تكــن مفتوحة امــام اطــلاع الجمهور 
حتى مــن قبل، والانظمــة الجديدة تعطي 
فقــط مفعولا قانونيا باثــر رجعي لاغلاق 
الارشــيفات، الذي تم حتــى اليوم خلافا 

للقانون. 
وحذر امين ســر الدولة، من أن الاطلاع 
«ســتكون لــه آثار علــى احتــرام القانون 
الدولــي». وتلمــح اقوالــه إلــى ان الدولة 
ســتظهر كخارقــة للقانون اذا ما نشــرت 

والاســتخبارات  الامــن  محافــل  قصص 
في الماضي. ولكن تفســيراته غير مقبولة 
على العقل. اســرائيل، التي احتفلت هذه 
الســنة بـ 22 ســنة علــى قيامهــا، يمكنها 
وينبغي لهــا ان تتصدى ايضــا للفصول 
الاقــل بطولية في ماضيها وان تكشــفها 
للجمهــور وللبحــث التاريخــي. مــن حق 
الجمهور أن يعرف القرارات التي اتخذها 
مؤسســو الدولة، حتى لــو كانت تنطوي 
على خرق لحقوق الانسان، التغطية على 
اعمــال الجرائــم، او مطــاردة المعارضين 
السياسيين بأدوات امنية. الدولة راشدة 
وقوية بما فيه الكفاية كي تحتمل الانتقاد 
الــذي ســيثور، اذا مــا انكشــفت، مثــلا، 
شــهادات لم تنشــر بعــد عن قضيــة دير 

ياسين. 
مهمة جهاز الامن واسرة الاستخبارات 
هــي الدفــاع عــن الدولــة فــي الحاضر، 
وليس اخفاء الماضي. أنظمة الارشــيفات 
الجديدة، التي اعدت ردا على التماســات 
الصحف الى محكمة العدل العليا تســير 
فــي اتجــاه معاكس لميــل الانفتــاح الذي 
تثبت فــي قانون حرية المعلومات ـ والذي 
وصفتــه المحكمــة العليــا بانــه «قانــون 
مرشد». الاسرائيليون جديرون بالتعرف 
علــى التاريخ مثلما حصــل ووثق، وليس 
فقط على روايــة خاضعة للرقابة ومزينة 

له.
أسرة التحرير
هآرتس 2010/7/29

اسرائيل دولة تخاف ماضيها

يوسي ملمان 

لا تغيـر موجـة الاعتقـالات أيضـا في 
السـنة الاخيـرة فـي لبنـان لمـن عرفـوا 
هناك انهـم «عملاء الموسـاد» رأي ولهلم 
(ويلي) ديتل، في «أن أجهزة الاستخبار 
العربية، وفيهـا اللبنانية، غير ناجعة». 
ويعلـم ديتـل، الذي يسـكن اليـوم قرية 
صغيـرة هادئـة قـرب ميونيخ مـا الذي 
يتحدث عنه. فقد عمل مدة 11 سنة عميلا 
لجهاز الاسـتخبار الاتحـادي الالماني الـ 
(بـي أن دي)، في الشـرق الاوسـط، في 
حـين كان عملـه صحافيا، فـي البدء في 
الصحيفة الاسـبوعية الالمانيـة «كويك» 

وبعد ذلك مستقلا، غطاء لذلك.
ولبنـان  سـورية  فـي  ديتـل  جـال 
والاردن ومصـر والسـعودية وغيرهـا، 
والتقـى ارهابيين وقـادة جيش، وأناس 
أجهزة سـرية وساسـة. وقـد نقل بعض 
انطباعاتـه الـى القـراء فـي مئـات مـن 
المقـالات كتبهـا وفـي كتب أيضـا. وكتب 
جـزءاً آخـر سـرياً فـي تقاريـر سـلمها 
لمسـتعمليه. وقـد تم الكشـف عن اسـمه 

على الملأ قبل بضع سنين.
«أجل»، اعتـرف في حزيران (يونيو) 
صحيفـة  ملحـق  مـع  مقابلـة  فـي   2007
«هآرتـس»، كنـت جاسوسـا. كنـت مـا 
تسـمونه فـي اسـرائيل ضابـط تجميع، 
جمعـت  العمـلاء.  اسـتخدم  وكنـت 
معلومات واسـتعملت عملاء. ورشـوت 
أنحـاء   فـي  وسـافرت  جيـش.  ضبـاط 
الشـرق الاوسـط، فـي سـورية ولبنان 
والأردن ومصر وعرضت حياتي للخطر 

في أثناء ذلك من أجل المانيا».
صراعـات  ضحيـة  وقـع  ديتـل  لكـن 
قـوة في الـ (بـي أن دي)، سـببت نقض 

القاعـدة الذهبيـة في كل نشـاط سـري 
لمنظمـة اسـتخبارية وهي الحفـاظ على 
المصـادر وبـكل ثمن. دفـع على أثـر ذلك 
الـى صراعـات قانونية ادعـى فيها على 
مسـتخدميه فـي الماضـي وعلى وسـائل 
اعلام بسـبب التشـهير. خسر في بعض 
الصراعـات ومـا يـزال غيرهـا مسـتمرا 

حتى اليوم.
نشـر ديتـل فـي المـدة الاخيـرة كتابا 
الاجهـزة  الظـلال:  «جيـوش  عنوانـه 
للعالـم الاسـلامي»، فـي  الاسـتخبارية 
تاريخ الاجهزة السـرية في دول مسـلمة 
عامـة وعربيـة خاصـة. ويؤمـل أن يجد 
أيضـا ناشـرا اسـرائيليا يبـدي اهتماما 
للكتاب. هذا اشد الكتب تفصيلا مما كتب 
فـي الموضوع منـذ كتـاب يعقـوب كروز 
«الاستخبارات العربية»، الذي صدر في 
1976، بعد أكثر من عقد من اعتزاله عمله 

نائبا لرئيس الموساد.
«أكثر الاجهـزة العربية يختلف تماما 
عما يخطر ببالنـا في الغرب ونحن نفكر 
فـي الاجهـزة الاسـتخبارية. إن أسـاس 
عمـل الـ بي ان دي على سـبيل المثال هو 
جمع معلومات ذات قيمة استراتيجية او 
سياسـية او عسـكرية، وادراك او تقدير 
او تحليـل اتجاهـات؛ لا قتـل اشـخاص 
العربيـة  الاجهـزة  أمـا  تعذيبهـم.  ولا 
فترى أسـاس مهمتهـا الحفاظ على نظام 
الحكم او الزعيم، ولهذا فانها متوحشـة 
لا كابـح لهـا. وهي تقـف فـوق القانون؛ 
إنها القانون نفسـه. فهي تعذب المشتبه 
فيهم بلا انقطاع؛ فاذا كان الأمر كذلك فما 
العجـب ان يكون كثير من المشـتبه فيهم 
مسـتعدين للاعتراف بـكل جريمة. وفي 
رأيـي ان هـذا أحد اسـباب انهـا نجحت 
ايضا في الكشـف عن شـبكة التجسـس 

الاسرائيلية في لبنان».
بدأ الكشـف عمن يسميهم اللبنانيون 
لأمـن  تحقيـق  فـي  الموسـاد»  «عمـلاء 
حـزب اللـه الوقائـي، الـذي فحص عن 
سـلوك شاذ لعدد من المشـتبه فيهم، مثل 
اسراف في المال. وقد «اعتقلوا» بعد ذلك 
أي اختطفـوا المشـتبه فيهـم وعذبوهـم 
وابتـزوا منهـم اعترافـات. آنـذاك فقـط 
نقلوهـم الـى الاسـتخبارات العسـكرية 
المسـؤولة عن الأمـن الداخلـي ايضا في 

لبنان.
علـى حسـب نشـرات فـي الأسـبوع 
الأخيـر فـي لبنـان وفرنسـا، انحصرت 
موجة الاعتقالات الاخيرة في عمال كبار 
فـي «ألفا»، وهي شـركة هواتف محمولة 
تعمـل فـي لبنـان منـذ 1996. اعتقل أحد 
المعتقلين وهو طـارق الربح، الذي تولى 
العمـل في الجهـاز التقني للشـركة، بعد 
أن ثـار شـك فيـه بسـبب حملات شـراء 
تبذيرية له في باريس. أنشـأ حزب الله 
لمنـع دخول الاسـتخبارات الاسـرائيلية  
نظـام هواتـف مسـتقلاً  برغـم معارضة 
الحكومة السابقة المستقلة برئاسة فؤاد 
السـنيورة، وثبت بهذا مكانتـه على أنه 
دولـة داخـل دولة. أنشـىء هـذا النظام 
مـن اجـل حـزب الله علـى أيـدي خبراء 
من ايران وبنفقة منها. الشبكة منشورة 
فـي مناطق يسـكنها الشـيعة المخلصون 

للمنظمة.
«الاسـتخبارات  أن  ديتـل  يؤكـد 
الاسـرائيلية أخفقت في لبنـان، لكن في 
كل مـا يتعلـق بالاسـتخبارات اللبنانية 
آخـر الامـر كان ذلـك مسـألة حـظ أكثـر 
مـن كونها عمـلا اختصاصيـا» (يناقض 
كلامه هذا التقديرات في وسائل الاعلام 
الدوليـة التي تقـوم ان العملاء كشـفوا 

بفضل معدات رقابة متقدمة حصل عليها 
جيش لبنان مـن الولايات المتحدة). «لم 
أقـرأ ولـم أسـمع رد اسـرائيل»، يضيف 
الـذي  مـا  ايضـا  أعلـم  لا  «لهـذا  ديتـل، 
فعلتـه فـي هـذا الشـأن وأي الـدروس 
اسـتخلصتها. لكننـي على ثقـة لمعرفتي 
بالاسـتخبارات الاسـرائيلية بأنـه تمت 
اسـتنتاجات  واسـتنتجت  تحقيقـات 
مما حدث. اسـتخبارات لبنـان في رأيي 
كسائر الدول العربية لن تتغير حتى في 

المستقبل. ستظل غير ناجعة».
الشـرق  وفـي  المزدوجـة،  الحيـاة 
مـن  قليـل  غيـر  فيهـا  يكمـن  الاوسـط، 
الاخطـار. فقـد اعتقـل ديتـل فـي 1982 
قـرب مدينة حمـاة في سـورية بعد زمن 
مـن المجـزرة التـي اوقعتها قـوات الأمن 
بالاخـوان المسـلمين الذين تمـردوا على 
نظام الحكم. أسـمع ديتل محققيه مقابلة 
أجراها في أثناء زيارته مع وزير الاعلام 
السـوري، وقـال لهم انه حدد لـه مقابلة 
ذلـك  كان  الاسـد.  حافـظ  الرئيـس  مـع 
كذبـا، لكن صعب عليهم بسـبب خطوط 
هواتف مشوشـة التحقق من المعلومات. 
إن الخوف من القصر الرئاسي، وتعرف 
صوت وزير الاعـلام فعلا فعلهما فأطلقه 

المحققون.
تعـزز هـذه القصـة كمـا يقـول ديتـل 
مزاعمـه وهـي أن العاملـين فـي أجهـزة 
الاسـتخبارات العربية يخافـون الخطأ 
الذي يكلفهم مناصبهم إن لم نقل حياتهم 
أكثـر مـن طموحهـم الـى تنفيـذ عملهـم 
تنفيـذا فنيـا. «ما يزال هذا الحـظ الكبير 
للاستخبارات الاسرائيلية أن هؤلاء هم 

أعداؤه». 

هآرتس 2010/7/29

اجهزة المخابرات العالمية تعمل على جمع معلومات ذات قيمة سياسية وعسكرية فيما ترى اجهزة المخابرات العربية ان مهمتها تكمن في الحفاظ على نظام الحكم وحياة الزعيم

كنتُ جاسوساً في العالم العربي

حزب الله تمكن من اصطياد شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان

استراتيجية الانفصال عن المناطق الفلسطينية المحتلة خطرة لكنها اقل خطرا من اي بديل آخر

دولة كل مهاجريها
ياكي دايان

هل يمكن وقــف الهجرة غيــر القانونية؟ هذا ســؤال 
تســأله لنفســها العديد من الدول في الغرب الغني، بما 
في ذلك الولايــات المتحدة واســرائيل. كلتاهما حالتان 

شبه استثنائيتين بالقياس الى باقي الدول. 
بــين الولايات المتحدة واســرائيل توجد أوجه شــبه 
عديــدة، ولكــن لعل ابرزهــا هو أنهمــا، الاثنتــين، دولتا 
مهاجرين وهجرة. دولتان شــعرتا دومــا بالحاجة الى 
اســتجلاب المزيد فالمزيد من المهاجريــن. مفهوم أنه في 

الحالة الاسرائيلية الامر يتعلق باليهود. 
في الســنوات الاخيرة نشــهد تغييــرات ديموغرافية 
هائلــة فــي الولايــات المتحــدة. المهاجــرون اللاتينيون 
يصبحون مجموعة الاقلية الاكبر في العديد من الاماكن 
في امريــكا الشــمالية ولا ســيما في منطقة الشــاطىء 
الغربي. والامر صحيح ايضا بالنســبة للوس انجلوس، 
المدينــة الثانية فــي حجمها في الولايــات المتحدة والتي 
يبلــغ فيها معــدل اللاتينيين مــن بين عموم الســكان 40 
في المئة بــل ان رئيس البلدية هو الاخر من أصل لاتيني. 
في انتخابات منتصف الولاية والتي ســتجرى بعد مئة 
يوم من المتوقع ان يصــوت نحو 6.5 مليون لاتيني، وهو 
ارتفــاع بمعدل 17 في المئة مما في الانتخابات الســابقة 

قبل أربع سنوات. 
وحتى يورغن كلينســمان، لاعب ومدرب ســابق في 
منتخــب ألمانيــا ومحلل كرة قدم اليوم، قــال فور هزيمة 
المنتخب الامريكي في المونديال بان مســتقبل كرة القدم 
الامريكيــة يكمــن بالابنــاء اللاتينيين للدولــة الجائعين 
لتحقيــق الانجازات والنجاح. اللاتينيــون اليوم هم وان 
كانوا فقط 15 في المئة من الســكان، ولكنهم مســؤولون 
عــن ربع اجمالي الولادة. باختصــار، وجه امريكا يتغير 

بوتيرة سريعة. 
هنــاك من يحبــون هــذا بقدر أقل. يســاهم فــي ذلك 
ايضــا الوضــع الاقتصــادي المعقد الذي يمــس بالعديد 
مــن الولايات فــي الولايات المتحــدة. وعليــه فقد قررت 

ولايــة اريزونا معالجــة كل المهاجرين غيــر القانونيين. 
في خطوة غير عادية ســنت تشريعا سيدخل اليوم حيز 
التنفيذ، يســمح بالطلب من كل شــخص في الشــارع ان 
يبرز شهادات تسمح له بالسكن في الولاية. اذا تبين انه 
ليس لديه الاذون المناسبة، ستنقل الحالة الى السلطات 

الفيدرالية كي تبعده. 
الولايــات المتحــدة بأســرها، وليس فقــط المنظمات 
اللاتينيــة، تنشــغل بهــذا التشــريع موضــع الخــلاف. 
من الرئيــس اوباما حتــى بلدية لوس انجلــوس تنطلق 
التنديــدات والمقاطعــات له. كما أن المنظمــات اليهودية، 
وعلــى رأســها العصبة ضد التشــهير، تقف فــي جبهة 
الكفــاح ضد تشــريع اريزونــا. جدير بالاشــارة الى أن 
اليهــود كانوا دومــا يقفون على رأس الكفاح في ســبيل 
حقوق الانسان. فضلا عن ذلك، عندما حاولت السلطات 
الجمهوريــة في ســنوات العشــرين من القرن الســابق 
وقف موجة الهجــرة الكبرى لليهود من شــرقي اوروبا 
الــى الولايات المتحدة، رد اليهود لهــم الجميل بالانتقال 

المكثف من التأييد للحزب الجمهوري الى الديمقراطي. 
هل في تشــريع كهذا ســيكون ما يكفي لوقف ظاهرة 
الهجرة غير القانونية؟ الكثيرون يشككون في ذلك شكا 
كبيــرا. فقد بنيت الولايــات المتحدة على فكــرة الهجرة. 
وحقيقــة ان جنوبهــا توجد دولــة ( المكســيك) وقارة ( 
امريكا الجنوبية) اكثر عداء واكثر جوعا، تجعل التدفق 
احادي الجانب هذا حقيقة شــبه ناجــزة. للكثيرين في 
الولايات المتحدة واضح أنه مطلوب استراتيجية محددة 

تحدث اصلاحا في مجال الهجرة. 
رغــم محــاولات وقــف الهجرة غيــر القانونيــة، فان 
الفكــرة والواقــع اقــوى بكثيــر. لعلــه بعــد عشــرين او 
ثلاثين ســنة سيقسم اليمين الرئاســية احد أبناء هؤلاء 
المهاجريــن، وكل هذا ســيبدو لســكان الولايات المتحدة 

كحدث عابر. 

القنصل العام لاسرائيل في لوس انجليس
معاريف 2010/7/29

انفصال مع كل ذلك
أري شفيت

قبل نحو نصف سنة من الانفصال سئل بضع عشرات 
من قادة الرأي الاسرائيليين ماذا ستكون آثار الانسحاب 
من جانب واحد من قطاع غزة؟ جزم بنيامين نتنياهو أنه 
يكمـن في الانسـحاب مـن جانب واحـد بـلا مقابل خطر 
وجودي؛ وقدر عوزي أراد بأن الانفصال سيسبب تهاويا 
سياسـيا – أمنيـا؛ وزعم موشـيه يعلون أن الانسـحاب 
سـيمنح الارهاب الدعم؛ وقدر موشيه أرنس أنه سينشأ 
نتاج الانفصال وضع استراتيجي جديد يكون فيه جنوب 
اسرائيل معرضا للتهديد الفلسطيني على الدوام؛ وتنبأ 
يعقـوب عمـدرور أن غـزة سـتصبح دولة حمـاس، وأن 
الصواريخ الفلسـطينية سـتبلغ أسـدود وكريـات غات؛ 
وتوقع نتان شيرانسـكي أن يقوى التطرف الفلسـطيني 
وتنشـأ مسـارات قد تتدهور الى حرب، أما رئيس بلدية 
سـديروت آنذاك، ايلي مويال، فاقترح سيناريو مستقبل 
قتل  ُـ أهوج: « ثلاثون صاروخاً تسـقط على سديروت، في
6 ويُجرح 10. ماذا تفعل اسـرائيل؟ تدخل اسرائيل غزة. 
لكـن دخول غـزة ليس سـهلا هذه المـرة. فألغـام وألغام 
جانبيـة وجنـوب لبنـان. وجنـود قتلـى. وبسـبب قتل 
الجنود يسـتعمل الجيش الاسـرائيلي ناراً أقـوى. يُقتل 

طٌ  دولي». مواطنون فلسطينيون ثم تورُّ
لا يمكن اخفاء الحقيقـة وهي ان اليمين كان على حق. 
مـن آن لآخر يكـون اليمين على حق. في المـدة التي كانت 
فيهـا اسـرائيل غارقة في نشـوة الانفصـال، رأى اليمين 
الواقع رؤية صحيحة. وفي الفترة التي تحدثت وسـائل 
الاعلام كلها فيها ممتدحة الانفصال، أدرك اليمين الأشـل 
مـا سـيحدث فـي المسـتقبل. إن تنبـؤات غضب لابسـي 
البرتقالي التي رؤيت قبل خمس سـنين مثيرة للسخرية 
وجنونيـة تبين انهـا دقيقة تماما. فقـد برهن فوز حماس 
في الانتخابات الفلسـطينية (2006) واسـتيلاء حماس 

على غزة (2007) على مبلغ بعد نظر القوميين.
كان اليمـين علـى حـق، لكـن اليمـين أخطأ ايضـا. لقد 
فهم جيـدا الاخطار الكامنة في الانسـحاب لكنه لم يدرك 
البتـة ضـرورة الانسـحاب. لقد أحسـن توقع المسـتقبل 
القريـب لكنه لم يتنبأ بالمسـتقبل البعيـد. ولقد رأى أدق 
تفصيلات المشـكلة العسكرية لكنه كان أعمى عن التهديد 
الاستراتيجي. لم يدرك اليمين قبل خمس سنين ما يرفض 

اليمـين ادراكـه اليـوم أيضا وهـو أن جرثومـة الاحتلال 
أصبحت جرثومة مفترسة فتاكة.

كانـت خطـة الانفصال خطـة كثيرة العيـوب. فهي لم 
تنشىء في قطاع غزة وضعا بينا لانهاء الاحتلال تعترف 
به الامم المتحدة. ولم تصحبها خطة مارشـل دولية تعيد 
بنـاء غزة وتعزز معتدليها. ولم تسـتكمل بسياسـة ردع 
صارمـة تمنـع تحـول قطـاع غـزة الـى قاعـدة صواريخ 
معاديـة تعـرض تل ابيـب للخطر. ولـم تنشـىء توازنا 
مقبولا في الـرأي في الضفة الغربية ولم تمنح اسـرائيل 
ذخائر سياسـية طويلـة الأمد. إن قوة خطـط الانفصال 
كانت بأنها كانت تجربة جريئـة أولى في نوعها لمواجهة 
الجرثومة المفترسة. كان المنطق الأساسي الذي وقف من 

ورائها قويا وما يزال كذلك.
قـال منطـق الانفصـال ما يلـي: على اسـرائيل واجب 
وجـودي واخلاقـي أن تنهـي الاحتلال. ليس لاسـرائيل 
شريك فلسـطيني لانهاء الاحتلال. وعلى ذلك يجب على 
اسـرائيل الاخـذ بخطوات محسـوبة تقدمها فـي مراحل 
نحـو انهـاء الاحتـلال. كلا لا احتمـال لسـلام كامـل فـي 
المسـتقبل القريب. لكنه لا بقاء أيضـا للوضع القائم. ولما 
كان الأمـر كذلك فعلى اسـرائيل أن تأخذ مصيرها بيديها 
وأن تعمـل بحكمة لوضـع حد بينها وبين فلسـطين. بهذا 
فقـط تسـتطيع أن تضمـن هويتها وشـرعيتها علـى أنها 
دولة يهودية ديمقراطية. وبهذا فقط تسـتطيع ان تجعل 
– الفلسـطيني صراعـا محتمـلا،  الصـراع الاسـرائيلي 

يخفت آخر الامر ليصبح سلاما.
أصبحـت الصـورة واضحـة بعـد خمـس سـنين مـن 
الخـروج من غـزة: كان الانفصـال في 2005 مشـكلا لكن 
اسـتراتيجية الانفصـال كانت وما تـزال حيوية. الدرس 
مـن اخفـاق الانفصـال الاول هـو ان الانفصـال الثانـي 
يجب ان يتم على نحو مختلف. لن يحل الانسـحاب الى 
خطـوط 67، ولـن يحل الانسـحاب بلا تأييـد دولي، ولا 
يحل الانسـحاب بغير تفاهمات صامتة مع الفلسطينيين 
المعتدلـين. ولن يحل الانسـحاب مـن غير أن يُضمـن ردٌّ  
حقيقـيٌّ  على تهديد الصواريخ. لكـن لن يكون آخر الأمر 
خيار آخـر. الانفصال خطر لكن الانفصـال أقل خطرا من 

كل بديل آخر.

هآرتس 2010/7/29

موت الثورة.. ايران تتفكك
غي بخور

بعــد نحو ســنة مــن الانتخابــات المزيفة فــي ايران 
ومظاهرات مئات الالاف، وبعد شــهر من اغلاق العالم 
علــى النفط والغاز الايراني، تتفكك امام ناظرينا الثورة 
الخمينية الى عناصرها الاولية حيث تســرع العقوبات 

الدولية في نهاية النظام. 
ثورة 1979 كانت مبنية على اربعة عناصر قوية، معا 
اثارتها: الطلاب، التجار (ما سمي ذات مرة «البازار»)، 
ســكان المدن الكبرى والشيوخ. وينبغي الانتباه الى أن 
الجيش ليس بــين هذه العناصر. فهو لم يكن مشــاركا 
فــي حينه وهو لا يشــارك اليوم ايضا اكثــر مما ينبغي 
فــي الحكم. غير أنه في الســنوات الاخيــرة تفككت كل 
هــذه العناصــر الواحــد عن الاخــر، ابتعــد الواحد عن 
الاخــر، ومشــكوك أن يكونوا يؤيدون بعــد الان الثورة 

الخمينية. 
الطــلاب اصبحــوا المعارضــين الاشــد لكذبــة هذه 
الثورة، رأينا ذلك فقط قبل سنة. التجار قلقون جدا من 
العزلة المتعاظمة لايــران في العالم الوضع الاقتصادي 
فــي ايــران يواصل التدهــور، والعقوبات ضــد البنوك 
تثقل عليها بل وســتزيد اثقالها. ســكان المدن الكبرى، 
هــم الذيــن خرجوا قبــل نحو ســنة الى الشــوارع ضد 

النظام، يعرفون بالضبط كم تدهور وضعهم. 
ومشــكوك جدا ان يكون الشيوخ يؤيدون بأغلبيتهم 
النظــام الحالــي وحكــم «ولايــة الفقيــه» الــذي اقامه 
الخمينــي. آية الله الاكبر علــي خمينئي على أي حال لا 
يحظى بالتقدير لديهم، كونه ليس عالما كبيرا، وكثيرون 
في اوســاط الشــيوخ يتحفظون على سياسة الشرطة 
التي اقامها الدين. منذ وفاة آية الله الكبير علي منتظري 
مؤخرا، المرجعية الفقهية الهامة حقا في ايران، لا توجد 
قيادة معارضة واضحة لدى الشــيوخ، ولكنهم يغلقون 
على أنفســهم في بيوت الصــلاة خاصتهم ويتدخلون 

بقدر أقل في حياة الدولة. وهذا انغلاق تصريحي.
إذن مــا الذي تبقى من هذه الثورة؟ قبل ســنة جرى 
نوع مــن الانقلاب العســكري في ايران قــاده الحرس 
الثــوري، الميليشــيا التــي احمــدي نجاد هــو دمية في 

يدهــا. في واقــع الامر ايران هي اليوم نــوع من الطغمة 
العســكرية ولم تعد دولة دينية. التضامن بين العناصر 
التي اشــرت اليها اختفى ولم يعد، والنظام يعتمد على 
الحراب، على الخوف، على ميلشــيات الباســيج وعلى 
القمــع. فكــم مــن الوقت يمكــن لهــذا النظــام أن يقاتل 
ضــد العالم كلــه؟ كم مــن الوقت ســيحتمله المواطنون 
الايرانيــون ذوو الــرأي والثقافــة، ممن خرجــوا دوما 
الى الشــوارع في الثورات والثــورات المضادة؟ كما أن 
الاقمار التــي تدور فــي مداراته، حزب اللــه وحماس، 

بدأوا يفهمون بان الكوكب الام يضعف. 
مــع انحــلال عناصــر شــرعية النظــام فــان نهايته 
تقتــرب. هــذا ســيحصل الان او بعــد عــدة ســنوات، 
ولكــن الاتجاه واضح. الثورة الاســلامية هي نقطة في 
التاريــخ الايرانــي، بالاجمال 30 ســنة، ونهايتها تظهر 
في الافق، كون الاســاس الاجتماعــي الذي قامت عليه 
لم يعد قائما. كلما تعمق الفصل بين العناصر المختلفة، 
فــان الحكم يأخذ في التفتت. كلمــا ازداد الابتعاد، فان 
النظام سيواصل الضعف فقط وذلك لان التفتت نفسه 

يخلق احساسا بالرعب والخوف.
كلمــا تصاعــدت وحشــية النظــام، كونــه خائفــاً، 
فان العــداء الداخلي لــه يتعاظم. كما أن ثلث الســكان 
الايرانيين الذين ينحدرون من اصل ســني يشمون منذ 
الآن ضعف النظام، ومرة اخــرى رأينا عملية انتحارية 
خطيرة داخل ايــران نفذتها مجموعة ســنية. الضعف 

يستدعي سياق التحول الايراني الى عراق آخر.
مــاذا يفترض بنــا ان نفعل ازاء كل هــذا؟ هل ينبغي 
لاسرائيل أن تستغل ضعف النظام الايراني كي تهاجم 
هناك؟ لا وكلا. النظام الايراني ايضا يعرف بأنه اذا بدأ 
بخطوة عسكرية، من الداخل ستأتي مصيبته إذ عندها 
ســتتبدد كل الاوراق داخل الدولة المنقســمة. العنصر 
الوحيــد الــذي يمكــن أن يعيــد تجميــع كل العناصــر 
الايرانية خلف النظام هو هجوم اســرائيلي. ولنا نحن 
الاســرائيليين، اذكر بالقول الشــهير لنابليــون: «انا لا 

اتدخل ابدا في عدو يوجد في سياق انتحار». 

يديعوت 201/7/29



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6576 الجمعة 30 تموز (يوليو) 2010 ـ 18 شعبان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6576 Friday 30 July 2010

AL-QUDS AL-ARABI
ثقافة10

«ضجر الموتى» لسعيد الباز:

شاعر يسيء كثيرا إلى الحياة!
المغربـي سـعيد  الشـاعر  ■ أصـدر 
الباز ديوانه الشـعري بعنوان «ضجر 
الموتـى» .. وأول سـؤال ينتصب أمامنا 
بعـد قراءة هـذا العمل هـو : كيف يقيم 
الشـاعر فـي العالم؟ مـع هذا السـؤال 
احتمـالات  عـدة  وتتفـرع  تتعالـق 
وإمكانـات لأنه أساسـا سـؤال مفتوح 
على الاحتمال والإمـكان وبهما يتقدم، 
ليـس نحـو التحديـد والانغـلاق فـي 
أجوبة قطعيـة ومكتملة بل يتقدم نحو 
وانفتاحـه،  حريتـه  محققـا  مجهولـه 
ومسـبقات  الفكـر  تقاليـد  عـن  بعيـدا 
الحـس، أي هو نمط من أنمـاط اختبار 
الـذات لمصيرهـا أمـام الإمكانـات التي 
يحبـل بهـا العالـم، ومـن مظاهـر ذلك 
عنـوان هـذا العمـل، حيث يسـتوقفنا 
العنـوان من خلال توليفـه بين كلمتين 
هـو  بمـا  الضجـر)   ) متناقضتـين: 
احسـاس وانفعـال أي نتـاج الوعـي، 
وبـين ( الموتـى) الدالة على انسـحاب 
الوعـي وتواريه، لكـن الكلمتين عندما 
نقـوم بتصريفهما تصريفا زمنيا، فإننا 
نقف على زمـن مؤقت وعابر في كلمة ( 
الضجر) وبالمقابل نقف على زمن أبدي 
وممتد في كلمـة ( الموتى)، وبالتوليف 
 ) كلمـة  أن  إلـى  نصـل  الكلمتـين  بـين 
الموتـى) تشـد كلمـة ( الضجـر) زمنيا 
وتنقلهـا مـن الدلالـة علـى زمـن عابـر 
ومؤقـت إلـى الدلالـة على زمـن طويل 
وممتـد، ليصبـح الضجـر هنـا أبديـا، 
إنـه ضجر مرعـب ومقلق لأنـه مفتوح 
على الإمـكان والاحتمال وليس ضجرا 
مطمئنـا إلـى مـا يتجـاوزه مـن لحظة 
صفاء في المسـتقبل القريـب أوالبعيد، 
كمـا أنـه ضجـر لا يتوجه إلـى موجود 
محدد ومعين، بل هو ضجر عام يتوجه 
إلـى الوجـود فـي كليتـه وعمومه لأنه 
يقيـم بالقرب مـن الموت باعتبـاره دالا 
على تناهي الكائن وسقوطه في العدم، 

وبهذا الصدد نقرأ:

«كلما
مشى الراجل نحو ظله

امتد الليل خطوة أخرى
ثم هكذا

في بئر حياته يرمي الكائن
أحجاره مرة واحدة

ليقضي عمره
مصدعا

بهذا الصدى» 
( قصيـدة «ميراث فاضـل عزاوي» ـ 

ص 19)

الإنسان مشروع مستقبلي، مشدود 
إلى ما يحقق ماهيتـه الناقصة انطلاقا 
نفسـه  يجـد  التـي  الوضعيـات  مـن 
فيهـا، فامتداد الزمن أمام الإنسـان هو 
امتـداد للخيـارات الممكنـة والمحتملـة 
لاختبـار  نفسـه  الإنسـان  هـذا  أمـام 
صور وجـوده فـي انفتاحـه ومطلقه، 
وتتالي الخطوات هو تتـال للإمكانات 
الوجـود  تتـوزع  التـي  والخيـارات 
الإنسـاني، وإشـارة الشـاعر إلى رمي 
الأحجـار هـي إشـارة إلـى مـا ذكرناه 
سـالفا، رغـم أن الرمية واحـدة، دلالة 
علـى تناهـي الكائـن الإنسـاني، فـإن 
الأحجار متعددة دلالـة على الخيارات 
والإمكانـات التـي يحبل بهـا الوجود، 
أي دلالـة علـى أن هـذا المتناهـي الذي 
هو الإنسـان يقيم في اللامتناهي الذي 
هو الوجود فـي انفتاحه وتعدده وفي 
شـبكة علاقاتـه الممكنـة، وهـذا الأمـر 
يتأكد فـي الكثير من قصائـد الديوان، 
فالشـاعر لا يقيـم فـي الأرض وحدهـا 
أفـق  إلـى  وانشـدادها  انغلاقهـا  فـي 
واحـد ووحيـد، وهـو الأفق الموسـوم 

بالغائية والنفعية في امتلاك الأشـياء 
صريحـا  أداتيـا  توظيفـا  وتوظيفهـا 
ومباشرا، وفي سيرورة الزمن اليومي 
بـل  والاضطـرار،  بالرتابـة  المطبـوع 
يقيم أيضا في السـماء أي في الانفتاح 
والتخيـل،  التأمـل  لـه  يتيحـه  الـذي 
عـن  والأشـياء  بالموجـودات  فينـزاح 
التوظيـف النفعـي والغائي والأحادي 
إلى توظيفها توظيفا رمزيا وأسطوريا 
تتحقـق فيه مجاورة هـذه الموجودات 
مـع مـا تسـتتبعه هـذه المجـاورة مـن 
تعميق احساسنا ووعينا بالوجود في 
شموله وعمومه، وهذه المسألة تحيلنا 
إلـى أصالـة الكائـن، وهـذا الكائن هو 

الشاعر تحديدا وتخصيصا:
«سـأمضي مـا تبقـى من الأيـام، في 

احتساء النبيذومعاشرة الخيال.
الحكمة هنا، في المشي على الحافة

بلا قفازات الملاك
الحكمة هنا،

في الاستعمال السيئ للحياة
في الكأس المترعة بالخسارة

وفي صداقة
الأموات» 

( قصيدة «رقصة الملاك» ـ ص 37)
الاستعمال السيء للحياة هو عبارة 
عـن إمكانيـة مـن إمكانيـات عديـدة، 
محتملـة،  وضعيـات  مـن  ووضعيـة 
ونجـد تحققاتهـا لـدى الشـاعر فـي ( 
المشـي على الحافة بلا قفازات الملاك)، 
أي فـي الإقامـة بجـوار الخطـر وعلـى 
مشـارف الهاوية، لكـي ينتـزع الكائن 
ذاتـه مـن التقليـد ومـن الانغمـار فـي 
اللحظـة ويعيـش بالتالـي الصيرورة 
والتحـول في وضعيتيهمـا المفتوحتين 
على المتعـدد واللامتناهي، ففي الخطر 
وحده يستشـعر الإنسان أصالته على 
اعتبـار أن الخطر متوجـه إلى ذاتي أنا 
وليس إلـى ذات غيري، يهدد كينونتي 
أن  دون  وفرادتهـا،  أصالتهـا  فـي  أنـا 
ينوب عنـي أو يقوم مقامي أحد غيري، 
لذلـك فصداقـة الأمـوات عند الشـاعر 
هـي تعبيـر عمّــا ينسـحب ويختفـي، 
ليـس لكـي يسـتحيل إلـى نسـيان بل 
لكي يحضر مجددا في وضعيات أقوى 
وأرسـخ مانحـا للـذات وجـودا أصيلا 
لأنها ذات تنفرد بتأمل ما يهدد وجودها 
بالعدم ولا تنسـاه أو تشـرد عنه تحت 
طائلـة الانغمار فـي اليومي والوظيفي 
وفي الاستسـلام للوضعيـات النفعية 

للأشياء والموجودات:

«ألم أقل لك بعد
النائم بجوار النافذة

قد يشعرك
بأهمية أن تكون لك صور شخصية

بمدخل الصالون
مطبخ واسع، وحياة بيتية

وبضع ذكريات؟
ألم أقل لك بعد

أن مخمورا وعدميا مثلي
قد لا تهمه ساعة تدق بلا جدوى

في ليل الحيطان»  
( قصيدة «رقصة الملاك» ـ ص  39)

إن وصـف الشـاعر ذاتـه بالعدمـي 
هـو نـوع مـن أنـواع الميـل إلـى انتزاع 
ذاته وانتشـالها من الحضـور الزائف 
وغيـر الأصيـل، هـو رغبـة حقيقية في 
انقـاذ ذاتـه مـن الانغمـار والغـرق في 
نسـيان وجـوده إذا ما نحا بـه منحى 
غائيـا ونفعيا كمـا هو مرتب له سـلفا، 
أو كمـا يحضر عند الجماعة المشـدودة 
حـد العمـى إلى أفـق واحد ، فالشـاعر 
هنـا ـ حسـب تعبيـره ـ  يسـيء إلـى 
الحياة أو يسـتعملها اسـتعمالا سيئا، 
قياسـا  هـو  القيمـي  الوصـف  وهـذا 
إلـى الوصـف السـائد والنمطـي الذي 
يلخص الحياة في بعد واحد، هو البعد 

النفعي والغائي والأداتي للأشـياء بل 
وللإنسـان ذاتـه، وبالتالي فالشـاعر 
بهذا الوصف يعمد إلى كسر ذلك الأفق 
الضيـق ويسـتفزه، وكأنه يعلـن بهذا 
الاعتراف عـن طهارته وبراءته أي عن 
أصالته وفرادته، فالشاعر بهذا المعنى 
ليس عدميا إلا من خلال المنطق السائد 
والعـام، وبالتالـي فالعدمـي هنـا هـم 
الآخـرون ما دامـوا متشـابهين في أفق 
وعيهم لمحيطهم، فالشـاعر يحضر مثل 
سـلب ونفي للآخريـن وبالضبط لأفق 
وعيهم المتسـم بالشـمولية والنمطية، 
والتمركـز حول نموذج جاهز وسـابق 
وثابـت، ممـا يعرض فـرادة الإنسـان 

للمحو وللتلاشي وللاختزال:
«وعلى نحو مؤثر

وخال من التجريد، أفكر
في التاريخ

التاريخ الذي يصنعه زوج الجارة
عائدا

من البار، بكيس برتقال
وقميص

ممزق الأزرار» 
( قصيدة «الجلـوس إلى فوكوياما» 

ـ  ص 18)
فالتاريـخ المكتـوب هـو أحـد أقـوى 
أشكال اختزال الإنسان ومحو فرادته، 
لأنه تاريخ حروب وانتصارات وملوك، 
وليـس  والتعميـم،  التجريـد  تاريـخ 
والحـدث  البسـيط  الإنسـان  تاريـخ 
الصغيـر والواقعـة المنسـية والمهملة، 
لذلـك يعمد الشـاعر إلى اسـتبعاد هذا 
النـوع مـن التاريـخ الـذي يعمـل مثل 
كاسـحة جليد أو فك مفترس، فالتاريخ 
هو شـكل من أشكال العدم لأنه يسحب 
الخاص ويغيب الأصيل ويمحو الفرد، 
وبالتالي ينصب تفكير الشاعر على ما 
ينقض ويسلب هذا النوع من التاريخ، 
من خلال التفكير في الذوات البسـيطة 
( زوج الجـارة) و الحـدث الصغيـر ( 
العـودة من البـار) والأشـياء المهملة ( 
كيس برتقال وقميـص ممزق الأزرار). 
وللضعـف  للهشاشـة  الانتصـار  إنـه 
الإنسـاني الذي يتوارى خلف ضجيج 
وتيـاره  الضخـم  وهيكلـه  التاريـخ 
الجارف الذي يتخذ مجرى واحدا وهو 
مجـرى التجريـد والتعميـم وتدويـن 
الأحداث الكبـرى، وبالتالي فالشـاعر 
يعاكـس هـذا المجـرى ويسـير ضـده، 
لأنه يهتـم بتاريـخ المسـتثنى والمغيب 
والمنسي، أي بتاريخ الأصالة والفرادة 
والأغلبيـة  الأقويـاء  تاريـخ  وليـس 
والعمـوم الـذي هـو تاريخ الـكل وفي 
أحـد.  لا  تاريـخ  هـو  الوقـت  نفـس 
والشاعر في هذا العمل الشعري يدخل 
فـي صـراع ومقاومـة لأشـكال المحـو، 
ولصيـغ التنميـط ، متمسـكا فـي ذلـك 
باليقظة القصـوى، ففي قصيدة «قصة 
الرجل الذي وقع في حب مصعد» نقف 
مع الشـاعر في كل طابـق يصعده على 
مشـهد مختلـف عـن الذي سـبقه، لكن 
الإحسـاس الـذي يربـط ويخيـط تلك 
المشـاهد جميعا إلى بعضها بعـضاً هو 
إحساس عارم بالضجر والقرف، لأنها 
مشاهد لحيوات أناس وأشياء تمارس 
ديمومتهـا الخادعة وعلاقاتها الشـاذة 
بالكثير من الرتابة والتنميط، سـاقطة 
في وهم الاكتفـاء والاطمئنان، حيوات 
شـاخصة حد الذوبان والتلاشـي فيما 
يحضـر أمامهـا، قاصـرة وجودها على 
ذلك في نسـيان تام لوجودهـا. أما في 
قصيدة «موتيفات شـخصية «، فيتخذ 
الشاعر من أسماء الأماكن والفضاءات 
منطلقه لكي يحور وظيفتها من أسـماء 
تحجب مسـمياتها تحت وهم التطابق 
والتمثيـل إلـى أسـماء تجلـي وتفضح 
مسـمياتها عن طريق وضعها على خط 

الاختلاف والتناقض:
«لا شـيء علـى مـا يـرام فـي حانـة 

tout va bien
 tour يتمطـى الحقـراء في مقهـى

de Paris
يُغـرق البحـارة أوهامهم فـي حانة 

السندباد
خيولهـم  علـى  المفلسـون  يراهـن 

البائرة
في حانة الكريسطال»

( قصيـدة : «موتيفات شـخصية» ـ  
ص 64 )

مما خلق مسـافة توتـر ومفارقة بين 
هذه الأسماء ومسمياتها، وقد استعان 
الشـاعر - فـي خلـق هـذه المسـافة - 
أن  اعتبـار  باللعـب والسـخرية علـى 
هذين الأخيرين هما منفذ الشـاعر إلى 
التحـرر من عـبء وثقـل الاسـم الذي 
يحجـب الأشـياء التـي يسـميها تحت 
وهـم التطابـق والامتـلاك، فاللغة من 
خلال التوظيف الأداتي تسـتحيل إلى 
وسـيلة للحجب والاخفاء والنسـيان 
تحت وطأة الحضور القوي للأسـماء، 
بينمـا تسـتحيل علـى أيدي الشـعراء 
إلى كشـف وتجـل واسـتدعاء، بما هي 
لغـة لا تقصـي المتناقـض والمختلف بل 
تسـتدمجه في بنيتها وترعى حضوره 
.. من كل هذا نقف مع الشاعر على عالم 
مشـوه لم تنخرط الذات فـي صياغته 
بـل وجدت نفسـها مقذوفة فيه بشـكل 
فج ومر، فأشياء العالم مفصلة ومرتبة 
بطريقة مريبـة ومحايدة وباردة، فهي 
بذلك التجسـيد الأمثل للفراغ ولغياب 
المعنـى كما نقرأ فـي قصيدة «الأشـياء 
التـي لا قيمـة لها تمـلأ روحـي برائحة 
الفـراغ»، والقيمـة هنا ليسـت مرتبطة 
بالمنفعة المباشـرة والآنية بـل مرتبطة 
بدرجـة تمثيـل العالـم لنبـض الـذات 
وتعبيره عن حركة الدواخل وإشباعه 
لحاجاتهـا مـن الفـرح والانتشـاء، ولا 
يتحقـق هـذا إلا بدخـول الطرفـين في 
علاقـة حوار أي في علاقـة تبادل لفعل 
الـكلام والإنصات، لكن العالم ينتصب 
أمـام الـذات أخرس وموحشـا وتغيب 
إقامـة  لـكل  الضروريـة  الألفـة  عنـه 
وسكينة بشـريتين، لذلك نجد الشاعر 
يشـدّد على مشـاعر الألم والعزلة على 

طول قصائد هذا العمل:

«كأني 
أشتغل على تفاصيل الألم

الألم الأليف الألم الثقيل الوطأة
الألم الذي بلا رأفة، والذي

بلا ضفاف» 
( قصيـدة «صـورة جانبيـة» ـ  ص  

(68

أمـام  الـذات  انكشـاف  هـو  الألـم 
لمـا  مسـتمر  تذكـر  هـو  هشاشـتها، 

يجتاحهـا مـن يتـم أمـام عالـم منغمـر 
للـذات  تحصـين  هـو  النسـيان،  فـي 
وراء  الانجـراف  ومـن  الابتـذال  مـن 
الطمأنينة الخادعة، وهو أيضا تحديق 
أو بالأحـرى هـو  الهاويـة،  دائـم فـي 

مبادلة الهاوية لتحديقتها فينا:
«من أجل حياتنا الثابتة

مثل صورة جانبية
تتآكل من الأطراف

ومن داخلها
تحدق أخيرا عين الأشباح)

( قصيـدة  «صـورة جانبيـة» ـ  ص  
(79

إنـه الانشـكاف المفاجـىء لتناهـي 
الكائن الإنساني وإشرافه على العدم، 
هو مفاجيء فقط للـذوات المنغمرة في 
الوضعيـات الزائفـة والمشـتتة أي في 
المعـاش اليومـي المكـرور والمبتذل حد 
النسـيان والسـهو، بينما هو انكشاف 
درجـة  إلـى  الشـاعرة  للـذات  أليـف 
الانتباه إلى الحضور المضاعف للعدم:

«إني 
أحترم الموت

لأنه غائب على الدوام» 
( قصيـدة «صـورة جانبيـة» ـ ص 

(88

للموجـودات  سـحبه  فـي  فالمـوت 
وإخفائها وتغييبها، هو نفسه منسحب 
وغائـب ومختـفٍ ، إنه عـدم مضاعف، 
والوعـي بهذا العـدم والإقامة بجواره 
يولـد القلـق، هـذا الأخيـر هـو الـذي 
ينقـذ الكائـن الإنسـاني من النسـيان 
والسـهو، ومـن الانغمار فـي اللحظة، 
مما يرفع هذا الكائن إلى درجة الأصالة 
الوجـود  والتفـرد، لأنـه يتعامـل مـع 
فـي كليتـه باعتبـاره انفتاحا وشـبكة 
مـن الإمكانـات والاختيـارات المهـددة 
بإمكانيـة قصـوى وعليا وهـي العدم، 
وهـذا هـو حـال الشـاعر الـذي اختار 
أن يسـير ضـد السـائد والعـام مقيمـا 
على خط الاختـلاف والتضاد، وأقوى 
درجات تلك الإقامة هي الإسـاءة كثيرا 
إلـى الحيـاة، وبالضبـط لتلـك الحياة 
كما تحضر عنـد الآخرين فـي صيغتها 

المتشابهة حد الابتذال والضجر.
  ختامـا، فالشـاعر سـعيد البـاز لم 
يخلـف لنـا عمـلا تراكميـا علـى غـرار 
الأعمال الشـعرية الكثيـرة التي تضج 
بهـا مكتبتنـا العربيـة بل عمـلا نوعيا 
ومؤسسـا، عمـلا مـن طينـة الأعمـال 
المرعبـة التـي لا تفتـأ تحدق فينـا مثل 

تحديقة الهاوية تماما.

٭ شاعر مغربي
Poete632@hotmail.com

حاورتها في دمشق: باسمة حامد

بقلمها الأنيق والبارع الذي ينحاز في كل ما يكتب إلى 
الوطن تثبت الروائية الجزائرية ياسمينة صالح مرة 

أخرى أنها علامة فارقة في المشهد الأدبي الجزائري، 
فمن خلال روايتها الجديدة «لخضر» استطاعت أن 

تعبر باقتدار عن ذاتها كمبدعة وإنسانة تحترم عقل 
القارئ وذائقته بلغة قوية مميزة لا تخلو من الإدهاش. 

لياسمينة صالح أربع روايات ومجموعتان قصصيتان. 
في هذا الحوار نحاول أن نقترب أكثر من هذه الكاتبة 

قليلة الاحاديث الصحافية.

■ كيــف تفضلــين تقديمــك عادة فــي الحــوارات، بأي 
وصف؟

■ كإنسانة بسيطة تكره بطبعها الألقاب.  
■ ســأبدأ من روايتك الأخيرة، «لخضر»، وسأنطلق من 
صفحتها الأولى ومن جملتها «أشــخاص وأحداث الرواية 
محــض خيال ولا علاقة لهم بالواقع».. كيف تشــرحين لنا 

هذه الجملة؟ 
■ لا تحتـاج الجملـة إلى شـرح، إنها تشـرح نفسـها 

بنفسها! 
الروايـة، فـي  أغـوص فـي تفاصيـل  لقـد وجدتنـي 
تقاطعاتها بين الموت والحياة، وفي تلك الأحداث الدامية 

التي عاشتها الجزائر.. هل هذا خيال! 
الكتابـة ليسـت ذاكـرة أشـياء بقـدر مـا هـي ذاكـرة 
أشـخاص بطريقة ما، وهي ليست مطالبة بالإجابة على 
أسـئلة الراهن إجابـة تاريخيـة محضة، ولا سياسـية، 
ولهـذا أظـن أن الرواية «لخضـر» كانت إجابة إنسـانية 
لواقع يتقاطع فيه الواقع بالخيال في حالات ما!  فليست 
ثمـة روايـة واقعيـة بشـكل مطلـق، ولا خياليـة بشـكل 

مطلق! 
■ من يطلع على رواية «لخضر» لا بد من أن يخرج بجملة 
من المشــاعر المتناقضة بــين الصدمة إزاء الأحــداث، وبين 

الدهشة أمامك ككاتبة. كيف كتبت هذه الرواية؟
■ سـوف تلاحظين أن البعد الزمني بين رواية «وطن 
من زجاج» وبـين «لخضر» ليس هيّنا فـي النهاية. لعلي 
أجدنـي أمارس تلك الرغبة في كتابـة نص أحب كتابته. 
«لخضر» رواية مجنونة لا شـك، فيها الكثير من المغامرة 
فـي محاولـة الدخـول إلـى المناطـق المحظـورة أدبيـا، 
أو إعلاميـا، ألا وهـي السياسـة بمعناهـا المطلـق!  لهـذا 
اسـتمتعت وأنا أمارس مخيلتي الكتابيـة بالدخول إلى 
مناطـق لا يدخلهـا كل الكتاب، للحديث عـن الدور الذي 
تلعبه السياسـة في حياة البسطاء، وفي حياة الفقراء. 
أعتبرها تجربتي الخاصة، حيث ما زلت أقول أن أحداث 
الروايـة محـض خيـال، على اعتبـار أنني لـم أعش تلك 

الأحداث حقيقة لأدعي أنها حقيقية تماما. 
■ هل تخافــين من فكرة اعتبار روايــة «لخضر» تأريخا 

لواقع جزائري، لهذا تتكلمين عن الخيال؟
■ مـن يخـاف لا يكتـب، ومـن سـيطلع علـى الرواية 
سـيعرف أنني لم أخف عند كتابتها، ولست أخاف اليوم 

بعد أن أصبحت في المكتبات العربية! 
■ أيــن تضعين هــذه الرواية تحديدا ضمــن ما صدر لك 

من قبل؟
■ أضعهـا في مكانهـا لا أكثـر، بأنها روايتـي الرابعة 
التـي حاولت مـن خلالها التحـرر من بعـض التراكمات 

لأكتب شيئا مختلفا، وإنسانيا، و... جيدا!  
■ كتب الناقد الأردني «سميح الخطيب» واصفا روايتك 
بالمهمة، ونشــر موقع «النيل والفــرات» لبيع الكتب واصفا 
روايتك بالملحمة الإنســانية، هل تشعرين أنك حققت تقدما 

في العملية الإبداعية الخاصة بك؟
■ أنـا أجتهـد لأجل هـذا، لأجـل أن أجدد فـي أدواتي 
الإبداعية، وأطورها مع كل رواية، وهذا بحد ذاته يشكل 
بالنسـبة لي هاجسـا جميـلا، فلا جدوى مـن الكتابة إن 

كان الكاتب يكرر نفسه في كل عمل!  
■ يبدو لي أن اهتمام النقاد العرب بأعمالك الأدبية كان 

أكبر من اهتمام النقاد في الجزائر، هل توافقينني الرأي؟
■ يسرني أن النقاد العرب يهتمون بالأدب الجزائري 
ككل، وأمـا عن النقد في الجزائر، فلا أظـن أن ثمة حراكا 
نقديـا جادا كي أقول أنني ظلمت مـن هذه الناحية، على 
اعتبـار أن الأعمال الأدبية الجزائرية الجيدة تلقى نفس 
الإهمال، وعـدم المبالاة من قبل النقاد علـى قلتهم، وهذا 
شـيء خطيـر بلا شـك، ربمـا لأن الحـراك الأدبـي الذي 
تعيشـه الجزائر يجـب أن يواكبه حراك نقـدي حقيقي، 
على اعتبار أن النقد ليس مجرد وجهة نظر تمكن كتابتها 
في مقالة تتسـم بالمجاملة أو بالعـداوة بعيدا عن النص 

نفسه!  
■ في هــذا الســياق، مــا رأيك بالحركــة النقديــة التي 
تواكب أعمال الكتاب الذين حطمــوا «المنفى اللغوي» الذي 
فرضه الاستعمار الفرنسي على مثقفي الجزائر واستماتوا 

للكتابة بالعربية؟
■ كمـا قلـت لك، ليسـت هنالـك حركة نقديـة بالمعنى 
الدقيـق بكل أسـف، على الرغم من التميّز، لا شـك، الذي 
أصبح يحققـه الأدب الجزائري في شـكل روايات جيدة 
تصـدر مـن حين لآخـر، أمـا الشـطر الثاني من سـؤالك، 
فلا شـك أنه الرهان الأجمـل على أن تكـون العربية لغة 
الإبداع الجزائـري، رغم كل الظـروف، ورغم التضييق، 
ورغم سياسـة الشـطح التي أهملت الجانب الفكري من 

الثقافة. 
■ هل تؤيدين تحوّل الكاتب من لغة إلى لغة؟

■ إن كان سيبدع بها فلم لا.. مع أني متأكدة من أنّ مَن 
يبدع بالعربية مـن الصعب أن يبدع بنفس الدرجة بلغة 

أخرى، ولنا في أدباء كثيرين خير دليل!  
■ من يعنيك أكثر القارئ العادي أم الناقد؟ 

■ يعنينـي النص الذي أكتبه لأنه سـوف يطلع عليه 
القارئ والناقد معا!  

■ هل توافقين على أن هنالك عناية «مبالغاً فيها» بأعلام 
الروايــة الجزائريــة الأوائــل؟ وهــل صحيــح  أن الاهتمام 
النقدي ليس مرتبطا «بأهمية» أعمالهم بقدر ما هو «تقدير» 

لذواتهم الشخصية؟
فيهـا،  المبالـغ  بالعنايـة  تقصديـن  مـاذا  أدري  لا   ■
لكني سـأقول لـك أن هذا يحدث بكل أسـف في كل البلاد 
العربية، ثمة نخبة تتاجر بالثقافة وأخرى تبدع وتتلقى 
على قفاها!  المشـهد تجدينه في كل الدول العربية دونما 

استثناء!  
■ كتاباتــك الأدبيــة تحمل رؤيتــك وآراءك عما يجري.. 
فماذا عــن ماهية الإبداع وطبيعته مــن وجهة نظرك.. وهل 
يجب يكون للإبداع «وظيفــة وغاية معرفية» بالإضافة إلى 

الإدهاش اللغوي؟
■ دعينـي أرد عليـك بجملة: عندما يتجـرد الأدب من 

غايتـه الإنسـانية يصبح بـلا فائدة!  وهـذا ينطبق على 
الأديب سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا ردي على سؤالك 

بشطريه الأول والثاني! 
■ مَن يتصفــح المنتديات الثقافية يلاحــظ عجز القارئ 
عن الوصول إلى كتبك، مع أنها تصدر عن دور نشــر عربية 

ولبنانية كبيرة؟
■ ليسـت مسؤوليتي بقدر ما هي مسـؤولية الناشر، 
وهـذا يحـدث مـع العديـد مـن الكتاب بـكل أسـف. ثمة 
دور نشـر تسـوّق بشـكل مبالـغ فيـه لروايـات لا علاقة 
لهـا بالأدب، سـوى في كونهـا موجهة إلـى المكبوتين من 
القـراء، على حسـاب الأدب الجيـد والجاد ومـا أكثره.. 
كتبـي مـن المفتـرض أن يوفرها الناشـر للقـراء، وإن لم 
يفعـل فهذا شـيء يضر الكاتب حتما. وبالنسـبة لي فأنا 
مستعدة أن أرسل كتبي لمن يطلبها، على ألا أكون مجبرة 
على تحمل تكاليف البريد. الروايات سـتكون هدية مني 
لأي قـارئ يطلبها، فقط أن يتحمل تكاليف البريد، وبهذا 

أكون عادلة في المسألة.
■ ســأنتقل بك إلى موضوع آخر يتعلق بالأزمة الأخيرة 
بــين مصــر والجزائر بســبب «ماتش» كرة. كيــف تنظرين 

كروائية وكمثقفة جزائرية إلى هذه الأزمة؟
■ قلتهـا مـن قبـل وأقولهـا اليـوم أنـه مـن الصعـب 
الضحك على الشرفاء من الشعبين، والنظم الدكتاتورية 
تدافـع في الأول والأخير عن بقائها، وعن مصالحها على 
حساب مصالح الشـعب.. العلاقة الأخوية بين الشعبين 
الجزائري والمصـري أعمق بكثير من حفل التهريج الذي 
شـاهدناه في الأشـهر الماضية، من الصعب التفريق بين 
شـعبين شـقيقين تجمعهمـا الكثير مـن القواسـم، أهمها 
الدين. لهـذا العلاقة بين الشـعبين المصـري والجزائري 
تظل عميقة فوق كيد الجبناء، رغم أنف الفاشـلين الذين 
حاولوا تعليق خيبتهم على مشجب الشعبين الشقيقين.
■ لكــن الأزمــة كادت تــؤدي إلــى قطــع العلاقــات بين 

البلدين؟
 ■ غير صحيح، والإعلام الفاشي هو الذي كان يسكب 
الزيـت علـى النار. أنـا مؤمنة بـأن العلاقات الإنسـانية 
والأخوية بين الأشـقاء من الصعب مسها أو قطعها بقرار 
سياسـي، لأن الذين بثوا الضغينة في كل مكان هم جزء 
من النظم الديكتاتورية الفاشـلة التي تريـد البقاء رغم 

فشلها في تسيير شؤون شعوبها. 
لا أحـد اسـتفاد مـن تلـك الأزمـة فـي النهايـة سـوى 
مـن حاولـوا تمرير مشـاريع آنيـة، وكانـوا بحاجة إلى 
تحويل أنظار شـعبهم إلى مشاكل تافهة، ولحسن الحظ 
أن الشـعوب بلغـت درجـة مـن الوعـي، بحيـث أصبـح 
مـن الصعـب الضحـك عليهـا. مصيرنا كشـعوب عربية 
وإسـلامية واحـد، وعدونـا المشـترك نعرفـه، ونضالنا 
الحقيقـي  والإصـلاح  والتقـدم  والرقـي  العلـم  لأجـل 
والنهضـة يظل مشـتركا أيضا، وما دون ذلـك ليس أكثر 
من خزعبلات دنيوية سـخيفة وآنية سـوف تنتهي مهما 
طالت، وكمـا يقول المثـل الجزائري: «ما يبقـى في الواد 

غير أحجاره»!   
■ بكلمــات مختصــرة.. كيــف تنظريــن إلــى المرحلــة 

الراهنة؟
■ بأمل رغم كل السواد، ورغم الضبابية. نثق أن الله 
قادر على نصر عباده، نسـأله أن يصلـح في حال الأمة، 
وأن يغيـر في فكـر حكّامها، وأن يبث فـي قلوبهم الغيرة 
على الحـق للدفاع عنه، أو أن يزيحهم عـن طريقنا. الله 

المستعان! 
■ ما هو الوطن الذي تنحاز إليه ياسمينة صالح..؟

■ الكتابة! 
■ والمدينة التي تستدرج شغف الكتابة عنها..؟

■ الإنسانية! 
■ هل يحتاج الإبــداع للخيال أم للواقع حتى يكون أكثر 

صدقا وتأثيرا وعفوية؟ 
■ يحتاج لكل ما ذكرته، ويحتاج لنفسـه أكثر شـيء!  
مثلمـا يحتاج إلـى قلبه وإلـى الآخرين!  الكتابة ليسـت 
منفصلـة عـن الآخرين، إنها تؤسـس شـيئا يتحول إلى 
وجبـة فكرية جماعية في النهاية!  لهـذا الواقع والخيال 
شـيئان لا يتجـزآن من ميكانزمـات الكتابة نفسـها، إنه 

جنونها الأجمل..! 
■ أنت واحدة من بين أهم الأســماء الروائية النســائية 
فــي الجزائر، كيف تنظريــن إلى آفاق الروايــة الجزائرية، 

وبالخصوص المكتوبة بأقلام نسائية؟
■ الأكيـد أن الرواية الجزائرية تتطور بشـكل جميل، 
وثمة أسماء روائية جزائرية رائعة بصدق من الجنسين، 
وأعتز بأنني واحدة منهم، ولا شك في أن السرد النسوي 
خرج من عنق الزجاجة، وسيحتاج إلى الكثير من الجهد 
ليكـون متينـا وقويـا وبعيدا عـن الأناة الضيقـة، وعن 

القضايا غير الجدية، وعن الثرثرة النسائية!  
■ متى تحجمين عن الكتابة؟

■ عندما أموت! 
عنـوان الروائية ياسـمينة صالح لمـن يريد الحصول 

على رواياتها
yasmina_salah@yahoo.fr

ياسمينة صالح

فؤاد أفراس ٭

الروائية الجزائرية ياسمينة صالح: 

العلاقة بين الشعبين الجزائري والمصري 
فوق كيد الكائدين! 

ة» عماد فؤاد في جديده: «عشر طُرق للتنكيل بجثَّ
بيروت ـ «القدس العربي»:

مؤخـراً  صـدرت  اللبنانيـة  الآداب»  «دار  عـن 
ـاعر  ـعرية الخامسـة للشَّ في بيـروت المجموعة الشِّ
المصري عماد فؤاد تحت عنوان «عشر طرق للتنكيل 
ـة»، في 200 صفحـة من القطع المتوسـط. تضمُّ  بجثَّ
المجموعة الشـعرية الجديدة 62 قصيدة تتراوح بين 
عة على ثلاثة أبواب رئيسـية  الطـول والقصـر، موزَّ
ة أقدام  ة»، «ستَّ هي: «الجنازات العشـر للفقيدة محبَّ
تحت الأرض»، و» شـاهد قبر».أصـدر عماد فؤاد من 
قبل أربع مجموعات شـعرية بـين القاهرة وبيروت، 
بـدأت في العام ( 1998) بمجموعته الأولى «أشـباحٌ 
حتهـا الإضـاءة»، والتـي صدرت ضمن سلسـلة  جرَّ
ديـوان «الكتابـة الأخرى» فـي القاهـرة، أتبعها بـ: 
«تقاعـد زير نسـاء عجـوز»، دار شـرقيات، القاهرة 
دار  ـدم»،  النَّ ـة  عضَّ مـن  زرقـاء  «بكدمـة   ،(2002  )
هضة  شرقيات، القاهرة ( 2005)، «حـــرير»، «دار النَّ
العربيـة»، بيـروت ( 2007)، كمـا أصـدر مختـارات 
ثـر المصرية تحت عنـوان «رعاة ظلال..  لقصيدة النَّ
حارسـو عزلات أيضًا» ضمن مشروع أنطولوجيات 
عربية الذي تبنته «جمعية البيت للثقافة والفنون» 

في الجزائر (2007).
من أجواء المجموعة الجديدة لـعماد فؤاد نقرأ:

ها هنا رجلٌ
ها هنا رجلٌ

يحمـلُ جاروفًا ويحفـرُ الأرضَ، فيُخـرجُ الجذورَ 
ودودَ  والخطـواتِ  المهترئـةَ  والمفاصـلَ  والعظـامَ 
بقطـعِ  جاروفِـه  سـكّينُ  فيصطـدمُ  يحفـرُ  الأرضِ، 

نٍ وأغصانٍ ناشفةٍ  نةٍ وورق شجرٍ معطَّ حجارةٍ مسـنَّ
باتٍ وأعقابِ سـجائرَ،  وشـظايا زجاجٍ وأغطيـةِ معلَّ
يعرقُ فتسقطُ قطراتُ عرقه فوق ساعديه فلا يشعرُ 
ينِ جاروفِه حتى يكملَ  ه يضربُ بسـكِّ ، لكنَّ ولا ينتبـهُ
ى خلفَـه،  مسـتطيلاً  يكفـي لإدخـالِ الجسـدِ المُسَـجَّ
ملفوفًا في ملاءاتٍ بيضاءَ، وحين يلتفتُ لا يعثُرُ على 
الجسـد ولا على الملاءاتِ ولا على المستطيلِ ولا على 

الأغصانِ ولا على قدميه..
جل الذي كان ها هنا.. الرَّ

الآن  مُ  يحـوِّ الـذي  قـر  الصَّ عينَـي  تحـت  صـارَ 
بجناحيه في الأعالي

مستطيلاً  محفورًا في الأرض
قر فيقول في نفسه: ينظرُ الصَّ
هذا قبر حيّ يسيرُ على قدمين

وما من شاهدٍ واحد
ارئين يدلُّ العابرينَ الطَّ

إليه.

طاعة

بةٌ محجَّ
بحِ ما ضربَها هواءُ الصُّ كلَّ

تا كرزٍ صغيرتانِ تكورتْ حبَّ
قيقِ تحت سوتيانها الرَّ

كأنَّ حبيبها البعيد
حيلةِ همَّ بمدِّ أصابعه النَّ

أو حتّى
ظرْ. اكتفى بالنَّ

رَعشة

مكةِ أمتعُ من صيدِ السَّ
رعشـتُها وهْي تخـرجُ من الميـاهِ لتلمعَ 

هارِ تحتَ شمسِ النَّ
ةٍ على  الرّعشـةُ التي كنتُ أقبضُ بقـوَّ
ارتِـي كـي تصِلَنِـي كاملـةً غيرَ  غـابِ صنَّ

منقوصةٍ
ولا أفقدُ منها شيءْ

متني معنى أن أكونَ  الرّعشةُ التي علَّ
علـى  مرغمًـا  أكـونَ  أن  قنّاصًاومعنـى 
القنـصِ الرّعشـةُ التـي عشـت عمري 

أطاردُها
ا صغيرًا مذ كنتُ صبيًّ

أذهـبُ كلَّ ظهيـرةٍ مـع خالـي إلى 
هـرِ كي نجلـبَ غـداءَ عائلةٍ  ـةِ النَّ ضفَّ

كاملةٍ من الجوعى.

أرملة

الواقفةُ الآن
بذراعـين  فراشَـها  ـل  تتأمَّ

مغروستين في الخاصرة
لجِ، البيضاءُ كالثَّ

حيفةُ ويلةُ، النَّ الطَّ
التي عادت للتوِّ

أرملةً من المقبرةْ
تقفُ كلبوةٍ على مشطيْ قدميها

فاعِ عن صغارِها ها تهمُّ بالدِّ كأنَّ
بعد أربعين سنةً

نُ أخيرًا من قلب المَرْتَبةِ على ظهرها ستتمكَّ
حربُها الطويلةُ الخاسرةْ

تُحْسَمُ الآن بضربةِ حظٍّ
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■ يقول رولان بارت في كتابه «لذة النص»: 
«ومـا يجب على المرء أن يقوم بـه لقراءة كتاب 
اليـوم ليس الالتهام ولا الابتـلاع، ولكن الرعي 
المـرء  بدقـة والجـز بعنايـة. يجـب أن يكـون 
ارسـتقراطيا». في مجموعة «الفوضى الرتيبة 
للوجـود» للكاتـب هشـام البسـتاني تواجهنا 
اللغة منذ البداية مقدمة لنا نفسها ليس كمرشد 
محايـد بـل كحركـة فعليـة فـي الحـدث لهـا ما 
للشـخصيات القصصية من حضور فعلي ومن 

كاريزما نجومية. 
اتسـمت لغة البستاني بتعدد معاني الكلمة، 
وعدم الوضـوح الممجوج، والولـوج في بوابة 
الغمـوض الشـائك، ممـا أدى إلـى صعوبة في 

سبر أغوارها أحيانا. 
الكاتـب  لـدى  السـردية  الأدوات  أن  كمـا   
ابتعـدت عـن منطقيـة السـرد، عبـر الانتقـال 
المريـح بين الأمكنـة والأزمنـة مـن دون تكلف، 
ومن دون حتى محاولة للشرح، مما حد باللغة 
ذاتهـا إلـى أن تسـتأثر بالمتابعـة والتشـويق، 
على حسـاب السـرد القصصي أحيانا، حيثُ لا 
تقبل قصص البستاني الإذعان للجنس الأدبي 
التقليـدي المتـداول كثيـرا مـن حيـث الحبكـة 
الرتيبـة، وتلاحـق الأفعال ،والأشـخاص، في 
غياب اللغة، هي المسيطرة على مساحة القصة، 
ولهـذا فالقفـز عن بعـض الفقـرات، أو قراءتها 
قـراءة متعجلة، بغيـة الوصول إلـى النهاية لا 

يضر بالقصة التقليدية. 
علـى العكـس مـن قصـص البسـتاني، التي 
يـدرك القـارئ من الوهلـة الأولـى، أن عليه أن 
يتمهل حيـث يبدو جليا لـه، أن المفردات مبنية 
بعضهـا علـى بعـض، وان سـقوط أي مفـردة 

سيكون له اثر سلبي على جمالية القراءة. 
  يقـول البسـتاني فـي قصـة «سـقوط حـر 
في مـرآة مهشـمة»: «حين أمسـكَ بيدهـا دافعا 
إياهـا بخفةٍ إلى الوراء، تفاجـأ بأن الابتعاد لم 
يتوقف، بل كان ـ  لدهشته ـ يتزايد إلى الجانب 
والى الـوراء. نظر بطـرف عينه، فـرأى نصفه 

الآخر يبتعد بهدوء مع نصفها «كم أُشبهكِ». 
اتسـمت لغة البسـتاني بالتمـرد، والجموح 
، وهـي توحـي أكثـر ممـا تقـرر، عبر الإشـارة 
والانزيـاح، وتأخيـر المعنى عن اللفـظ، وتعلو 
لغة الشعر أكثر، كما في قصة «كأس من الفودكا 
على شاطئ البحر» حيث تتماهى الحواجز بين 

القصـة والقصيـدة لتشـكل نوعـا ثالثـا 
يحمل من الجنسـين، هـذا الجنس الثالث 
هو مـا أطلق عليه الناقد المصري «ادوارد 
الخـراط «مصطلح «القصـة ـ القصيدة» 

كجنس أدبي حديث.
يقول البسـتاني في القصة المذكورة: 
لجُكِ  «أغـار من الشـمس، فهي تدخُلُـكِ تَِ
بُ مـن تحـتِ جلـدكِ  ـكِ، تتسـرَّ كُلِّ مـن 
وتبقى.  وحين تعودين من لقائكِ الحارّ 
معهـا، تحملـين معـكِ آثارهـا الملتهبـة 

لوقتٍ طويل «.
أما فـي قصـة «اوركسـترا» فتدخل 
القصـة في لغـة الشـعر، دخـولا تاما 
حتى أن الإيقاعات والأوزان الخليلية 
تطفـو علـى السـطح بيسـر، ويمكن 
للقـارئ تقطيعهـا تقطيعـا عروضيا 

إذا أراد.
«اوركسـترا»:  قصـة  فـي  نقـرأ   
المنسـابةُ  الباليـه  راقصـةُ  ـتْ  «نَطَّ
قبل قليلٍ عن شـفتيها، سَـبحَت في 
ي في أرض الغرفةِ  نهرِ النّارِ المُتلَـوّ
كالحَيّـة، طافـت عاريـةً فـي حـرم 

الجسدِ الطافحِ بالرغبة .»
الواقعيـة  تتغلـب  قـد  ولكـن 
أو المباشـرة عليـه كمـا فـي قصة 
«الفيصلـي والوحـدات» وهو ما 
تعمـده الكاتـب علـى الأرجـح ، 
فهـو أراد أن يلقي علينـا قصته، 
كمـن يلقي بجيفة نتنـة بين قوم 
لبعـض  كان  وقـد  محتفلـين. 
الإسـقاطات الرمزية أن تخفف 
الواقعـي  الوصـف  مـن  قليـلا 
المباشـر، لـولا شـدة التطابـق 

بـين ما في القصة وما يعيشـه القـارئ الأردني 
خصوصا. 

ولقد تحلى الكاتب بالشـجاعة عند إشـارته 
الـذي  الأخضـر  والحليـب  الأزرق،  للحليـب 
يشربه المتبارون من المشجعين إظهارا منه لمدى 

تغلغل العنصرية في العائلة الأردنية. 
والبسـتاني أراد أن لا يدفن رأسـه في الرمل 
إزاء هـذه الظاهرة وهـو قد القـى كل ما نعرفه 
ـ ولا نبـوح بـه إعلاميـا ـ علـى الطاولـة أمامنا 
دفعـة واحدة، وتـرك لنـا أن نفاجأ وهـذا قد لا 
يفسـر فنيا إذ أن نشوة اللغة التي انتشرت في 

الكتاب كله تضاءلت هنا.
ولم يكتف الكاتب بصدمـة العنوان الذي لم 
نتوقعـه في مجموعة قصصية ،بل راح يسـمي 
العنصرية باسـمها، ويشـير إلـى أصلها أو إلى 
علـى  شـجعها  مـن 

الأقـل، حيـث يضـع الكاتـب يـده علـى الجرح 
مباشـرة، خصوصا في الحـوار الذي يدور بين 
غلوب باشـا، وبين محمد حمـد الحنيطي حيث 
يقـول غلوب باشـا مخاطبـا محمـد الحنيطي: 
«أنت أردني يا محمد بيك ما لك وللفلسطينيين» 
مباشـر  بأسـلوب  الحنيطـي  محمـد  فيجيبـه 
وبحـرارة صادقـة: «يا باشـا انتم من رسـمتم 
حـدود هذه البـلاد قبلكم ما كانت فلسـطين ولا 
الأردن ولا لبنـان. . دفاعـي عن حيفـا هو دفاع 

عن قريتي أبو علندا».
حـرارة الحوار جعلتنا نعتقد انه حقيقي، ما 

دامت القصة تتكئ على سيرة بطل حقيقية. 
وفي قصة «عبور» يتكرر السؤال نفسه الذي 
سـأله غلوب باشـا، ولكن هذه المرة ليست من 
شـخص أجنبي عدو، بل هي من مسؤول عربي 
مصـري يخاطـب الوفـد الأردنـي الذاهـب إلى 
غـزة تحـت الحصـار قائـلا: 
«انتـم أردنيـون مـا دخلكـم 
بغزة «ولا يجد الكاتب سوى 
إدراج أغنيـة شـعبية وطنية 
بعـد هـذا التسـاؤل «يـا راية 
ويفشـل  المرفوعـة»،  شـعبي 

الوفد في الذهاب إلى غزة. 
يعيد البسـتاني في قصصه 
الواقـع المعـاش عبـر  تشـكيل 
ثـم  عوراتـه  وإظهـار  تفكيكـه 
إعادة تشـكيل جديـدة بطريقة 
قد تبـدو للبعض عبثيـة، أو بلا 
أولئـك  عنـد  خصوصـا  فائـدة 
عـن  دائمـا  يبحثـون  الذيـن 
فالقالـب  المفيـد،  أو  «الزبـدة» 
الشـكلي عند البستاني لا يبتدئ 
أصالة بالمُتخيـل ولكنه ينتهي به 
إذ أن الواقـع لديـه هو الأسـاس، 
ولكن فقط ليبنـي عليه أحلاما هو 

يعلم أنها ستبقى كذلك، 
لذا هو لا ينجر وراء الغرائبية و 
اللامعقول، مع انـه يحوم حولهما، 
أو  نوعيـة»  «نقلـة  قصـة  فـي  كمـا 
في قصـة «كوابيـس المدينـة» حيث 
العمارة التي تسـمع، وترى وتتكلم، 
للمـكان  يعـود  مـا  سـرعان  ولكنـه 

الواقعي والحياة في مدينة عمان. 
 لهـذا يمزج البسـتاني بـين المؤلف 
الحضـور  حيـث  القضيـة،  صاحـب 
الفعلي لأسـماء المناضلـين والأبطال، 
وحتى أسـماء الأماكـن الجغرافية في 
عمـان، وبـين المؤلـف التجريبي حيث 

ليـس للسـرد أسـلوب واحـد عنـده، ففي حين 
تعلو نبرة «المونولوغية» أحيانا، ويظهر صوت 
المؤلـف جليـا ومسـيطرا على مسـاحة القصة، 
نجد فـي المقابل قصصـا مبنية علـى التجريب، 
والجمـوح نحو القصيدة عبر الإيجاز والكثافة 
والتركيز، ولا نجـد للأحداث بنيانا معقولا، بل 
حتـى أن فهـم مدلـولات القصـة غير مهـم بقدر 

الشعور بها. 
قصص البستاني بالجملة هي ردة فعل إزاء 
عالـم عربـي متخلف، وخانـع، وهو يسـتعمل 
لغة متمردة للدلالة علـى الضيق الذي أوجدته 
نمطيـة المجتمـع الأردنـي، ففـي قصة «سـقوط 
حـر فـي مـرآة مهشـمة» أحـلام فتـاة تصطدم 
بواقـع قـاسٍ  متخلـف يرفـض سـفرها. يصف 
الكاتـب يـوم الفتـاة دعـاء ـ  التـي تتحسـسُ 
جسـدها عندمـا تفيـق لتتأكد مـن أنهـا لا تزال 
هي ـ  بهـذه العبارة : «حين فَتحَـت الباب، كان 
قون حـول طاولة الإفطـار: الأب  الجميـع يتحلُّ
والأم والإخـوة والأخـوات والجيران والحارة 

والمدينة كلها».
قصـة  بطلـة  عنـد  يتكـرر  الإحبـاط  نفـس 
«الانكسار البطيء للقيود» حيث تواجه البطلة 
برفض المجتمـع والعائلة والجيـران والأقارب 
لسـفرها لمدينة بودابسـت حتـى الأب المناضل 
السـابق يستسـلم لنظـرة المجتمـع بخصوص 

سفر المرأة للخارج. 
هذه الانكسـارات دفعـت الكاتب ـ كما دفعت 
قبلـه الشـاعر مظفـر النـواب ـ إلـى اسـتعمال 
كلمات نابيـة قد يراها البعض بـلا مبرر، بينما 
أرى أنهـا تنحـو منحـى ثوريا، وطريقة لكسـر 
التابـو فمنـذ الصفحـة الأولـى يصـف الكاتب 
شـجار زوجين بعبارات مثل «يا بنـت الكلب»، 

«يا منحط». 
 ولكـن أقسـى الاتهامات هـي التـي يوجهها 
الكاتـب للمثقفـين، علـى اعتبـار أنهـم خانـوا 
الأمانة التي يجب أن يضطلعوا بها، ومارسـوا 
زيفا عبـر تقنعهم بقناعات زائفـة، وكانوا أداة 
مـن أدواة التخلـف.  يقـول الكاتـب فـي قصـة 
«المثقفون»: «حين فاجأت زوجها ـ المثقف أيضا 
ـ على سـريرها، غارقا فـي فخذي امرأةٍ ـ مثقفة 
ت على الملأ: «سـأضعُ حذائي في  بدورهـا ـ أعلنََ
فمِك». فأجابها المثقف بدورهِ: «.. وفي مؤخرتي 

أيضا».
 وفـي صياغتـه الشـكلية اسـتعان الكاتـب 
بالهامش بطريقة ملفتة للنظر، فهو لم يستعمل 
الهامـش كجـزء مـن القصـة، فـلا يوجـد رقـم 
صغيـر عنـد كلمـة معينة ، وفي الأسـفل شـرح 
أو تعليـق، بل نحن نفاجـأ بالهامش عند نهاية 
القصة، وأحيانا تكـون الهوامش إيذانا بنهاية 
القصـة. وهـذا مـا يذكرنا ربمـا برواية غسـان 
كنفاني التي لم تكتمل «برقوق نيسـان»، ولكن 
الهامش في رواية غسـان كنفانـي كان عنصراً 
رئيسـيا فـي الرواية عبر تكويـن خلفية لماضي 
الشـخصيات. ولكـن الهامـش عند البسـتاني 
هو فقط إيضاحا لأسـماء ومعـانٍ  أحيانا تكون 
علميـة بحتـة، وهـذه الخلفيـة الثقافيـة التـي 
توضحها الهوامش لا تزيد شيئا للقصة ولكنها 

تزيد معرفة للقارئ..
يحيي هشـام البسـتاني ذكر أسـماء وطنية 
وعربيـة وعالميـة كان لهـا دور فـي مـا مضـى 
فـي المقاومـة والتغييـر، وهـذه الأسـماء التي 
نسـي الجيل الجديـد بعضاً منهـا، أو كلها يعيد 
البسـتاني ليس التكلـم عنها فقـط بالقصص، 
والهوامـش فقـط ، بـل ونشـر صورهـا أيضـا 
. ربمـا بدافـع رد الجميـل حينـا، و ربمـا لحـب 
الكاتب بالتغيير حينا آخر. وهي أسـماء حري 
بها أن تحفـر في جدار الزمن، أسـماء مثل كايد 
المفلـح العبيـدات، احمد المجالي، زيـاد طناش، 
فـراس العجلوني، محمد بيك حمـد الحنيطي، 
دلال المغربي، القسـام، سـعيد العاص، راشيل 
كوري. قسـم الكاتب مجموعتـه القصصية إلى 
أربع مجموعات هي اضطراب، وغزة، والعبور، 
وكأنـه حلـم، وضـم تحـت كل عنوان مـن هذه 
العناويـن الأربعـة قصتـين أو ثلاثاً باسـتثناء 
«اضطـراب» حيث حمل العنوان اثنتي عشـرة 
قصة. والمجموعة القصصية من منشورات «دار 

الفارابي». 

٭ شاعر وكاتب من الاردن

جزولة ـ إقليم آسفي ـ 

«القدس العربي»:
بنصوصـه الجديدة سـيفتتح الشـاعر 
المغربـي المعروف محمد الأشـعري أنشـطة 
مهرجـان «إيقاعـات» الذي تنظمـه جمعية 
الصداقة لإحياء التراث بشراكة مع المجلس 
البلدي لجزولة ـ إقليم آسفي ـ حيث سيقرأ 
الشـاعر قصائد من ديوانـه الجديد «يباب 

لا يقتل أحـدا» الصادر عـن دار النهضة في 
لبنـان، كمـا سـيتم فتح حيـز يناقـش فيه 
الحضورُ الروائي والشاعر محمد الأشعري 

حول تجربته في الكتابة والحياة.
ينشـطه  الـذي  اللقـاء  هـذا  ينطلـق     
الشاعر عبد الرحيم الخصار مساء الجمعة 
في فضـاء المركـز الثقافـي لبلديـة جزولة، 
ويتضمـن مهرجـان «إيقاعات» فـي دورته 
الأولى مواد فنية وثقافية أخرى، ويسـتمر 

إلى الفاتح من آب (اغسطس).

عمان ـ «القدس العربي»:

زعـرور  إبراهيـم  الروائـي  أصـدر 
روايتـه الثانيـة  «رعـاة الريـح» عن دار 
فضـاءات للنشـر والتوزيـع كاشـفة عن 
مخزون تراثي يغوص عميقاً وبعيداً عن 

الضوضاء والأضواء.
وزعرور «ينسج قماشة روائية نادرة 
يتناسج فيها الواقعي بالفنتازي والعلمي 
بالعرفاني في لغـة صافية هي لغة البدء 
التي ترامى تخومهـا من تداعيات الفلاح 
البسيط إلى إشراقات الحلاج وهذيانات 
جيمـس جويـس. لغـة أصيلـة متحـررة 
لغـة  الداخليـة  موسـيقاها  فـي  تقـارب 
الشعر».ويمكن تسمية محتوى الرواية ـ 
كما جاء على غلافها - بـ «سفر الماء» فمن 

المعروف أن التوراة بأسفارها قد أسست 
طويـلا للوعـي التاريخـي فـي الوجدان 
الغربـي وظلـت هـي المرجعيـة مـن دون 
منـازع، فأعطـت فـي نهاية المطـاف فكرة 
أرض الميعـاد بعداً تاريخياً وميتافيزيقياً 

صار عندهم بمنزلة البديهيات.
ولكن هذه الأسفار التوراتية تجاهلت 
تمامـاً طبيعـة هـذه الأرض وحقيقـة مـا 
فيها من حجر وشـجر وبشر، الأمر الذي 
تتصـدى لـه روايـة «رعـاة الريـح» ( أو 
«سـفر الماء») هذه لتجعـل من تضاريس 
الأرض معطى ابتدائياً تتناسج فيه روح 
الشـجرة مع روح الطير مع روح الصخر 
وروح الإنسـان فـي عمليـة تكامـل فوق 
طبيعـي، بنفحة ربانية، هـي هذا القبس 

النوراني من روح المكان.

مُشــخصة  أدبيّــة  ظاهــرة  الرومانســيّة  كانــت  مثلمــا   ■
ومحــددة تأريخيّاً، فكذلــك الواقعيّة، والواقعيّــة كمنهج أدبي 
شــأنها شــأن المدارس الأدبيــة الأخرى تبلــورت ضمن ظروف 
خاصــة بالمجتمعات الأوروبيّــة، وكما يقول البرفيســور إيفان 
بُبيفانــوف فــإن: «الواقعيّة ليســت منهجاً جماليــاً عاماً، يظهر 
خــلال كل العصــور والمراحــل الاجتماعيــة، باعتبــاره منهجاً 
مخالفاً ومعارضاً للمنهج أو المناهج اللاواقعيّة، وإنما هو منهج 
تأريخــي ملموس و ظاهرة أدبيّة محددة، إنه مولود في ظروف 
اجتماعيّة محــددة».- إيفان بُبيفانوف ـ نظريــة الأدب ـ باللغة 

البلغارية ـ ص371.
أمــا روجيــه غــارودي فإنــه يضفــي علــى الواقعيّــة ثوبــاً 
فضفاضــاً، فهي عنــده «واقعيّة بلا ضفاف» وهــو يرى أن كل 
فن إبداعي أصيل يُعبر عن شــكل من أشكال الوجود الإنساني 
فــي العالــم، ومن هــذا المنطلق يصل إلــى أنه لا يوجــد أبداً فن 
غير واقعي، إذ أن كل فن يســتند إلى واقع محدد مســتقل عنه، 
وبالتالي فإن الواقعيّة في الفن هي الوعي بالمشــاركة في خلق 
وتجديد الإنســان لنفسه باستمرار، وهذا لا يعني على الإطلاق 
نقل صورة الواقع بل محاكاة نشــاطه، وهو ليس تقديم نسخة 
منقولة من خلال ورق شــفاف أو طبع صورة منه، بل المشاركة 
فــي البناء الخلاق لعالم لا يزال في طور التكوين مع اكتشــاف 
إيقاعه الداخلــي، وضمن هذا المفهوم يشــير ( إيليا إهرنبورغ) 
إلــى أنه ليس ثمة ولا يمكن أن يكون فن خــارج الواقع، فالواقع 
الاجتماعــي هــو الــذي يحــدد حيــاة الكاتــب وإحساســاته، 

ويضمحل الكاتب ويموت خارج الواقع، خارج المجتمع.
وهناك العديد من الدارسين الذين يقارنون الواقعيّة بالتمثيل 
للواقع الموضوعــي الاجتماعي، وهي بهــذا المفهوم وكما يقول 
د. محمــد زكي العشــماوي: «لا تعتبر حديثة عهــد بالأدب، فقد 
ظهــرت في عصــور الأدب المختلفة من قديم الزمــان، إلا إنها لم 
تكتســب هذا المفهوم المحــدد إلا في عصرنا الحديــث». وكذلك 
يــرى لوكاش أنهــا حركة مفترضــة من أيام هوميــروس حتى 

توماس مان وغوركي.
إن رأي ( إهرنبــورع) فــي كــون الفــن لا يمكــن إلا أن يكــون 
واقعيّــاً رأي لا جــدال فيه، فالفن ما هو رغم كل شــيء ســوى 
انعكاس إبداعي للواقع، بهذه الدرجة أو تلك، وحتى الأســاطير 
والخرافات لا نعدم أن نجد لها أساســها المادي، والخيال مهما 
جنــح فإن له مرتكــزات ماديّة واقعيّة تقــل أو تكثر بقدر جنوح 
التخييــل، فملحمة غلغامــش وهي أقدم الملاحــم المعروفة لحد 
الآن كان محورها وأساسها البحث عن الخلود بمواجهة الموت 
الذي يواجه البشــر، والذي لا يجدون له تفسيراً، وبالتالي فإن 
الهم واقعــي حقيقي، أما البحث فكان ميتافيزيقيّاً، والإنســان 
مهمــا كان لا بد له من أن يتعامل مع الواقع ســواءً تعاملاً ماديّاً 
أم روحيّــاً، وحتــى الأديــان ما جاءت إلا لســد حاجــة روحيّة 
إنســانيّة هــي ليســت بمعزل عمّـــا يفــرزه الواقــع الموضوعي 
المحيط بالإنســان القاصر، وقد كانت الأديان حلاً ميتافيزيقياً 
للقلق المشــروع الذي يكتنف الإنســان، ولا نختلف حول شرح 
( غــارودي) للواقعيّة في الفن، ولا في وجــود النزوع الواقعي 
للعديــد من الكتاب القدامى، إنما يكمن الاختلاف حول ضرورة 
التحديد التأريخي لبروز وتشكل منهج فني كامل ألا وهو المنهج 

الواقعي في ظرف تأريخي ملموس.
يبــين جــورج ليفــين: «إن معظــم التشــويش حــول كلمة - 
الواقعيّة - يأتي من خلط أولــي بين منهج أدبي قابل للتعريف 
من الناحيّة التأريخيّة ومحاولة أكثر شمولاً- ربما لم يكن منها 
بد - لأن تكون الرواية أكثر أمانة للواقع». ويضيف: «للواقعيّة 
معنى واحد دقيق نســبياً هو أنها ظاهرة تأريخيّة ومنهج أدبي 
- أو مناهــج - وليســت مثــالاً أدبيــاً أو   ميتافيزيقاً»- لاحظ 

جورج ليفن ـ نظرية الرواية ـ ص341 و 342
ويمكــن القــول أن الواقعيّة بمعنى تصوير الأشــياء كما هي 
بالفعــل، بمعنــى تقــديم الموضوعــي والمحســوس للتفاصيــل 
الملاحظة في الحيــاة الواقعيّة، هي المصطلــح الذي يطبق عادة 
على الحركة الأدبيّة في القرن التاســع عشــر، وهي كأي منهج 
أدبي تعكس أعرافاً موروثة ولا تشــكل قطعــاً مع الماضي، كما 
تعكــس طريقة فــي النظر إلــى الحياة، إنهــا بالتأكيــد تنطوي 

علــى افتراضات معينة عن طبيعة العالــم الواقعي، غير أن هذه 
الافتراضــات لا تحتاج إلى إظهار في أي نص واقعي، وإنما هي 
مرشدة وموجهة. يرى البرفيسور البلغاري ( إيفان بُبيفانوف) 
أنــه لا يمكــن أن يُثار ســؤال حول وجــود واقعيّــة حقيقيّة في 
العصــور القديمة، ولكن يمكن أن يجــري الحديث حول عناصر 
واقعيّة محددة، وهي خصائص عامــة ذلك لأن المنهج الواقعي 

ليس منهجاً عاماً يبرز في كل العصور البشريّة...
تشــكلت الواقعيّــة، كما يؤكــد الكثير من الباحثــين، كمنهج 
خــلال عصــر الإصــلاح والنهضــة، لقــد تمثلــت الواقعيّة في 
عصر النهضة بشكســبير وســرفانتس اللذين صورا الإنسان 
ككائــن اجتماعي يرتبط بعالم الواقع. وأوليــا الأهميّة للدوافع 
الإنســانيّة، وأكدا علــى ضرورة اهتمــام الفن بأبســط ظواهر 
الحيــاة الواقعيّــة وقضاياهــا وكل مــا يهــم ويمس الإنســان. 
أما فــي القرن الثامن عشــر فقد كان التجســيد الفني للوســط 
الاجتماعــي وتأثيــره على شــخصيات الناس وتصويــر تبعيّة 
الإنســان للظروف المتعلقــة بوضعه الاجتماعــي مأثرة الرواية 
الإنكليزيّة والدراما البرجوازيّة في القرن الثامن عشر في المقام 
الأول، فيرسم فيلدينغ، سمولت، وديدرو، وبومارشيه أبطالهم 
كممثلــي محيــط اجتماعي معــين ويصــورون تأثيــر الأخلاق 
والأعراف الســائدة على عالم الشــخصيّة الداخلي. بذلك تجد 

السيكولوجيا الإنسانيّة أساسها ومصدرها الاجتماعي.
لقــد حملت نظريــة الواقعيّة التي صاغها ( ديــدرو) طابعها 
الديمقراطي، حيث رفضت بشــدة الوعظيّة المبتذلة، ودعت إلى 
ضــرورة التصوير الصــادق والموضوعي للحياة، كمــا انتقد ( 
ليســنغ) التكلف والافتعال وتزييف الأحاســيس الإنســانيّة. 
لقد أصبحت الواقعيّة وبفضــل جهود منظريها تعني في المقام 
الأول تصويــر الأشــياء كما هي بالفعــل، أي تقديم الموضوعي 
المحســوس للتفاصيــل الملاحظــة في الحيــاة الواقعيّــة، وهي 
كمنهج أدبي تعكس أعرافاً موروثة ولا تشكل قطعاً مع الماضي، 

كما تعكس طريقة في النظر إلى الحياة.
والواقعيّة التي هي وريثة الكلاســيكيّة والرومانتيكيّة تهتم 
بالدرجــة الأولى بالإنســان بذاتــه ولذاته، ولذا فهي إنســانيّة 
حصراً، ولما كانت وريثــة للمنهجين لذا فهي تحتضن الإيجابي 
مــن إنجازاتهما. وقد كشــف جوهر الواقعية فــي مقولة إنجلز 
المشــهورة: «الواقعية في رأيي عدا كونهــا تفترض الصدق في 
التفاصيــل، تتطلــب التصوير الصادق لشــخصيات نمطيّة في 

ظروف نمطية»، وهنا في هذه المقولة يكمن جوهر الواقعيّة...
والنمطي ليس هو( النموذجي) كما يترجم البعض، النمطي 
كما أشــار ماركس وإنجلز، ليس هــو التجريد الأجوف لواحدة 
من سمات الشخصيّة، ولا هو الوســطي، ولا المثالي الشيلري، 
بل هــو الوحــدة الديالكتيكيّة للســمات الجوهريّــة. إنه وحدة 
عضوية تجمع بين الحتمي والقائم الملموس، الإنساني الشامل 

والزائل تأريخيّاً، الشامل اجتماعيّاً والفردي.
إن الأســاس الفلســفي للواقعيّــة هــو الاعتــراف بالواقــع 
الموضوعي القائــم بمعزل عنا، والمتطور وفق قوانينه الخاصة، 
وإن هذا الواقع ممكن معرفته واســتيعابه، كما يمكن اكتشــافه 
الواقعــي بوضوحــه، وهــو مثقــل  فنيّــاً... يمتــاز الأســلوب 
بتفصيــلات العالــم الخارجــي وعالــم الإنســان الداخلي بكل 
غناه وعمقــه، بحيث يبدو التصوير الفنــي والواقع الموضوعي 
متقاربين إلى حدٍ بعيد والشخصيات المبدعة ليست محلّقة تماماً 
فهي مبدعة بكثير من الخصوصيّة، تتشــكل سيرورتها بسببيّة 
تأريخيّة واجتماعيّة. الواقعيّة لا تنشــد البطل الجاهز، المكتمل 
الأوصــاف، بل الإنســان المختلط بصفاته العديــدة المتناقضة، 
الإنســان الذي ينمــو ويتطور مــع الأحــداث والوقائع، وخلال 
الفعــل، فهو يعيش في المجتمــع ويرتبط مصيــره بمصيره إلى 
حــدٍ كبير، ومن هنا شــعبيّة الأدب الواقعي التي هي واحدة من 
سماته الجوهريّة. إن الصدق الموضوعي معكوس في الواقعيّة 
بصدق فني، والصدق الفني يستلزم المراعاة التامة لمنطق الفن 
الداخلــي، فلا هو كتابة تأريخيّة كما هي الكتابة عند المؤرخ، ولا 
هو حجج عقليّة منطقيّة كما هو العقل المنطقي عند الفيلســوف 
أو المفكر، وبهذا الصدد يقول بليخانوف ( لو أن الكاتب بدلا من 
تصور الشــخصية قدم الحجج المنطقيّــة، عندها لن يكون فناناً 

بل مؤلف كراريس).

٭ كاتب من العراق يقيم في لندن

«الفوضى الرتيبة للوجود» مجموعة قصصية لهشام البستاني:

الانتقالات بين الأمكنة والأزمنة من دون تكلف

قراءات جديدة لمحمد الأشعري
في مهرجان إيقاعات بمدينة جزولة

الرواية في عصر الواقعية

هشام البستاني

روجيه غاروديكارل ماركس

مثنى حامد ٭

صباح علي الشاهر  ٭

ترجمة: سعيد بوخليط
■ إن تنظيم نــدوة يوم 1 حزيران ( يونيو) 2007 في 
المدرســة العليا للأســاتذة، تحت إشــراف المعد الدولي 
للدراســات الفلســفية الفرنســية المعاصــرة وبتعاون 
مــع معهد البحــث في العلاقــات بين الأدب والفلســفة 
والأخــلاق وبدعم من كوليج دو فرانــس، وذلك لتأبين 
الفقيــد بيير هــادو Hadot Pierre، حدث ينطوي 
على شيء من السخرية، ما دام الرجل كرس حياته كي 
يظهر بأن الفلســفة ليست شأنا للملتقيات والمناقشات 
والشــهادات والمؤسســات النافذة والمــدارس الكبرى 
والجامعــات والإصــدارات العلميــة، بل الفلســفة هي 

«الحياة الفلسفية». 
باحثــون، أســاتذة جامعيون، ومنتدبــون فوضتهم 
مديريات المدارس الكبرى، أساتذة محاضرون، ولجان 
دراسية، جميعهم تمحوروا حول مشروع مؤرخ الأفكار 
الذي رحــل مؤخــرا وصنعوا ما هــو مألــوف أي إزالة 
الحساســية التي ســتحول قنبلة إلى صــاروخ صغير 
ينتمــي لدار المعلمين. ثلاث ســنوات بعــد ذلك، صدرت 
المداخــلات فــي كتاب تضمــن مئــات الصفحات تحت 

عنوان: «لقاءات المدرسة العليا للأساتذة».
يعتبر بيير هادو، الكاتب الذي تأملته جيدا، وتمثلت 
معه بقوة أســاس مســاري الفلســفي، إنه أكثر الكُتاب 
الذين اشــتريت كتبهم وأحطت نفســي بهــا، هو أيضا 
الشــخص الذي كنت أوصي بقراءته منذ مدة، لا سيما 
عملــه: «مــا هــي الفلســفة القديمــة؟ «حينما يســألني 
مســتمع أو قارئ، بأي شيء يتحتم عليه البدء كي ينفذ 
إلى القلعة الفلسفية المحروسة غالبا بشراسة من طرف 
بعض المحترفين الذين يكشرون عن أنيابهم كلما سعى 

أحد إلى اقتسامها معهم... 
لوســيان  بفضــل  هــادو،  بييــر  لقــراءة  توجهــت 
جيرفانون، أســتاذي الســابق لمادة الفلســفة القديمة 
خــلال ســنواتي الأولى فــي جامعــة « Caen ». لقد 
تعلــق الأمر بمُؤلف ســهل، حمــل عنــوان «أفلوطين أو 
بســاطة الرؤية». عمل بســيط، واضح، مضيء وذكي، 
نموذج في الكتابــة والتفكير يموضــع منظوريا الحياة 
والمشــروع ثم إدراك الفلسفة باعتبارها فنا لرسم حياة 
فلســفية أكثر منها تنميقا يبهر وبلاغــة مموهة. افتُتح 
هــذا الكتاب الصغير والمدهش باستشــهاد ملائم جدا، 
 .« des ennéades » مقتبس من عمــل أفلوطــين
ينطــق مضمونــه بمــا يلــي: «اســتمر دائما فــي نحت 
قوامك». وقــد وظفت هاتــه الصورة بالنســبة لإحدى 
عناويني. ما زالت الحقبة الفلسفية في إطار استنساخ 

تعريف «جيل دولوز» الشائع، والذي حول الفيلسوف 
إلى مبدع للمفاهيم الجديدة أو الشخصيات المفهومية. 
ســتقود هاته الرغبة الشديدة نحو مضاعفة التعبيرات 
المســتحدثة بغية خلق الانطباع عن عمــق حقيقي وكذا 
فكر أصيل. إصدار «جــاك لاكان» لـ 789 مفهوماً، يظهر 
بأنه مع وحدة القياس هاته، ســننتهي بإعطاء الفلسفة 

لغة المعتوهين.
أيــن هي مفاهيم مونتين؟ لا مكان لها. إننا لا نجد في 
عمله « les essais » غير تأملات في الحب والموت، 
والأب  والمعانــاة،  والصداقــة  والدمــوع،  والضحــك 
والطفولــة، والمتوحشــين والأكل الســريع، والحكمــة 
والحدائق، والنســاء والحــب، والأحاســيس والدين، 
والخمــر والحمقــى، والصحــة والنــوم، والموســيقى 
والقراءة، والحصان والســفر، بمعنى ثــان: الحياة ...، 
مع الأســتاذ دولوز إذن، لم يكن بوســع التلميذ مونتين 

غير الحصول على نقطة سيئة!
يعتقــد بيير هادو Hadot، أن الفلســفة أولا وقبل 
كل شــيء اقتــراح نمــوذج للحيــاة. مــع هــذا المقياس 
الجديد إذن، دولوز هو من سيحصل على تنقيط رديء! 
أمــا إذا أخذنــا فوكو فــي مراحلــه الأخيرة، فســينال 
سلســلة مــن التنويهــات، تقابلت باســتمرار مضامين 
الفلســفة المدرســية والوجودية، والخطــاب والحياة، 
والكلمــات والأشــياء، وتزدهــر المفاهيم المدرســية أو 
الســيكولائية داخل الفضاءات المؤسســاتية، محتقرة 
فــي أغلــب الأحيــان الهاجــس الوجــودي. لقد جســد 
الثنائي هيغل  وشــوبنهاور هذا التعارض الكلاسيكي: 
المدرس الجامعي مقابل أســتاذ الحكمــة العملية. أحب 
 Thoreau تــورو  Hadot، كثيــرا جملــة  هــادو 
الرائعة: «حاليا يوجد أســاتذة للفلسفة ولا نتوفر على 

فلاســفة». العمل الضخــم والخالي مــن التعقيد مثلما 
خلفــه هذا الرجل الكبير، أعطى الإمكانية لـ «خطاب في 
المنهج» جديــد وطريقة مغايرة لقراءة الفلاســفة: ليس 
كمــا فعلت معهم ســابقا، البنيويــة باعتبارهم منتجين 
لنصوص دون ســياق، لكن حسب تعبير يوظفه نيتشه 
Nietzsche كأصحاب «ممكنات جديدة للوجود». 
مــن جهــة، المثابــرون على المفهــوم سفســطائيو فكرة 
الآخرين. ومن جهة ثانية الفلاســفة الفنانون، شــعراء 
وجودهــم. تكلم هيدغر بإســهاب عن نســيان الوجود 
داخل المعتقلات أو فتجنشــتاين الذي تخلى عن الثروة 
العائليــة كــي يعيــش متقشــفا داخل بيــت حطاب في 

النرويج، تلك هي حدود التناوب.
مــع منظــور بييــر هــادو Hadot، لــم تعــد قراءة 
الفلاســفة تتم بنفــس الكيفيــة. مثل الكاتــب اليوناني 
 Lucien de Samosate لوسيان دو ساموزات
وهــو يســخر مــن الأبيقــوري الخائــف من المــوت، ثم 
الرواقــي وهــو يرتعــش فزعــا أمــام طبيب الأســنان، 
والكلبــي الذي تغريه النقود، والفيلســوف الراكد وراء 
الأمجاد. لقد تمكن من تنظيف تاريخ الأفكار وهو يهجر 
بخصوص خلاصة خطاباتها فلاســفة الكرسي مقابل 

دعوته إلى تأمل الفلاسفة الوجوديين.
 Hadot  في إصداره مــا قبل الأخير، جعل هــادو
مــن عنوانه دعــوة وجودية بقدر كونــه تمرينا روحيا : 
تذكــر أن تعيش. جملــة لغوته لكنها، فــي نفس الوقت 
مخطط للحياة، حكمة بسيطة قابلة لأن تخلق مغامرات 
مذهلــة. مؤرخ الأفــكار هذا، وقد انغمــس في تحليلاته 
البارعة التــي تتضمنها أطروحاتــه العلمية، تحول إلى 
فيلســوف حقيقــي دون أن يظهر ذلك، بــل  هو حكيم. 

فتحية تقدير.

 معيار الحياة الفلسفية
ميشيل أونفري

 «رعاة الريح» رواية لإبراهيم زعرور
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الحمل:  

تملــك عــدة امكانيــات وعليــك ألا 
تلقــي بها جميعــاً في مجــال واحد، 
وســتعترضك بعض العقبات إلا أنك 

ستتمكن من تذليلها.  

الثور:  

يحبونــك  الذيــن  مــن  تقــرب 
ويســتطيعون مناقشــتك في الأمور 
المعقــدة، الحظ سيبتســم لــك اليوم 
وستصلك أخبار ترتاح إليها نفسك.  

الجوزاء:  

ســوف  بمســتقبلك  يتعلــق  أمــل 
يتحقق في وقت قريب، عمق شــعور 
التفاهم بينك وبين زملائك والتعاون 

سيكون لمصلحتك.  

السرطان:  

ســتجني مبلغــاً من المال ينشــلك 
الماليــة، لا تنصــرف  مــن ضائقتــك 
عــن الهــدف الــذي حددته لنفســك 

وستصل إلى ما تصبو إليه.  

الأسد:  

عصبيتــك الزائــدة قد تؤثر ســلباً 
علــى نتائج عمــل تقوم به منــذ فترة 
طويلــة، توقــع أرباحــاً كبيــرة فــي 

مستقبل قريب.  

العذراء:  

ضع طاقاتك وامكاناتك في ميزان 
العقــل قبــل أن تلقــي بنفســك فــي 
عمليــة تجارية قد تكــون مغامرة غير 

مضمونة النتائج.  

الميزان:  

هناك من يحسدك وينم عليك فكن 

يقظــاً وحــاول أن تبتعــد عنــه، خبر 
تنتظره قد يتأخر بعض الشيء.  

العقرب:  

بــذل بعــض المجهــود الإضافــي 
خلال هذه الفترة ســيوفر لك الراحة 
والنجاح على المــدى الطويل، حديث 

ودي بينك وبين صديق حميم.  

القوس:
  

وقت مناســب لإنجاز مشروعاتك 
الماليــة، إخلاصك في عملك ســيعود 
عليــك بالنفــع العميــم، تلتقــي بمــن 

تحب.  

الجدي:  

كثيــرون مــن حولك يظهــرون لك 
عكس ما يضمرون فاحذرهم واعرف 

كيف تميز الصديق من الحسود.  

الدلو:  

تقــوم برحلــة عمــل إلــى الخارج 
وتكــون نتائجها ايجابية، لا تتســرع 
في الحكم علــى الآخرين فالبعض لا 

يريد لك النجاح.  

الحوت:  

تعترضــك عقبــات كثيــرة اليــوم 
بصبــرك  عليهــا  ســتتغلب  أنــك  إلا 
ومهارتــك، لا تبــذر أموالــك في أمور 

تافهة.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ القاهرة - (د ب أ)  يفتتح وزير الثقافة 
السـبت  غـدا  حسـنى،  فـاروق  المصـري، 
فعاليـات الـدورة العشـرين لمهرجـان قلعة 
صـلاح الديـن للموسـيقى والغنـاء الـذي 
يسـتمر 11 يوما متصلة بمشاركة فنانين من 
5 دول هي مصر والسـودان وليبيا وسوريا 

وإندونيسيا. 
وقالت دار الأوبرا المصرية في بيان تلقت 
أ) نسـخة  الألمانيـة (د. ب.  الأنبـاء  وكالـة 
منـه إن المهرجـان يبـدأ فعالياتـه بتكريم 5 
شـخصيات سـاهمت فـي نجاحه، ثـم يقدم 
بقيـادة  الاحتفالـي  القاهـرة  أوركسـترا 
المايسـترو نايـر ناجـي مجموعة موسـيقى 
مـن الكلاسـيكيات العالميـة والسـيمفونية 

الأسبانية للموسيقى العالمي ادوارد لالو. 
وتقـام فعاليات المهرجان على 4 مسـارح 
ويضم 42 حفلا مجانيا يشارك فيها 27 فرقة 
فنيـة و12 فنانـا من نجـوم الطـرب العربي 
وخصصـت إدارة الأوبـرا المسـارح لتقديم 
أحد أشـكال الموسـيقى والغناء بين حفلات 
العربـي  والتخـت  الشـرقية  للموسـيقى 

وحفـلات الموسـيقى الكلاسـيكية والعالمية 
والجاز. 

ويحيي حفـلات المهرجان المطربون منال 
ورحمة وطـارق فؤاد ومحمـد الحلو ولؤي 
وإيمـان البحـر درويـش وناديـة مصطفى 
والمطـرب السـوري مجـد القاسـم ومدحت 

صالح وخالد سليم وحكيم. 
المنعـم  عبـد  يفتتـح  نفسـه  الإطـار  فـي 
كامـل رئيـس دار الأوبـرا المصريـة مسـاء 
الاثنـين الثاني مـن أب/ أغسـطس فعاليات 
مهرجان الإسـكندرية الخامس للموسـيقى 
العربية على مسـرح سيد درويش وتستمر 

الفعاليات حتى الثامن من الشهر نفسه. 
يحيـي المهرجـان عدد مـن ألمـع العازفين 
ونجـوم الغنـاء في مصـر والعالـم العربي 
وهم حسـب ترتيب الحفـلات مدحت صالح 
سـليم  عمـرو  البيانـو  عـازف  بمصاحبـة 
وعـازف الإيقاع سـعيد الأرتيسـت وفرقته 
وإيمـان البحـر درويـش وعـازف الكمـان 
مصطفـى  وناديـة  عقـل  جهـاد  اللبنانـي 
بمشـاركة ابنتها همسـة فؤاد ومحمد الحلو 

ومجموعة من سوليست الموسيقى العربية 
بدار الأوبرا. 

كما يشـارك في الحفلات المطربون ريهام 
عبد الحكيم ومحمد ثروت والمنشـد الديني 
محمـود التهامـي ومـي فـاروق بمصاحبـة 
للموسـيقى  نويـرة  الحليـم  عبـد  فـرق 
العربيـة بقيادة المايسـترو صلاح غباشـى 
للموسـيقى  العربيـة  القوميـة  والفرقـة 
بقيـادة المايسـترو سـليم سـحاب وأوبـرا 
بقيـادة  والغنـاء  للموسـيقى  الإسـكندرية 
المايسترو جورج بشري ومجموعة الحفني 

للموسيقى العربية. 
وتعقـد علـى هامـش المهرجـان ندوتـان 
بمركز الإبداع بمدينة الإسـكندرية يديرهما 
الإعلامـي الكبيـر وجـدي الحكيـم الأولـى 
بعنـوان «الإسـكندرية عروس السـياحة» 
اسـكندراني»  «السـمع  بعنـوان  والثانيـة 
ويحضرها الموسـيقار منير الوسيمى نقيب 
رئيـس  الشـيخ  وإسـماعيل  الموسـيقيين 
تلفزيون الإسـكندرية وعادل الجندي مدير 

فرقة الفنون الشعبية بالإسكندرية. 

افتتاح مهرجانين موسيقيين كبيرين بمصر 

التقتها: فاطمة عطفة
■ لقاء اليوم كان في ضيافة ابن بطوطة، ولكن لم 

نكن في طنجة بالمغرب العربي، إنما في دبي. في هذا 
المركز التجاري الكبير، الذي حمل اسم شيخ الرحالين 

العرب، المؤلف من أقسام متعددة، جاء اختيار مكان 
الجلسة في الجناح الصيني لأن الصين آخر مكان 

في شرق آسيا وصله هذا الرائد العظيم. كنت أقلب 
في خاطري صفحات من سفرات هذا الرحالة، 

وأنا أتأمل مجسمات الأسطول الصيني في وسط 
الجناح، بين فسحات المقاهي المتعددة وأنواع الشاي 

المعروضة في ركن خاص، ورسوم التنين الصينية 
بألوانها الزاهية، وأنا على موعد مع نخلة بابلية من 

الماجدات العراقيات. وفي هذا الجو التاريخي الممزوج 
بلمسات فنية من الحاضر في مدينة دبي، أطلت 

بنت بغداد الدكتورة سهير القيسي تتهادى بقامتها 
الممشوقة ووجهها الصبوح الخالي من أي حسن 

مجلوب (كما يقول المتنبي) لأن جمال سهير النابع من 
داخلها ينعكس نضارة على محياها. هذه الإعلامية 

المتميزة بعشق وطنها العراق وشدة تألمها لمحنته، كما 
تتميز بإطلالتها الجميلة وحضورها الأنثوي الآسر 

ومشاعر الخير النبيلة التي تحملها للناس المظلومين 
والمحتاجين، فضلا عن جهودها مع الهلال الأحمر 

وما قدمته من مساعدات خلال مهمتها سفيرة للنوايا 
الحسنة في العراق. وها هي سهير تستفيض في 

حديثها ل»القدس العربي» وقرائها الأعزاء عن حياتها 
وتجربتها الإعلامية والأشياء الحميمة التي تحتفظ 
بها في جوانحها من الحروب والكوارث التي مر بها 

وطنها.

■ ماذا عن بغداد والإضافات التي تركتها على شــخصية 
سهير قبل الاجتياح وبعده؟

■ الشـخص الذي ينشـأ في بلد عمره 7000 سنة سوف 
يكون، هو بذاته، نتيجة تجارب هذه السـبعة آلاف سـنة، 
ويكـون شـخصا مختلفـا بلا شـك. عندمـا يسـألونني: كم 
عمرك؟ أقول أنا عمري من عمر العراق، عمري سـبعة آلاف 
سـنة! الإضافـات لا عد ولا حصـر لها، لكن عادة الشـعوب 
التي تعيش تجارب قاسية مثل تجارب العراق، كذلك شعب 
فلسـطين أو أي شـعب آخـر، يعيـش وضعا غير عـادي ولا 
طبيعي، وبشـكل آلي (أوتوماتيك) سـيحمل قضية، وهذه 
القضية لا بد أن تغيـره وتغير نظرته للحياة، تغير تعامله 
مع حياته وتغير حتى من عمقه الشـخصي، عمقه الفكري. 
إضافات كثيـرة كانت واضحة على شـخصيتي من بغداد. 
مـن طفولتي كنـت أحس أني أكبـر من عمري، ونشـأت في 
عائلة ليسـت من العائلات التي لم تتأثر بالحرب، وليست 
مـن العائلات التي تركت وسـافرت، أنا وعيـت على الدنيا 
وحـرب العراق مع إيران، وبعد ذلـك الحصار الاقتصادي، 
عندنا تجارب قاسـية، هناك ناس درست على الشمعة أيام 
الحصـار الاقتصـادي، لأنـه في التسـعينات لم يكـن لدينا 
كهرباء. وأنا ما جئت من وضع سـهل، بل خلقت مسـتقبلي 
بيدي وحفرت بالصخر حتى وصلت وحققت ما أريد. أكيد، 
الشخصيات التي تجيء من خلفية كهذه تكون مختلفة عن 

بقية الشخصيات التي لا ترى مثل هذه التجارب.
■  (الماجــدة) أنــا أحب هــذا الاســم كثيرا والزمــن الذي 
أطلق فيــه على المرأة العراقية، هذه الماجــدة، ما تأثيرها ببناء 
الشــخصية العراقية الثقافية والفكريــة والعلمية، وجهودها 
لجعــل  المجتمع العراقي يتميز عن غيــره بما عنده من المبدعين 
والعلماء، ولم تســتطيع كل الأهوال التي مرت على العراق أن 
ترغم هذه الشــخصية العراقية على الانكفــاء والتراجع، ماذا 
عــن  أهمية البصمــة التي وضعتها في هــذا البناء الاجتماعي 

وأين صارت؟
■ إلـى أي حد لها بصمة، صعب أن أقـول لك، لكن المرأة 
(الماجـدة) في العـراق كانت ومـا زالت هي الأسـاس. كان 
الشـباب العراقيون يتجندون وكانـت الأم تبقى في المنزل 
صعبـا،  المعيشـي  الوضـع  كان  إن  وتقتصـد  الأولاد،  مـع 
أو تـروح تعمـل وتسـاعد، كان لهـا دور أساسـي جـدا في 
العـراق. عندمـا أتذكر المـرأة العراقيـة تجـيء الدمعة إلى 
عيني، شـفت المرأة العراقية بكل أوضاعها، شـفتها بمدينة 
الصدر، في كردسـتان العراق، في القرى، في بغداد، في كل 
مكان من الشـمال إلى الجنوب، لها معاناتها ولها إنجازاتها 
العظيمـة. أنـا لا أنسـى أيام الحصـار عندما كانت النسـاء 

يفقدن أطفالهن، لا أنسـى مناظر الأمهات في المستشـفيات، 
لا أنسـى منظـر الأم التـي استشـهد زوجها وتبقـى لترعى 
الأولاد وحدهـا وترفض أن تتزوج. هـي مثال للصبر، مثال 
للإخلاص، للتمسك بالمبادئ. من خلال تجربتي، أنا بحياتي 
ما شـفت أقوى مـن المرأة العراقية. ممكـن أن نرى مثلها في 
أماكن وتجارب أخرى كالمرأة الفلسـطينية، لكني عشت في 
العراق واختلطت بتراب العراق، والمرأة العراقية أشـبهها 
بالنخيـل، هـي مثـل النخلة شـامخة وصبورة مـن تحملها 
لدرجـات الحـرارة العاليـة، هكذا المـرأة العراقيـة تتحمل 
الظرف الصعب وتبقى شـامخة وتصبر، بصرف النظر عن 
رأينا الآن بالوضع السياسي العام، أو من كان السبب ومن 
يتحمل المسؤولية ومن يتحمل المأساة؟ لكن بالنهاية أثبتت 
المـرأة العراقية بأنها متفردة، كما المرأة الفلسـطينية، وكما 
النسـاء في افريقيا، كذلك النسـاء بالسـودان والصومال، 
النسـاء يتحملن ظروفا قاسية، وحتى نكون عادلين أثبتت 

المرأة بالمعاناة أنها هي أساس النجاح.
■ دراســة الطب ثم التحــول إلى الإعلام، كيــف؟ وما هي 

الأسباب؟
■ أنـا مـن الطفولة متعـددة التوجهات، في مـرة طلبوا 
مـن التلاميـذ، وكنت مـن الأطفـال المتفوقين، المشـاركة في 
برنامج اسـمه سينما الأطفال، وضمن البرنامج كنت الأكثر 
تحدثـا والأكثر قبولا للكاميرا، وفي العطلة الصيفية أرادت 
مذيعـة البرنامج أن أكون معها، كوجه وشـخصية طفولية 
محبوبة، وأهلي وافقـوا أن أروح بالصيف للبرنامج معها، 
وأنا في الرابع الابتدائي واسـتمرت مشـاركتي إلى الصف 
السـادس وصار عندي تعلـق بالعمل الإذاعـي وعمري 12 
سـنة، لكن أهلي مـا قبلـوا. كان الإعلام موجهـا، وأنا بنية 
صغيـرة عندهـا قبـول كشـكل وشـخصية وهـم يخافـون 
عليهـا، وخاصـة أن الإعـلام الموجـه لـه مخاطـر، سـمعت 
كلام أهلـي وبقيـت أدرس وهـم أرادوا أن أكـون طبيبـة. 
فعـلا الطب رسـالة إنسـانية نبيلة، درسـت وحصلت على 
المعـدل المطلـوب، لكن وأنـا من عمري 16 سـنة كنـت دائما 
من مسـتمعي محطة (الإف إم) الإنجليزية، صرت أراسلهم 
وأعد برامـج للإذاعة، فكان عشـقي الأول للإذاعة، رغم أن 
أهلي لم يقبلوا، لكن كنت أراسـلهم عـن طريق البريد. كان 
عنـدي صندوق بريد في منطقة المأمـون، وهو برج المأمون 
الذي انقصف بالحرب. وكان المدرسة قريبة من هذا البرج. 
المهـم أنـي اشـتغلت مع رفـض أهلي، هـذا كان في السـنين 
الأخيرة مـن الحصار. وفي نهاية  السـنة الأخيرة من كلية 
الطب، بعد التخرج، جئت لزيارة أخي في الإمارات وقدمت 
أوراق الطـب لوزارة الصحة. ولأنـي متخرجة جديدة، في 
الإمـارات كان علي أن أعمل سـنتين عملـي، فتركت أوراقي 
فـي وزارة الصحة. ثم شـفت إعلان (الإم بي سـي) فقدمت 
وقبلـت. قلـت لهـم: أنـا تخصصـي طـب وسـأعمل برامـج 
صحـة، لكن الموضوع أخذ منحى آخـر فقد نجحت برامجي 
بالراديو، وبنفس الوقت كان عندي مبادرة تقديم الأخبار. 
فـي هذه الفترة تعبت كثيرا على نفسـي فأنا أحب الراديو، 
والعمل الإذاعي يعتمد على فن توصيل الإحساس والكلمة 
والمعلومة. هذا شيء جيد، كنت أعشق الميكرفون، ونجحت 
البرامـج فاقترحـوا علـي أن أعمـل فـي الأخبـار لأن عملنا 
تغطيات بالراديو. كان وقتها حسن معوض وأحمد حسني 
من الصحفيين الكبار الذين تتلمذت على ايديهم . كنت أبقى 
سـاعات دائما أقرأ عن التحليل وأتابـع الصحف والقضايا 
السياسـية. ولضبط اللغـة العربية أحضـرت كتبا لمخارج 
الحـروف والألفاظ السـليمة، لأعـرف المخرج السـليم لكل 
حرف. ثم اقترحـوا علي أن أتحول إلى قناة العربية، وكان 
ذلك فرحة كبيرة. طبعا خضعت للتدريب والتقييم ومررت 
بامتحانات، والحمد لله أثبت نجاحي على الشاشة وليس 
فقـط بالإذاعة، وبقيت فترة بين هذا التدريب وبين الإذاعة. 
بعـد ذلـك جاءت فكـرة برنامج مـن العراق، وحـدث تطور 
سـريع علـى التلفزيـون، نسـيت موضوع الطـب، وضعته 
جانبا، ولقيت نفسـي في المجال الـذي أحببته منذ الطفولة 

واستمررت فيه.
■ مــن يــدرس العلمــي ويتوجه بالعمــل إلى عالــم الأدب 
ســواء بالكتابة أو الإعــلام وغيرها، نجد شــيئا مختلفا كمن 
يقوم بمعادلة رياضية أو يعكف على تشــريح للنص الروائي، 
أو القصصــي أو الخبر، كأن المنهج العلمي عندما يعالج العمل 
الأدبي أو الإبداعي تكون فيه نكهة مختلفة، هل تكون المحصلة 

في هذه الحال مختلفة عن المألوف؟
■ المنهـج الأدبـي بـدأ عنـدي مـن الطفولة مـن قراءتي 
للكتب، نحن نشأنا نشأة فيها الكثير من التشجيع الثقافي، 
من عمر 12 سنة بدأت أقرأ الروايات لإحسان عبد القدوس، 
طه حسين، سلامة موسى.. وغيرهم. كان عندنا كتب قديمة 
فـي المكتبـة، وخالي -اللـه يحفظه- كان دائما يشـجعني 

علـى القراءة حتى أصبحت جزءا من حياتي. الآن، اختلف 
الزمن، صرت أقرأ أهم الكتب التي تنزلها (نيويورك تايمز). 
فـي زمن العولمة صـرت لا أكتفي بقراءة الكتـب العربية بل 
الإنكليزيـة أيضا، حتى أشـبع رغبتي من القـراءة وبنفس 
الوقـت أكون جـزءا مـن العالم. التوجـه الأدبـي موجود، 
حبي لشعر نزار قباني ومحمود درويش، وروايات ماركيز 
وباولـو كويلو، لم أبتعد عن الأدب، لكـن أن يتمازج المنهج 
العلمي بالأدب مفيد جدا، لما يكون عندي مقابلة أو برنامج.  
كذلـك يفيد المنهج العلمي في تشـريح القصة والبحث، هذا 
يسـاعدني كثيرا ويسـهل علي كثيـرا من الأمور، أسـتطيع 
بفتـرة قصيرة أن أجمع معلومـات كثيرة، أملك خلفية ثرية 
فـي الموضوع الذي أناقشـه، ما عندي مشـكلة، أقضي وقتا 

طويلا حتى ألم بكل التفاصيل، هذا أضاف لي الكثير.         
■ هل جمال الشــكل والصوت شــرط ضــروري للمذيعة 

ومقدمة البرامج؟
■ فـي كثيـر مـن الأحيـان أسـأل: هـل أنـت لأن شـكلك 
جميل وعمرك كان صغيرا طلعت على الشاشـة وهو سـبب 
ظهورك؟ طبعا لا، مسـتحيل يكون الشـكل وحده هو سبب 
نجـاح الإنسـان. لكنـي لا أفصل بـين جمال الـروح وجمال 
الشكل، لأن الشـخص إذا كان مقبولا من الناس، فهذا جزء 
كبيـر منـه متعلق بالـروح وانعكاسـها على الشـكل. ليس 
مطلوبـا من المذيعة أن تكـون ملكة جمال، إنمـا المطلوب أن 
يكون شـكلها مقبولا. وبالتأكيد، الشخصية التي هي مزيج 
مـن الصوت والثقافـة، والمران الاجتماعـي، والعلم والفكر 
وحـب المهنـة، كل هـذه تمتـزج مع بعض لتشـكل شـخصا 
محبوبـا ولـه شـعبية علـى الشاشـة. لا يمكـن لشـخص 
لطيف وغيـر مثقف ولا عنده إلمـام بالتعامل مـع الكاميرا.. 
لا يمكـن لهذا أن يغلب شـكله على كل العيـوب الباقية، كما 
أن المؤسسـات المهمة، مثـل «العربية» أو «الـ إن بي سـي»، 
من غير الممكن أن تجازف بشـخص يعمل فيها فقط من أجل 
شـكله. ليكون الشـخص ناجحا في الإعـلام لا بد أن يكون 
عنـده المضمـون وحـب المعرفة، الحـس الصحفـي العالي، 
وهـو موهبـة أكثـر منـه تعلمـا. حـب الاطـلاع والطمـوح، 
وقـراءة التحليـل، ودائمـا ملاحقـة المعلومة والإحسـاس 
بالفضـول تجاهها، هـذه مقومات مهمـة للإعلامي الناجح. 
نعمـة الجمـال صحيح، إنها نعمـة من الله، لكـن غير كافية 

لتشكيل إعلامي ناجح». 
■ حســن الشــكل والهنــدام فــي الظهــور على الشاشــة 
مطلوب، أما في الأوقات العاديــة كيف تجدين راحتك؟.. وما 

الذي يشغلك أكثر في تلك الأوقات وخارج نطاق العمل؟
■ خـارج نطـاق العمـل أكـون علـى طبيعتـي، عنـدي 
بعـد طفولي بشـخصيتي، المهـن التي امتهنتهـا من الصغر 
صعبـة وأكبر من عمري، مسـألة الطب مسـألة السياسـة، 
الإعلام، هـذا كله حملنـي مسـؤولية كبيرة، دائمـا أحاول 
ان أنمـي معلوماتـي. لمـا أبتعد عن هـذا المجال أقـرأ وأكون 
على طبيعتي، أعوض بشـخصيتي الجانب الطفولي الذي 
لـم أعشـه بسـبب الحرب فـي العـراق، وبسـبب التجارب 
التـي عشـتها فهي كبرتنـي. أحب الملابس البسـيطة، أحب 
أن أعـوض وأعيـش عمـري، أقـرأ وعندمـا أمل مـن الكتب 
السياسية، أقرأ الكتب التي لها علاقة بالشخصية، والكتب 
الاجتماعيـة والأدبية، وأمضي وقتا مـع أهلي وعائلتي، إن 
أردت أن أرفه عن نفسـي أشـوف أفلام (ديزني لاند). أحب 
اللون الأحمر، الوردي، الأبيض، لكن الأسـود يسـتهويني 

أكثر وهو سيد الألوان عندي.
■ بعض النســاء يقمن بعمليات تجميل، والبعض يكتفين 
بالمكيــاج والتجميــل، كيــف تريــن جراحــة التجميــل لأظهار 

الشباب الدائم؟
■ اللـه سـبحانه وتعالـى أعطـى لـكل إنسـان شـكلا 
يتناسـب مع شخصه، أنا ضد عمليات التجميل التي تجعل 
من المرأة شـخصا آخر، تفقد هويتها. بالنسـبة لي، مخيف 
أن تعمـل المـرأة عملية حتى تكون شـخصا آخـر، هذا الأمر 
غير صحي جسـديا. لكن إذا تقدمت بالعمر وحتى تحسـن 
مظهرهـا، يمكن أن تلجأ للأشـياء البسـيطة فـي العيادات 
لإزالـة التجاعيد مثلا، أو أشـياء خاصـة بالترميم لا بأس، 
أهم شيء أن لا تفقد هويتها وتظهر شخصا آخر. كل إنسان 
يجب أن يتمسك بهويته كشخصية، أنا مع المرأة أن تبدأ من 
الداخـل: الغـذاء، الرياضـة، واليوم بالعلـم الحديث كيف 
تتعامل مع الشـباب الدائم، الحفاظ على الشـكل ليس فقط 
مسألة خارجية هو داخلي، كيف تتعامل مع ضغوط الحياة 
من دون أن تؤثر عليها. الحالة العاطفية الصحية، النجاح 
فـي العمل، كل هذا يحافـظ على الجمال العـام، إضافة إلى 
اهتمـام المرأة بنفسـها مـن دون أن تلجأ للعمليـات وتكون 

شخصا آخر، عذرا للقب (مسخ). كل عمر له حلاوته.    
■ قمــت بزيــارة مدينــة الصــدر فــي إحــدى العمليــات 

العسكرية، ما هو المشهد المؤثر الذي ترك صورته عندك؟
■ كل ما أسـأل هذا السـؤال عيني تدمـع لعمق التجربة 
ولعمـق تأثيرها علـى قلبـي. أولا، نحن كنا فـي «العربية» 
أول تلفزيون يدخل مدينة الصدر وقت العملية العسـكرية 
بالشـهر الرابـع 2008 كانـت عمليـة مشـتركة بـين القوات 
العراقيـة والأمريكية، بصرف النظر عن السـبب والمسـبب 
والمواقف. لكن كان الوضع الإنسـاني مخيفا في المدينة وما 
زال. مدينـة مثل مدينـة الصدر وفيها نصف سـكان بغداد، 
مدينة يسـكنها الفقراء، صوتها مؤثر في الانتخابات، مؤثر 
بتغيير الأحـداث، تترك بهذا الشـكل؟ تألمت كثيرا للنسـاء 
والرجـال الأطفـال، طبعـا دخلتهـا ليـس فقـط كصحفيـة 
لأن الرصـاص حـي، لكـن دخلتها كسـفيرة للهـلال الأحمر 
العراقي. كنت أتصور أن الوضع صعب، أنا عشت في بغداد 
وشـفت كثيرا من المشاهد المؤلمة أيام الحرب، لكن مثل هكذا 
مشـهد ما شـفت، ناس يقضون أياما بـدون كهرباء، بدون 
مـاء، أطفال بلا مدارس بسـبب القصـف، وأطفال يتحدون 
القصـف ويذهبـون إلى المدرسـة! نسـاء تـاركات  البيوت 
وقاعدات في الشـارع، لأن الواحدة ما تقدر تروح تتسـوق 
ما تحتاجه لتطبخ لأولادها، الحياة متوقفة، مياه آسنة، أنا 
أوزع المسـاعدات، وزعتهـا وأنا أبكي لأني مـا أقدر أعمل أي  
شيء، كنت أتمنى في تلك اللحظة أن أكون مايكل جاكسون 
لأن الله سـبحانه وتعالـى وهبه موهبة، وهبـه مالا وهبه 
قلبـا يهـب الآخريـن والفقـراء. كنـت أتمنـى أن أملـك  500 
مليـون دولار مثل ما عمـل، لكن لم أكن أملـك لأعطي هؤلاء 
الناس وبقيت حاملة همومهم في قلبي، إن وهبني الله المال 
فلا بد أن أساعد بكل ما عندي هذه المدينة وغيرها من المدن 

الأخرى، لما رأيته فيها من معاناة أهلها. 
■ هل بمقدور الكلمة أن تحمــل وتصل إلى بلاغة الصورة 

في نقل الأحداث كما شاهدتها؟
■ نحـن الآن في زمن الصورة، مع ذلك في أحيان كثيرة 
تكـون الكلمة كرصـاص في تأثيرها. لكن بالنسـبة لي، لأن 
الزمـن اختلـف، الناس بحاجة تشـوف وليس تقـرأ فقط، 
خاصـة أن الشـعب العربي غير متشـجع للقـراءة، ومعدل 
القراءة هابط جدا، لذلك نحن محتاجون للصورة، وكانت 
النـاس وقتها بحاجة أن تشـاهد ماذا يحـدث، قرر وفد من 
البرمـان الدخـول بعـد «العربية»، دخـل هذا الوفـد ليرى 

بعض حاجات الناس».
■ بعض المحطات لا تراعي المبادئ التربوية، ما هو السبيل 
إلى معالجة هــذه الحالة المخربة للمجتمــع، وهل الهدف فقط  

لهذه المحطات الربح المادي؟
■ قولـي لـي: مـا هو السـبب أن محطـة تسـتهلك المرأة 
بهـذا الشـكل غيـر المـادي؟ طبعـا، مـن يفكـر بالربـح على 
حسـاب المبـادئ يسـقط بالنهايـة، حـل هـذا الموضـوع لا 
أعـرف كيـف يكون. للأسـف،  كثـرت المحطات التـي فقدت 
المعاييـر التربوية، ونصيحة من امرأة  لامرأة: لا تسـمحي 
أن تستخدمي كسلعة مستهلكة، حتى لا تفقدي قيمتك. كان 
الرجل في السـابق يتمنى رؤية المـرأة حتى وهي بحجابها 
يتغـزل بها، ببرقعها، بثوبها الطويـل، أنت لا تحتاجين لأن 
تتعـري علـى الشاشـة! وصلت المـرأة لأن تصبـح مبتذلة، 
وصرت أشمئز من هذه المناظر اللاأخلاقية وغير التربوية. 
لا نـرى رجـلا يبتـذل نفسـه، لمـاذا المـرأة؟ ليـش ترخـص 
بنفسـها؟ هـذا ما يخـدم أبـدا. عندما تقبـل المـرأة أن تظهر 
بشـكل اسـتهلاكي مخالف للمبادئ سوف تسقط لا محالة، 
وتصبـح بـدون قيمة، وبـدون رسـالة. الأفضل لكل شـابة 
تريـد أن تدخـل الإعـلام أن تحـارب توجه اسـتهلاك المرأة 

وتكون ضده.
■ هنــاك محطات تشــجع على التطرف ســواء ضد الآخر 
أو حتى ضد المرأة، إلى أين ســيصل بمجتمعاتنا هذا الإعلام؟ 

وكيف نحمي أجيال الأطفال والشباب منها؟
■ الآن بالنسـبة للأطفـال والشـباب توجـد مبـادرات 
لتوعية الشـاب، وحماية الأطفال من التطرف. واستخدام 
الشـباب بالتطرف، ضر بصورة المسلمين، وصورة الوطن 
العربي، صـار العالم  ينظر إلينا كمخلـوق غريب. محاربة 
التطـرف هـي مسـؤولية اجتماعيـة تشـارك فيهـا العائلة 
والتربيـة والإعلام والحكومات، والتطرف أصبح من آفات 

المجتمع الحالية.
■ برنامــج ســباق البرلمــان الذي قامــت بــه العربية هذا 
البرنامــج جديد فــي الإعــلام العربــي، وجديد علــى العملية 
الديمقراطيــة العربيــة، كيــف جــاءت فكــرة البرنامــج وهل 

شاركت في الإعداد؟
■ «البرنامـج هـو الأول مـن نوعه في الإعـلام العربي، 
مناظـرة تطـرح بـين مرشـحين مـن حزبـين مختلفـين، من 
وجهات نظر مختلفة، بالقضايا الأكثر أهمية على السـاحة 
العراقيـة، وتعرفـين أن العـراق كذلك يتأثر ويؤثـر عربيا. 

الموضـوع مهم ومؤثـر جدا، ومن خـلال هـذا البرنامج قدر 
الناخـب العراقـي أن يقـرر، لأنـه شـاف المرشـحين كما لم 
يشـاهدهم من قبل، تابع قضايا حساسـة جـدا لم يتناولها 
من قبل. ولأن المرشحين كانوا يحاولون إظهار إيجابياتهم، 
كان كل مرشـح يعري المرشـح الآخر، ويطرح قضايا بشكل 
جـريء حتى يبـين أفضليته علـى الآخر، وكانت نقاشـات 
حـادة وهـي الأولى مـن نوعهـا، صريحة وشـفافة ومهمة، 
وبالتالي الناخب العراقي يرى لأول مرة برنامجا سياسيا 
تتخطى نسـبة مشـاهدته المسلسـلات الرمضانية وبرامج 
التسـلية، كانت مشـاهدته أعلى من كل البرامج، وقد حقق 
الرسـالة المرجوة منه، وحصلـت «العربية» وأنا أيضا على 
تكـريم من مؤسسـة رؤيـة، وهي مؤسسـة من مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي، وأخذ أصداء علـى المسـتوى العالمي. معد 
البرنامـج كان زميلـي حسـين قطايـا، «العربيـة» صاحبة 
الفكـرة، وكان الأسـتاذ عبد الرحمن الراشـد له الفضل في 
اختيـاري في سـباق البرلمان كنـا عائلة واحـدة، والفضل 

لجميع المشاركين».
■ هناك حديث عن محطة قوية منافسة للعربية والجزيرة، 
لو جاء عرض أفضل هل تترك ســهير «العربية»، وكيف ترين 
ارتبــاط الإعلامي في المحطة؟ هل يتأثر المذيع عندما يترك قناة 

إعلامية؟ 
■ لكل محطة أعمدة وأسـماء تتمسـك بها لأنها تكسـبها 
شـعبية وتكسـبها القبول، أسـماء ضحت بحياتهـا، نزلت 
للميـدان وتعبـت. أنـا أعتبـر «العربيـة» و»الإم بي سـي» 
بيتـي، عائلتـي، ليـس بالسـهل أن أقرر تـرك القنـاة طالما 
هـي تحتضنني وتشـجعني، وأنا أقـدر أن أطـرح أي فكرة 
والأسـتاذ عبد الرحمن يناقشـها معي ويوافـق عليها. هذا 
طبعـا لا ألقاه في أماكن أخرى. سـأضرب لـك مثالاً: في أول 
مقابلـة أجريتها مع شـقيق مايكل جاكسـون بأمريكا كانت 
الأولى بالشـرق الأوسـط، يمكن أن محطة أخرى ما ترحب 
بمقابلة كهذه أو ما تقدر أن هذه المقابلة ستكون مختلفة، ولا 
تدعم الشـخص الذي يقدم الفكرة، أنـا «العربية» دعمتني 
وأرسلتني عبر القارات لأعمل مقابلات، ووفروا لي الأماكن 
لإجرائهـا، وليـس كل المحطـات توفـر كل الإمكانيات حتى 
تحققـي إنجازات متفردة.  صعب جدا بالنسـبة لي أن أفكر 

بترك بيتي وعائلتي. 
■ هل عندكم بالعربية استقطاب لوجوه إعلامية؟

■ لا، لم أسمع بأي أسماء جديدة أو قادمة.
■ الفضائيــات تعتمــد علــى اختيــار منظومة مــن قدرات 
مختصة في الخبرة والمنهجية والانضباط، مقابل أجور عالية 
وحياة مرفهــة، هل هذه الرفاهية تؤثر على نفســية الإعلامي 

ومصداقيته؟
■ طبعـا الخبـرات والكفـاءات تسـتحق أن تكـون فـي 
الخبـرات  احتضـان  أن  أعتقـد  الرفاهيـة.  مـن  مسـتوى 
والكفـاءات والمواهـب هـو سـر من أسـرار نجـاح المجتمع 
أن  ممكـن  حقهـا  وإعطاؤهـا  الرفاهيـة  عامـة.  بصـورة 

يشـجعها، يجعلهـا خلاقة أكثـر. أمـا المصداقيـة، أعتقد أن 
الإنسـان يبقـى محتفظـا بمصداقيته، وإن  تخلى شـخص 
عن صدقيته من أجل المـال فهذا بحث آخر، أن يبيع الواحد 
مبادئه بهذه الحالة يكون الفشل. أما أن المؤسسة تحتضن 
الكفاءة العالية فهذا يشـجع وهـذا مطلوب في كل المجالات 
وليس فقط في الإعلام. هناك علماء ومفكرون وصحفيون، 
هـؤلاء مـن الأفضـل احتضانهم وتوفير مسـتوى عـال لهم 
حتـى يتطوروا ويتطلعـوا إلى الأمام. أذكر قطـاع التعليم، 
تلاحظـين أن الأسـاتذة والمعلمـين، وهـم أسـاس المجتمع، 
رواتبهم ومستواهم المعيشي غير عال وهذا غلط وأدى إلى 
تراجع التعليم، بدأ المعلم يعطي دروسـا خصوصية لتأمين 

عيش أفضل.
■ ماذا أضاف لك اختيارك ســفيرة للنوايا الحســنة لدى 

الهلال الأحمر؟
■ شـيء مشـرف بـأن تختارنـي هـذه المؤسسـة، وقد 
أضاف لـي الكثير من خـلال الهلال الأحمـر، فدخلت أماكن 
لـم أكـن لأدخلها مـن قبل فـي مدينة الصـدر وغيرهـا. لكن 
للأسـف، السـنة الماضيـة كانـت هناك مشـكلة بـين الهلال 
الأحمر وبين الحكومة، لأني كنت أعول كثيرا على مشـاريع 
للطفل والمـرأة، عندنا مليـون أرملة وخمسـة ملايين يتيم، 
كان عندي أشـياء لمسـاعدة هؤلاء، لكن دخلت المشاكل بين 
الحكومة والهلال الأحمر. أتمنى أن يسـتعيد الهلال الأحمر 
نشـاطه مـن جديد، وأن يقام مستشـفى لعلاج سـرطانات 
الأطفـال في جنـوب العراق في العمـارة وغيرها من أحياء 
العـراق، لأنه بسـبب الحـروب نسـبة السـرطانات زادت 
عند الأطفال. أدعو أن يوفقني الله للمشـاركة بهذا المشـفى 

وهناك تجربة مماثلة في مصر. 
■ طمــوح ســهير القيســي، ما هــي أهــم تطلعاتهــا نحو 

المستقبل؟
■ لا حـدود لطموحـي، عنـدي كثيـر مـن المشـاريع في 
الإعـلام، وعلـى المسـتوى الإنسـاني، حتى على المسـتوى 
العالمي، وهذا يتعبني. الإنسـان الـذي عنده طموح صعب 
اسـتيعابه، هـذا يكبـرك سـنين، يجعلـك تنسـين مرحلـة 
الشـباب التي تعيشـينها، وأنت تفكرين وتحملين تطلعات 
كبيـرة، عندي طموح إعلامي يخص بلـدي، يخص الوطن 
العربـي، عنـدي طمـوح إنسـاني يخـص أطفـال العـراق 

وفلسطين، طموحاتي كبيرة لا يمكن حصرها بالكلام.
■ نعــود أخيــرا إلــى العــراق، كيف تــرى ســهير صورة 

المستقبل؟
■ أنـا فـي كل الظروف أتفاءل بالنسـبة للعـراق، الحمد 
للـه جاء الوقـت الذي يمـارس فيـه المواطـن العراقي حقه 
الديمقراطي. متألمة بأن الحق الديمقراطي غير محترم، متألمة 
أن السياسـيين يتناقشـون لحـد الآن على حسـاب الوضع 
الأمني، والأرواح التي تسـقط يوميا، متألمة أنهم لا يأخذون 
بحسـاباتهم أهمية الصوت الذي أعطاه المواطن، أنا لا أقف 

مع أي جهة، وأرجو أن تكون السنين المقبلة أفضل.  

تتألم لمحنة وطنها وتعارض الإعلام الذي يقدم المرأة كسلعة
سهير القيسي: المرأة العراقية نخلة شامخة وبحياتي لم ار اقوى منها

سهير القيسي    (القدس العربي)

ريهام عبد الحكيم محمد الحلو
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

الفنان الشـاب عصام الغنام يشـارك 
حاليـا فـي مسلسـل «بالشـمع الأحمر» 
عبدالحميـد  وهشـام  يسـرا  بطولـة 
واخراج سمير سيف، ويجسد شخصية 
عطية عامل المشرحة الذي تقابله مشاكل 

خلال الحلقات.
مـن  كبيـر  عـدد  فـي  شـارك  عصـام 
المسلسـلات ويجسد أدوار الشخصيات 
التـي يهتم بهـا ويقدمهـا باسـتمرار كي 

تبقى في ذهن المتفرج العربي.
يقـول عصـام الغنـام: الدرامـا تتيح 
الفرص الآن للشـباب، صحيح في أدوار 
معينة على سـبيل الاختبـار ومن يثبت 
نفسه ينطلق الى الأدوار الكبيرة، وهذا 
ما أسـعى إليه في الفتـرة الحالية لأنني 
أبذل كل جهدي في الدور الذي يسند لي 
ليظهر في أفضل مستوى، ولذا يرشحني 
المخرجـون لأدوار صغيـرة صعبـة وكل 
مـرة أحقق المسـتوى المطلـوب، وانتظر 
الـدور الـذي يبـرز قدراتـي ومهاراتـي 
فـي الأداء المتميـز بمـا يقدمني بالشـكل 

الملائم.
تكـون  يفضلهـا  التـي  الأدوار  حـول 
عصـام  يقـول  تراجيديـة  أم  كوميديـة 
الغنـام: اسـتطيع تقـديم أي لـون فنـي 
سواء كان كوميديا أم تراجيديا، المهم ان 
يكون الدور له تأثير في الدراما مهما كان 
صغيـرا، لكن المطلوب إبـرازه هو الأداء 

والأبعاد الموجودة في الشخصية.
عن التعامـل مع النجوم قـال الغنام: 
كل نجم له اسلوبه واستفيد من خبرات 
النجوم فـي كل عمل لأنهـا الرصيد المهم 
فـي حيـاة أي ممثـل وكلمـا ركـزت مـع 
اداء نجم اكتسـب منه شـيئا فـي الأداء 

وتوصيل الرسالة.
بالنسـبة لمشـاكل الوجـوه الجديـدة 
المشـاكل فـي عـدم  قـال: دائمـا تتركـز 

الاهتمـام بالوجـه الجديد خـلال العمل 
الـذي يشـارك فيه، رغم بذلـه كل الجهد 
ليظهر بأفضل مسـتوى، فأحيانا يجلس 
الوجـه الجديـد طـوال النهـار بـلا عمل 
ويعـود الـى منزلـه وكله ارهـاق وتعب 

بـدون تصوير وكأنه جلـس على المقهى 
ليضيع بعض الوقت، وأيضا أجر الوجه 
يغطـي  لا  قـد  محـدوداً  يكـون  الجديـد 

مصاريفه اليومية.
عن العمـل في التليفزيون والسـينما 

الغنـام:  عصـام  قـال  افضـل  وأيهمـا 
المجـالان جيدان ومهم التوفيـق بينهما، 
لكن السـينما الآن تمر بأزمـة اقتصادية 
وهنـاك شـركات توقفـت عـن الانتـاج 
والبعـض يرصـد الحركـة السـينمائية 

ليحدد موقفه، وأتمني عودتها من جديد 
للعمل ودوران عجلـة الانتاج، والدراما 
هـي الأفضل لأن المسلسـل الواحد يمكن 
اسـتيعاب اكثـر مـن 20 وجهـا جديـدا 

وإعطاء فرص حقيقية لهم.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ كثرت أحداث الأسبوع الماضي على الشاشات العربية ومنها تأزم المشهد السياسي 
اللبناني وعودته إلى الإحتقان، قبل أن تحاصره زيارات الملوك والأمراء والرؤوساء العرب، 

في مسعى لإحتواء المشهد. حللت محطات التلفزة الواقع اللبناني المستجد بين موالاة 
ومعارضة، أو لنقل بين 14 آذار/مارس والفريق الداعم للمقاومة. وكانت قراءات عبر «ما 
وراء الخبر» على قناة الجزيرة، وعبر «بانوراما» على قناة العربية. لم تكن قراءات تعتمد 

التهدئة بعكس الحال بين اليوم والأمس. لكن الأهم فيما خلفه المشهد التلفزيوني في 
نسيجنا الداخلي كمتلقين كانت صورة الشيخ رائد صلاح حين كان يحضر نفسه للإعتقال. 

كانت صورة مشغولة بالإيمان ونبض الإنسان، والرؤيا المستقبلية وكذلك التحدي. كان 
الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل ما يسمّى الخط الأخضر،  يحيي «عرس 
إعتقاله». هكذا على الهواء مباشرة وقبل تنفيذ قرار إعتقاله قال الشيخ خطابه الأخير في 

جموع الناس الذين يتضامنون معه. قرأ في مخططات الإحتلال حيال المسجد الأقصى. ولم 
ير ما يبعد هذا الإحتلال عن ارتكاب حماقته الكبرى بتقسيم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل 
المزعوم. رائد صلاح قبل إعتقاله ودّع محبيه. سلّم نفسه لسجانيه، كبلّوا يديه ليأخذوه إلى 

سجن الرملة. وفي هذه الأثناء أيضاً كان رائد صلاح يتحدّى سجانيه بإبتسامته، بهزئه 
منهم، وبإبلاغهم أن إقامتهم في هذه الأرض لن تطول وهم إلى زوال. خلال إعتقاله كان 

رائد صلاح يبلغ الصهاينة بمصيرهم المحتوم ولو بعد حين. كان يبتسم لمحبيه ويعدهم بأنه 
سيخرج أقوى من كل مرة من السجن، ويأتمنهم على القدس وامسجد الأقصى. 

«جناية» رائد صلاح أنه بصق في وجه شرطي صهيوني، هذا في الظاهر، بينما في 
العمق رائد صلاح يزعج الصهاينة جداً، فهو المدافع الذي لا يتوانى ولا يهون عن القدس 

ومقدساتها. رائد صلاح في كل ما يقوم به في أرض وطنه فلسطين يقلق المحتل، لأنه يتقن 
جيداً فنّ مقارعته، والأهم أنه يواجهه بالصلابة والإيمان.

رائد صلاح في عرس إعتقاله كان يردد على مسامع الصهاينة: نحن باقون ما بقي الزعتر 
والزيتون... وأنتم إلى زوال. إسمعوا صوت رائد صلاح عل قناة الجزيرة، فهو يبث فيكم 

دون شك الروح الوطنية.

 فطر الفضائيات مؤامرة محلية الصنع
■ تساءل فيصل القاسم في حلقة الإتجاه المعاكس لهذا الأسبوع «هل يُعقل أن يمتلك 
العالم 5000 محطة تلفزيونية 1000 منها للعرب»؟ كما طرح أسئلة أخرى كثيرة تركها 

لنقاش موزون بين ضيفين هما الناقد إبراهيم العريس، والكاتب حسن م. يوسف. بين 
ضيف أول رفض الوصايات على العقول والعيون، وبين ضيف ثانٍ لم يهن عليه ترك الحبل 

على غاربه لأناس «هدفهم تشويش الهوية العربية»، تواصل الحوار بعيداً عن التشنج 
المعتاد على شاشة «الإتجاه المعاكس». ضيف أراد الإنفتاح الفضائي ضمن ضوابط 

الإختيار المسؤول من الكبار لما يصب في صالح الصغار. وآخر دخل إلى بيت القصيد طالباً 
قبل الحظر على العقول والعيون في محاولة لترشيدها «أن نربي أجيالاً قادرة على الإختيار 

تنظر إلى ما تتلقاه بعين ناقدة». فقد توقف العريس أمام هجوم العولمة ووسائل الإعلام 
التي يستحيل الوقوف بوجهها، متأبطاً بطريقة ما حرية المواطن في الإطلاع، مركزاً في 
جانب معين على ما أسماه الإحساس العربي بالمؤامرة. وهو توجس دائم في نقاشات 

مماثلة. وكان في ذلك يرد على تمسك الضيف يوسف بالدفاع عن ما أسماه الهوية العربية. 
وكانت المفاجأة للعريس عندما ساءله الفيصل: هل سمعت بالقانون الامريكي الذي يلاحق 
قنوات المقاومة في المنطقة العربية ويحظرها في بلاده؟ وكان رد العريس: الغرب حر في أن 
يقبل  المحطة المقاومة أم لا؟ لماذا إذاً يوافق الغرب في أن يختار من الفضائيات ما يريد؟ لماذا 

لا يستعمل هذا الغرب العين النقدية التي أنشأ أطفاله عليها لتشاهد قناة المقاومة من هذا 
المنظار بدل أن يحظرها؟ أليس هذا الغرب وبخاصة الولايات المتحدة رمزاً للحرية؟

قال الإتجاه المعاكس كثيراً في هذا الموضوع، وما لم يقله هو أن الهدف في أن نصبح 
«رقاصين ورقاصات» ليس وافداً علينا من الخارج. القائمون على شؤوننا وشجوننا 

وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا والممسكون بمواردنا الجمة، يرتاحون في أن نكون شعوباً 
مسطحة، ولهذا ينفقون دون حساب على أقنية مماثلة. فالشعوب «الناقدة» ليست في 

صالحهم. الشعوب الناقدة لن تتحمل كبتاً سياسياً، وثقافياً، وإجتماعياً وجنسياً كذلك. 
هجوم المحطات الفارغة من المضمون عربي الهوى والهوية، مقصود ومبرمج لتكون العقول 

من ذلك النوع الذي يملأ الماء بالسلة. أو تكون عقول تابعة لمحطات دينية بدأت في تخريب 
عقل المشاهد بدل إرشاده إلى الدين الصحيح الذي علمنا إياه الأباء والأجداد. حينها لم نكن 

ن على رؤوسنا وعلى مدار الساعة محللاً حيناً ومحرماً أحياناً.  بحاجة إلى من يزِّ

الغسيل الامريكي الوسخ
■ حفلت الفضائيات هذا الأسبوع بتحليل معنى وأهداف وبالتالي تداعيات نشر 92 

ألف وثيقة سرية للمخابرات الامريكية على موقع Wikileaks. بالتأكيد هي ليست 
بالصدمة فالأمر معتاد. وفي أحيان كثيرة تنشر وثائق هنا وهناك لأهداف متنوعة. 

لكن الأمر على درجة كبيرة من الأهمية هذه المرة لأن الوثائق تناولت فيما تناولته 
التورط العسكري الامريكي في أفغانستان، ووجد العسكر من يدينهم من بين أهلهم. 
فيما قالته هذه الوثائق أن الفساد الكبير القائم ضمن الجيش الامريكي نفسه يعرقل 

الحرب في أفغانستان. ومما قالته تلك الوثائق أن الإستخبارات الباكستانية التي 
تكلف المخابرات الامريكية مئات ملايين الدولارات «متورطة في دعم طالبان».

حللت الفضائيات وإسترسلت في التحليل مع مختصين لم يتمكنوا من إختراع البارود 
في قولهم أن ضباطاً أميركيين سربوا هذه الوثائق. وهم كانوا مضحكين حين قالوا 

أن ذلك التسريب مخالف للقانون. لكن بكل تأكيد وفي وقت قريب جداً سيعمل 
الجمهوريون لإستغلال هذه الواقعة بمواجهة الديمقراطيين. فالديمقراطيون لم يضعوا 

حدوداً لهذه الحرب التي بدأها الجمهوريون دون نتائج تذكر حتى الآن. بل على العكس 
عملوا لمزيد من التورط في آتونها. هذه الوثائق المسربة وتلك الحرب التي لا يظهر أن 

لها أفقا تؤكد مزيداً من التورط الامريكي في رمال أفغانستان المتحركة. كما تؤكد على 
وجود صراع سياسي داخل الولايات المتحدة نفسها بشأن هذه الحرب. وبغير ذلك 

لما كان لهذه الوثائق أن تطل برأسها على الناس لتعرف من خلالها الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود.

أفغانستان ليست الورطة الوحيدة للأميركيين في المنطقة، فهم في ورطة كذلك في 
باكستان التي دأبوا منذ عقود على تنصيب هذا وعزل ذاك عن سدة الحكم فيها 

وجميعهم موالٍ لهم إنما بدرجات متنوعة. ففي باكستان التي ضخوا فيها المليارات 
من الدولارات لمساعدتهم في حربهم على «الإرهاب» خلصت التقارير المسربة للموقع 

المشاغب بأن مخابراتها ـ التي تربت على أيدي السي أي إي ـ تدعم حركة طالبان! 
أليس في ذلك فضيحة للسياسة الامريكية التي أصبحت باكستان محطتها الدائمة في 

الزيارات التي لا تنقطع إلى المنطقة؟ كيف للأميركيين الإنتصار في أفغانستان وهم رغم 
كل كرمهم وسخائهم لم يأمنوا جانب باكستان؟ الأيام ستقول ما هو مصير الامريكيين 

في أفغانستان. لننتظر ونرى.

 عن مراكز الأمن حدث ولا حرج
■ فتح برنامج سيرة وإنفتحت الهواء للمواطنيين اللبنانيين ليرووا حكاياتهم التي 

لا تمحوها الذاكرة من داخل أروقة أكبر مخافر قوى الأمن وهو «مخفر حبيش». كان 
الهواء مفتوحاً على القناتين الأرضية والفضائية بعد أن توحدتا وراح المتأذون من 

تماديات قوى الأمن يسردون حكاياتهم فرآنا الجميع وعرف مستوى حضارتنا 
اللبنانية. هي حكايات تشبه الأفلام المرعبة تفضح ممارسات قوى الأمن في لبنان 

وتساويها مع ممارسات مثيلاتها في الدول العربية. وكما مات شاب مؤخراً في مصر 
على أيدي قوى الأمن، ذكرت أم أن إبنها مات من الضرب في مخفر حبيش. وذكرت 

أخرى دخلت المخفر بالصدفة أنها رأت شاباً مفجماً أجبر أمامها وأمام الكثيرين على 
التبول للإختبار إن كان فيه مخدر أم لا؟ وبالنهاية قيل له «نضيف»؟ فهل يعقل أن 

يضرب ويهان إنسان حتى وإن كان مدمناً بسبب هذه التهمة؟ أم هو يحتاج للعلاج؟ 
فكيف بحاله وهو بريء؟

مخفر حبيش في بيروت كما أي مخفر آخر في أي دولة من العالم الثالث ليس له 
سلوكية إحترام المواطن بل إهانته حتى وإن كان بريئاً. إنها قوانين حقوق الإنسان 

المهدورة.
٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

  

زهرة مرعي ٭

رائد صلاح في عرس إعتقاله... حبال الـ
Wikileaks والغسيل الامريكي الوسخ

يبحث عن ادوار الشخصيات الصعبة

عصام الغنام: هناك مصاعب أمام الوجوه الصاعدة

■ أبهـا (السـعودية) - (د ب أ):  «السـعودية تتغير 
فيمـا يخـص النظـرة القديمـة إلـى النسـاء وامنحونا 
بعض الوقت فقـط حتى تظهر أثار هـذا التغير واضحة 

لأنه تغير إيجابي يفيد الجميع». 
هكذا فسـرت المصورة السعودية منال الدباغ لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) مـا جـرى أمـس الثلاثـاء في 
افتتـاح مهرجـان الكوميديـا الدولـي الأول بمدينة أبها 
الـذي حضرتـه النسـاء جنبـا إلى جنـب مـع الرجال ، 
مضيفة أنه سـمح لها كمصورة «أنثى» أن تقوم بتغطية 

فعاليات الحفل بالكامل مثلها مثل المصورين الرجال. 
وأوضحت الدباغ أن السـماح لها بالحركة بحرية في 
المسرح لتغطية الحفل أثار تعجب الكثيرين وتسبب في 
قليل من الاسـتنكار من البعض كونها مصورة سعودية 
في مجتمع لم يكن يرضى بامتهان المرأة لتلك المهنة أبدا، 
رغم أنها كانت ممثلة لبلادها رسـميا كمصورة صحفية 

في مونديال جنوب أفريقيا 2010 لكرة القدم الأخير. 
وفي السعودية، لايزال ظهور النساء علنا إلى جوار 
الرجـال في التجمعات مرفوضا وفي مدن مثل العاصمة 
الريـاض لا يمكن لامرأة أن تجلـس في صحبة رجال في 
مـكان عام حتى لو كان بهو فندق فخم سـواء كانت تلك 
السيدة سـعودية أو من جنسـية أخرى بينما الأوضاع 

أكثر تساهلا في مدن مثل جدة وأبها. 
وأعلـن منظمـو مهرجـان الكوميديا قبـل يومين فقط 
عن السـماح للنسـاء بحضور حفل الافتتاح في مناطق 
مخصصـة للعائـلات بقاعة الحفـل بمسـرح «المفتاحة» 
لكن كثيرين شـككوا في إمكانية تحقق الأمر كونها المرة 
الأولـى التـي تحضـر فيها النسـاء مع الرجـال في حفل 

كبير يحضره وكيل إمارة عسير نيابة عن أميرها. 
لكـن فور دخول القاعة لحضور الحفل يفاجئك العدد 
الكبير نسـبيا من النسـاء الحاضرات والذي يصل ربما 
إلـى 20 بالمئـة مـن إجمالـي عـدد الحضـور الذيـن كان 
بينهـم أيضا أربعـة من نجمـات الكوميديـا العرب، هن 
المصرية ميمـي جمال والكويتيتان مـريم الصالح ومنى 
شـداد والبحرينية سعاد علي، اللاتي جلسن إلى جوار 

الفنانين الرجال ولم يتم تخصيص مكان منفصل لهن. 
الحفـل  نفـس  فـي  الفنانـات  تكـريم  تم  مـرة  ولأول 
وصعدن خشبة المسرح أمام الرجال والنساء المجتمعين 
ليتسلمن دروع تكريمهن دون اعتراض أو منع كما جرت 
العـادة وهو مـا اعتبرته الفنانـة المصريـة ميمي جمال 

«نقلة حضارية كبيرة». 
وقالت جمـال لـ(د.ب.أ) إنها تزور السـعودية للمرة 
الأولـى وأن الفكـرة المسـبقة لديهـا عن البـلاد تؤكد أن 
النسـاء يتـم إقصائهـن دائمـا عـن تجمعـات الرجال ، 
مضيفـة «لكـن لم أتخيـل أن نجلس مع زملائنـا الرجال 
في القاعة وأن يتم تكريمنا معهم على نفس المسرح وفي 

نفـس الليلة، فكرتنا القديمة عن السـعودية لازم تتغير 
لأن البلد تتغير» على حد قولها. 

وكان مقـررا فـي السـابق أن يضـم حفـل الافتتـاح 
تكريمـا للنجـوم الرجـال وهم المصري حسـن حسـني 
والسـعوديان خالـد سـامي وفايـز المالكـي والكويتـي 
طـارق العلي على أن يتم تكـريم النجمات في يوم لاحق 
فـي حفل نسـائي خـاص لكـن فوجـئ الجميـع بتكريم 
الفنانين الثمانيـة دفعة واحدة في الحفل الافتتاحي في 

بادرة غير مسبوقة. 
وقالـت الفنانة الكويتية مـريم الصالح للجمهور قبل 
تكريمهـا إنها سـعيدة بما تحققـه المـرأة الخليجية «من 
تقـدم وتحـرر ونجـاح» وأن سـعادتها تتضاعـف كلمـا 
سـمعت عن إنجاز سيدة خليجية في أي مجال، «خاصة 
وأنـه بـات هنـاك الكثيـرات مـن السـيدات الناجحات 
اللاتي أتيحـت لهن الفرصـة فانطلقن لمنافسـة أقرانهم 

الرجال». 
ولأول مرة، حسـب تأكيـدات كل الحاضرين في حفل 
الافتتاح لـ(د.ب. أ)، تشـارك النسـاء مع الرجال عرضا 
مسـرحيا علـى مسـرح «المفتاحـة» منـذ افتتاحـه قبـل 
سـنوات حيث بقي الجميع حتى نهاية مسرحية «تهامي 
كول» التي قام ببطولتها حسن حسني والسعودي عبد 
اللـه عسـيري وآخريـن بينهم مديـر المهرجـان ممدوح 
سـالم وتأليف وإخراج أحمد الصمان ومعالجة وحبكة 

درامية لياسر عوكل. 
بينما لم يتمكن المهرجان من كسر القواعد المعمول بها 
في ضرورة الفصل بين الجنسين في المسرحية النسائية 
«حريمكو» التي تقوم ببطولتها ميمي جمال ومنى شداد 
وسـعاد العلي والتي تعرض يومـي الخميس والجمعة 

للنساء فقط. 
وتولـى التليفزيـون السـعودي الرسـمي نقـل حفل 
الافتتاح بالكامل، لكن كواليس الحفل شـهدت نقاشات 
مطولة بين الحاضرين وخاصة الصحفيين السـعوديين 
حـول إمكانيـة عرض الحفل كمـا جـرت وقائعه خاصة 
في الجزء الـذي يضم تكريم الفنانـات وإظهار التواجد 

النسائي الكثيف في قاعة المسرح. 
وتوقع البعـض أن يتم حذف أجزاء كبيرة من الحفل 
قبـل عرضه في التليفزيون الحكومي بينما أكد عدد أخر 
أن حالة الانفتاح التي سـمحت بتواجد النساء وتكريم 
الفنانـات فـي الحفـل ستنسـحب علـى عـرض الحفـل 

تليفزيونيا. 
وفـي حـال عرض حفـل افتتـاح مهرجـان الكوميديا 
فإنهـا  السـعودي  التليفزيـون  علـى  كامـلا  الدولـي 
سـتكون سـابقة أولـى مـن نوعهـا فيمـا يخـص إظهار 
العنصر النسـائي في حفل رسـمي يحضره مسـئولون 

حكوميون. 

التواجد النسائي أبرز مظاهر افتتاح مهرجان 
الكوميديا الدولي الأول في «أبها» السعودية 

عصام الغنام في لقطة من مسلسل «بالشمع الاحمر»

لندن ـ «القدس العربي»:
ادخــل على «يوتيوب» ان لم تكن في ماليزيا واطبع 
عبــارة «امــام مــودا» اي الامــام  (القائــد) الجديــد/ 
الشاب، فيظهر لك العديد من لقطات برنامج مسابقات 
شــهير يقدم فيه شــبان في زي عصري مع الطربوش 
الماليــزي «ســونقء» وهــم يتنافســون علــى الجائزة 
الكبرى، سيارة او مبلغا من المال 4600 دولار، او العمل 
اماما في واحد من مســاجد ماليزيا الكبيرة والمتعددة 
ـ وجهــاز كمبيوتــر متقدما وهناك منحة للدراســة في 
الســعودية وكــذا رحلــة حــج مجانية. والمتنافســون 

يمثلون عينات مختلفة من المجتمع الماليزي.
«امــام مــودا» اذن، هــو اخــر صرعــات التلفزيون 
الواقعــي فــي ماليزيا والاكثــر متابعة على المســتوى 
اذا ان لجنــة مــن المحكمــين المتخصصــين  الوطنــي، 
والاعلاميــين تقوم بالحكم علــى اداء كل متنافس بعد 

كل حلقة. 
البرنامــج تنويــع ماليــزي ديني علــى برامج «الاخ 
الاكبــر» او «ســتار اكاديمــي» او حتى «بــوب ايدول» 
وغيرهــا مــن برامج التلفزيــون الواقعــي ولكن بنكهة 
اســلامية. ويســتخدم منتجــو البرنامــج، فــي قنــاة 
متخصصــة بالزي وقضايــا الحياة المحليــة والبيوت 
«استرو اوايسس» كل اساليب العرض المثير للعين من 
ناحية الاضاءة وظهور المشــاركين البهــي، والانتظار 
الطويل في اعلان الخاســرين فــي كل حلقة حيث يتم 
تقليص العدد ليعلن قبل يومين عن العدد الاخير ببقاء 

اثنين في حلبة السباق. 
وفي العادة يظهر المتســابقون وايديهم متشــابكة 
ويؤكد المخرجون على حس الفرحة بعد اعلان المحكمين 
للنتيجة، عناقات - دموع ولكن بدون نط. ومع بدء كل 
حلقة يدخل المتســابقون وهم يتلون القرآن او يرفعون 
ايديهــم بالدعاء باصوات جميلة، يتــرك للحكام الذين 
يقودهم إمام ســابق كبير، اخــذ جمالها بعين الاعتبار 
اثنــاء مراقبــة اداء القــادة الشــباب. ولكــن الاهم في 
العرض هــو طبيعة المهام العملية منهــا والنظرية التي 
اوكلــت للإمام الجيد، مــن مثل متابعة كيفية تغســيل 
الموتى، ومراقبته وهو يقوم بذبح الحيوانات او التأكد 
مــن انها تمت علــى الطريقة الاســلامية، اضافة لالقاء 
خطبــة الجمعة والدروس الدينية العامة. اضافة  لمهام 
تتعلق بتقديم النصيحة للشــباب والاحداث والمشورة 
للكبار خاصة من يهجر ابناءه وزوجته وعليه ان يظهر 
معرفتــه الدينيــة وقدراته علــى تلاوة القــرآن وحفظ 
اجــزاء منــه. ونظــرا لطرافة العــرض فقــد انتمى الى 

«فيس بوك» العرض اكثر من 50 الف مشجع. 
ويتوقــع ان يزيــد عــدد المصلين اليوم في المســجد 
حيــث ســتعلن اللجنــة المحكمة عــن الفائــز الاول في 

القاعة الرئيســية من المســجد، فيما قضى المتنافسان 
الاثنــان الباقيــان الايــام الاخيــرة  يعمــلان وينظمان 
الــدروس الدينيــة والقــاء الخطــب كجــزء مــن المهام 
الاخيرة فيما سيواجهان اسئلة دقيقة من المحكمين في 
اليوم الاخير ويطلب منهما الاجابة على اســئلة تتعلق 

بالفقه والحياة العامة، اضافة الى تلاوة القرآن. 
وبسبب النجاح الكبير للعرض يقول منظمو العرض 
انهــم يعملون على الموســم الثانــي منــه ويقولون انه 
محاولة منهم لتوســيع دور الائمة ليمتد خارج ساحة 
المسجد. وتعاونت القناة مع وزارة الاوقاف ويشترط 
بالمتقــدم ان يكون عمره بــين 18 27- عاما، حتى يكون 
بمقدوره اداء وتعلم مهام الامام العملية والنظرية. فقد 
تم اختيار المتنافســين العشرة للمســابقة من بين الف 
مقابلة لاشخاص تتراوح مهنهم بين مزارع الى عاملين 
في المجال المصرفي وامام محتــرف وطلاب جامعات 
كلهم يتنافســون على الفــوز بالمرتبة الاولين من خلال 
اتمام مهام معينة يطلبها معدو البرنامج منهم ســتعلن 
نتائجها اليــوم الجمعة في العاصمــة كوالمبور. وكان 
من بين المشــاركين رجل تزوج اثناء المشــاركة وسمح 
لــه بالخروج مــن مكان المنافســة «جناح خــاص تابع 

لمسجد» لقضاء ليلة مع زوجته. 
وقبــل اختيار العشــرة المشــاركين وجهت اســئلة 
للمتقدمــين حــول الديــن وطلب منهــم تــلاوة القرآن 
وامتحنــوا في قضايا الســاعة وتم امتحــان معرفتهم 
باســماء قــادة الــدول. ويقول معــدو البرنامــج انهم 
اجروا دراسة مســحية بين الشبان سألتهم عن طبيعة 
الامام الذي يرونه مناســبا لمجتمعاتهــم فكانت اجابة 
الغالبيــة منهــم  انهــم يريــدون اماما يمكنــه الحديث 
والتواصــل مــع مجتمعــه، ويعيــش معهــم كواحــد 
منهــم ويلعــب معهم كــرة القــدم ويعرف عــن الحياة 
وموضوعــات البيئة، بل وحتى عن الاجســام الغريبة 
الســاقطة من الفضاء. ومن هنا تم تدريب المتســابقين 
علــى كيفية القــاء خطبة الجمعــة، والقــاء الخطابات 
العامــة وكيفية الظهور بمظهر جميــل وكيفية الحديث 
مع الاطفال. ويرى المحكم الرئيســي، حســن بن محمد 
الحافــظ ان هناك حاجة شــديدة لائمة شــباب لديهم 

القدرات اللازمة للتواصل مع المجتمع.
وفي اثناء المســابقة تم منع المشاركين من التواصل 
مــع عائلاتهــم ومــن مشــاهدة التلفــاز او اســتخدام 
الانترنــت وقراءة الصحف حيث انشــغلوا بالتحضير 
للمهام المطلوبة منهم. في الوقت الحالي ينتظر ان يعلن 
اليوم في ماليزيا عن اول امام شاب في مسابقة «امام 
مــودا» وفيما ان كان حزب الرحمن بن عمر زهدي (27 
عاما) الذي يعمل مدرســا للدين او اسيراف بن محمد 
رضــوان (26 عامــا) وهو امام بــدأ العمل قبــل اربعة 

اشهر.

من برنامج «امام مودا»

شكل جميل وقدرة على الخطابة ومعرفة بتغسيل الموتى والذبح الحلال:
«امام مودا»: برنامج ماليزي لتصويت الجمهور

على ائمة على طريقة «بوب ايدول»
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المغرب يدعو المستثمرين للمشاركة 
بمشروع كهرباء بالطاقة الشمسية 

■ الربـاط ـ رويترز: دعا المغرب المسـتثمرين الذين أبدوا اهتماما بالمرحلة 
الأولى في مشـروعه لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسـية الذي يتكلف تسـعة 
مليـارات دولار إلى التقدم بعروض سـابق الخبرة للتأهل للمشـاركة بحلول 
الرابـع مـن تشـرين الاول/اكتوبر على الأكثر بحسـب ما قالتـه وكالة الطاقة 

الشمسية المغربية امس الخميس.
وقالـت الوكالـة إنهـا سـتتلقى العروض من شـركات بمفردها أو شـركات 

تتحالف في كونسورتيوم.
وسـتتقدم الشـركات بعروض التأهل لبنـاء واحدة أو أكثـر من الوحدات 
الحراريـة الشمسـية بطاقة تبلـغ 125 ميغاوات علـى الأقل فـي المجمع المزمع 

بالقرب من مدينة ورزازات جنوبي البلاد.
وقالت الوكالة إنه سـيتم طرح مزيد من المناقصات لمجمع ورزازات للطاقة 
الشمسية قبل نهاية 2012 وستتضمن بناء محطة طاقة شمسية كهروضوئية 
علـى الأقل. وعندما يسـتكمل مجمع ورزازات فسـتكون لديه طاقـة تبلغ 500 

ميغاوات أي ما يكفي لإنارة نحو 90 ألف منزل.
وقالـت الحكومـة إن المجمـع جزء مـن خطة لبنـاء خمس محطـات لتوليد 
الكهربـاء بالطاقة الشمسـية ستشـكل 38 في المئـة من الطاقـة الكهربائية في 

البلاد بحلول عام 2020.

شركة شل تتوقع بدء انتاج 
الغاز المسال بقطر في 2011 

■ لندن ـ رويترز: قالت رويال داتش شل امس الخميس إن أعمال الانشاء 
الرئيسـية في منشـأة «قطر للغاز4» للغـاز الطبيعي المسـال ومصنع اللؤلؤة 

لتسييل الغاز ستكتمل بنهاية العام الحالي وإن الانتاج سيبدأ في 2011.
وتمتلك شـل 30 بالمئة في مشـروع الغاز الطبيعي المسـال الذي من المتوقع 
ان يبلغ انتاجه 7.8 مليون طن سـنويا والذي من شأن اكتماله أن يعزز مكانة 
قطـر كأكبـر دولة مصـدرة للغاز الطبيعي المسـال فـي العالم بطاقـة انتاجية 

سنوية تبلغ 77 مليون طن.
وقـال بيتـر فوسـر رئيـس شـل التنفيـذي للصحافيـين «سـتكتمل اعمال 
الانشـاء الرئيسـية فـي مصنع اللؤلؤة ومشـروع قطـر للغاز 4 بنهايـة العام 

الحالي وسيبدأ الانتاج بكليهما في 2011».
ويسـتغرق بدء الانتاج من منشـآت الغاز الطبيعي المسـال عدة أسابيع إذ 
يجـب تبريد خطوط أنابيـب تمتد لبضعة كيلومترات قبـل أن يتم بها تحويل 

الغاز الطبيعي إلى سائل.
وكانـت شـل قالت في أواخـر 2009 إنها أجلت بدء مشـروع «قطـر للغاز4» 
الـذي يتكلـف ثمانيـة مليـارات دولار إلـى أواخـر 2010 إذ تكافـح شـركات 
المقـاولات للحاق بركـب التنمية في قطاع الغاز القطـري المزدهر ومن المحتمل 

أن يتم تصدير أول شحنة في 2011.
وسـاعد التأجيـل على خفض المعـروض الزائد في سـوق الغـاز الطبيعي 

المسال العالمية في أوائل 2010.
وتمتلك شركة قطر للبترول الحكومية 70 بالمئة من مشروع «قطر للغاز4».

المركزي السعودي يجمد
 أرصدة شركة تأمين أمريكية 

■ الرياض ـ يو بي اي: جمدت مؤسسـة النقد السـعودية (البنك المركزي) 
أرصدة شـركة تأمين أميركية متهمة بالاستيلاء على حقوق عملاء تقدر بنحو 
50 مليـون ريـال. وأقـر الوكيل العام للشـركة في المملكة فـي حديث لصحيفة 
(عـكاظ) عبر الهاتف نشـر امـس الخميس بصحـة تجميد الأرصـدة، مرجعا 
السـبب في ذلك إلى عزم الشـركة طرح أسـهمها للاكتتاب العـام. وأضاف أن 
الشـركة رغم ما تواجهه مـن قضايا، إلا أنها ملتزمة تماما للوفاء بمسـتحقات 

المؤمنين والعملاء وكذلك الموظفين.
وتواجه الشـركة التي لم تذكر اسمها - والتي تعمل في السوق السعودية 
منـذ نحو 50 عامـا - صعوبات بالغة بسـبب تزايـد حجم القضايـا المرفوعة 
ضدهـا في اللجنة التأمينية في مؤسسـة النقد، إلى جانب عدم حصولها على 
ترخيـص يمكنهـا من مزاولـة عملها نظاما، فضـلا عن قضايا رفعهـا موظفات 

وموظفون ضد الشركة في وزارة العمل.
مـن جهـة أخرى سـلمت مؤسسـة النقـد محامـي المسـاهمين أمـس لوائح 
دفوعات الشـركة علـى القضايا التي رفعهـا نحو 20 عميلا، وحملت الشـركة 
طبقـا للوائـح الدفاع مؤسسـة النقد مسـؤولية الترخيص لبوالـص الحماية 

والادخار التي تم تسويقها.
الدولار يساوي 3.75 ريال.

تراجع انتاج سنتامين مصر من الذهب
■ لندن ـ رويترز: قالت شركة تعدين الذهب سنتامين مصر إنها أنتجت 30236 
أوقيـة (أونصة) من الذهب فـي الربع المنتهي فـي 30 حزيران/يونيو وهو ما جاء 
أقـل من التوقعـات لكنها قالت إنها مـا زالت في طريقها لانتـاج 200 ألف أوقية في 

عام 2010.
وهبـط الانتاج إلى 30236 أوقية فـي الربع الأخير من العام بالمقارنة مع 36621 

أوقية في الربع الثالث المنتهي في آذار/مارس.
وبلـغ متوسـط تكاليـف التشـغيل النقديـة 569 دولارا للأوقية وهـو أعلى من 
المتوقـع ومن مسـتواه في الربـع الثالث البالـغ 403 دولارات للأوقيـة فيما يرجع 

أساسا إلى انخفاض الانتاج.
وقال بروك سيلر المحلل في امبريان كابيتال «رغم أن الانتاج اليوم جاء أقل من 
تقديراتنا إلا اننا لا نتوقع عاملا رئيسيا سلبيا في الطريق لأنه تم الآن التعامل مع 
العوامل بدرجة كبيرة وهو ما يظهر من الإبقاء على المسـتوى المسـتهدف للانتاج 

عند 200 الف أوقية بتكلفة نقدية 400 دولار للأوقية».
وسجلت الشـركة المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز250 أرباح تشغيل بلغت 

19.1 مليون دولار بعد بيع 30759 أوقية في الربع الأخير من العام.
وتواصـل الشـركة زيـادة احتياطياتهـا المؤكـدة وغيـر المؤكدة مـن الخام في 
مشـروع السـكري في مصر. وبلغـت الاحتياطيـات الاجمالية في نهايـة حزيران 
(يونيـو) 14.5 مليون أوقية حتى بعد اسـتخراج نحـو 100 الف أوقية ارتفاعا من 

13.7 مليون أوقية في تقديرات كانون الأول/ديسمبر الماضي.

إينا المغربية تدشن مصنعا للصلب وآخر للسيراميك 
■ برشـيد (المغرب) ـ رويتـرز: افتتحت شـركة إينا القابضـة المغربية مصنعا 
للصلـب وآخـر للسـيراميك بتكلفـة إجمالية تبلـغ مليـاري درهـم (233.4 مليون 

دولار) لتلغي بذلك تهديدا بتجميد الاستثمار احتجاجا على أجواء الأعمال.
وكان ميلود الشـعبي رئيس مجلس إدارة الشـركة قد اطلق هذا التهديد مطلع 
العام الماضي قائلا إن أجواء الاستثمار في المغرب تعطي ميزة غير عادلة لمنافسي 
شـركته. وقال الشـعبي يوم الثلاثاء الماضي ردا على سـؤال بشـأن التهديد على 

هامش مراسم افتتاح المصنعين إن الوضع الآن مختلف.
وكانت الحكومة التي تسـعى بقوة لتنشـيط الاسـتثمار من جانب المستثمرين 

المحليين والأجانب قد نفت مزاعم الشعبي بشأن أجواء الأعمال.
وامتدت أنشطة إينا إلى أبعد من شركة الانشاء الصغيرة التي أسسها الشعبي 
قبـل نحـو 62 عامـا لتضم أعمـالا متنوعـة تشـمل العقـارات والتجزئـة والطاقة 
والسـياحة. ويقع المصنعان في بلدة برشيد بمنطقة الشـاوية ورديغة قرب الدار 

البيضاء.
وتبلغ طاقة مصنع الصلب 400 ألف طن سـنويا وتكلف 1.6 مليار درهم مغربي 
(186.8 مليـون دولار). بينمـا بلغـت تكلفة مصنـع السـيراميك 400 مليون درهم 

وتبلغ طاقته سبعة ملايين متر مكعب من السيراميك سنويا.
وقالت إينا إنها تخطط لزيادة الطاقة الانتاحية لمصنع الصلب إلى المثلين العام 

القادم وتعزيز طاقة مصنع السيراميك إلى 15 مليون متر مكعب سنويا.

6468 مليون دولار عجز الميزان التجاري اللبناني 
■ بيـروت - يـو بـي اي: أظهـر تقريـر للجمارك امـس الخميـس ان عجز 
الميـزان التجـاري اللبنانـي وصل في النصـف الأول من عـام 2010 الى 6468 
مليـون دولار مرتفعـا 607 ملايين دولار عن الفترة نفسـها من عام 2009 حيث 

كان العجز بلغ 5861 مليون دولار. 
وأشـار التقرير الى ان عجز حزيران/يونيو الماضي بلغ 1064 مليون دولار 

مرتفعا عن مايو /أيار الذي سبقه حيث كان سجل 998 مليون دولار 
وكان عجـز الميـزان التجـاري اللبنانـي وصـل خـلال عـام 2009 الى نحو 

12.758 مليار دولار بينما كان بلغ عام 2008 نحو12.137 مليار دولار.
و ارتفعت الواردات الجمركية اللبنانية في النصف الأول من عام 2010 الى 

1429 مليار ليرة مقابل 1291 مليار ليرة في الفترة نفسها من عام 2009. 

التنميــة  وزيــر  قــال  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
الاقتصاديــة المصــري عثمــان محمد عثمــان امس 
الخميــس إن مــن المرجــح أن ينمــو النــاتج المحلي 
الاجمالــي للبلاد بنســبة 6.5 بالمئة علــى الأقل في 
الســنة الماليــة الحالية التــي بدأت فــي أول تموز/

يوليو في إشارة إلى عودة الاقتصاد إلى مساره.
ووفقــا لبيانات حكومية نمــا الاقتصاد المصري 
5.9 بالمئة في الربع الأخير من 2009-2010 ارتفاعا 
مــن 5.8 بالمئة في الربع الثالث و5.1 بالمئة في الربع 

الثاني.
وقال عثمان فــي مؤتمر صحافي إن معدل النمو 
المطرد خلال السنة المالية الماضية يشير إلى أن نمو 
الاقتصاد المصــري بدأ يعود لمســتوياته الطبيعية. 

وأضاف أن الاقتصاد ســينمو بنسبة 6.5 بالمئة في 
2010-2011 على الأقل.

وتراجــع الاقتصاد المصــري إلــى 4.7 بالمئة في 
2008-2009 مــن مســتويات قياســية بلغــت 7.2 
بالمئة فــي 2007-2008 وذلك جراء تراجع إيرادات 
الســياحة وقنــاة الســويس والاســتثمار الأجنبي 

المباشر.
وتوقــع مســؤولون حكوميون آخــرون أن ينمو 
الاقتصــاد المصــري مــا بــين 5.8 و6.0 بالمئة خلال 

.2011-2010
وتوقــع عثمــان أن يرتفع إجمالي الاســتثمارات 
إلــى  الخــاص  القطــاع  واســتثمارات  الحكوميــة 
256 مليــار جنيــه مصــري (45 مليــار دولار) فــي 

2010-2011 مــن 235.9 مليــار جنيــه فــي 2009- 
2010 ونحــو 100 مليــار جنيــه في كل مــن العامين 

المنصرمين.
وأضــاف أن المؤشــرات الاقتصادية الرئيســية 
بما في ذلــك معدل البطالة والتضخم أظهرت عودة 
الاقتصاد إلــى معدلات النمــو الطبيعيــة التي كان 

عليها قبل التراجع الاقتصادي العالمي.
وقال إن النمو يقارب ستة بالمئة الأمر الذي يعيد 

الاقتصاد إلى معدلات ما قبل الأزمة.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
بلغ معــدل التضخم في المدن - وهو المؤشــر الذي 
يجري مراقبته على نطاق واســع - 10.7 بالمئة في 

عام حتى نهاية حزيران/يونيو.

مصر: توقع نمو الاقتصاد بنسبة ٪6.5

كان  إذا  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
التفجيـرات  مـن  قلقـين  المسـتثمرون 
والهجمات الإنتحارية فإن العراق لديه 
الحـل لرجـال الأعمـال الذيـن يريـدون 
الاسـتثمار في البلاد ويخشون شوارع 
بغداد غير الآمنـة. ويتمثل هذا الحل في 
العمل والإقامة في مدينة صغيرة بجوار 

المطار.
ويواجـه العـراق وهـو بلـد مصـدر 
جـذب  فـي  صعوبـات  للنفـط  رئيسـي 
اسـتثمارات يحتاجهـا بشـدة لتطويـر 
البنية الأساسية بعد سنوات من الحرب 
والعقوبـات مـع انتظار شـركات كثيرة 

تحسن الأوضاع الأمنية.
كبيـرة  بدرجـة  العنـف  وتراجـع 
فـي  الـذروة  بلـغ  أن  منـذ  العـراق  فـي 
التفجيـرات  أعمـال  لكـن   2007-2006

فـي  بانتظـام  تحـدث  تـزال  لا  والقتـل 
العاصمة بغداد ومناطق أخرى.

ورغـم أن العـراق أبـرم 11 إتفاقا مع 
شـركات نفطيـة عالميـة لتطويـر حقول 
نفطـه الغنيـة فـإن المشـروعات خـارج 
قطـاع الطاقـة مـا زالـت لا تعـدو كونها 
طموحـات. ولا تـزال هناك أعمـال عنف 
إضافـة إلـى الغمـوض السياسـي بعـد 
أربعة أشـهر من انتخابات غير حاسـمة 
لم تسفر عن فائز محدد مما يجعل معظم 
عـن  يحجمـون  الغربيـين  المسـتثمرين 

المشاركة في مشروعات في العراق.
المسـتثمرين  لجـذب  محاولـة  وفـي 
تخطط شـركة عراقية لبناء قرية لرجال 
الأعمال بجوار مطار بغداد تبعد مسيرة 
30 دقيقـة بالسـيارة عـن وسـط المدينة 
حسبما قاله شـاكر الزاملي رئيس هيئة 

استثمار بغداد.
وتوفـر القرية الصغيرة جميع سـبل 
مكاتـب  مـن  الأعمـال  لرجـال  الراحـة 
 119 ونحـو  وبنـوك  وشـقق  وفنـادق 
متجـرا ومحطـة وقـود وشـركة تأجيـر 
مـن  معفيـة  متاجـر  وحتـى  سـيارات 
الرسوم الجمركية بالإضافة إلى مطاعم 

ومقاه للإنترنت.
ومن المنتظر أن يكتمل بناء القرية في 
غضون ثلاث إلى خمس سنوات بتكلفة 
250 مليـون دولار وسـتتضمن مكاتـب 
لهيئـات الاسـتثمار الحكوميـة وفروعا 

لمعظم الوزارات لمساعدة المستثمرين.
وقال الزاملي يوم الاربعاء إنه عندما 
تأتي شركة إلى العراق يمكن لمسؤوليها 
الاقامة في القرية والتعامل مع المسؤولين 
وأي  معلومـات  أي  علـى  والحصـول 

تفاصيل يريدونهـا دون الحاجة للتنقل 
بـين مكاتب الـوزارات المعنيـة. وأضاف 
أن الشـركات تستطيع أيضا أن تستأجر 

أماكن لعرض منتجاتها وخدماتها.
بالشـجاعة  يتحلـون  مـن  وهنـاك 
ويسـتثمرون فـي العـراق رغـم أعمـال 
العنـف ومـن بينهـم حتى الآن شـركات 
إيرانيـة وتركيـة وخليجيـة خاصـة في 
مجـالات السـياحة الدينيـة والإسـكان 

والبنوك.
والإمـارات العربية المتحـدة هي أكبر 
مستثمر في العراق في مشروعات كبرى 
بصفقـات قيمتها 37.7 مليـار دولار فيما 
يأتي لبنان على رأس قائمة المستثمرين 
فـي الصفقات التي تقل عـن مليار دولار 
حسـبما أفاد تقرير لشركة دنيا فرونتير 

للاستشارات العام الماضي.

العراق يخطط لإنشاء قرية للمستثمرين قرب مطار بغداد

بريطانيا تعمل لاستعادة مكانتها 
كشريك تجاري هام للهند

■ نيودلهي - رويترز: رحبت الهند 
بتعهد بريطانيا امـس الخميس بإنهاء 
«اللامبالاة» تجاه مستعمرتها السابقة 
وإقامـة علاقة خاصة يقـول وزراء إنها 
ستترجم في الأعوام القادمة الى فوائد 

اقتصادية للبلدين.
فـي  حصتهـا  بريطانيـا  وخسـرت 
السـوق في الهند في الأعـوام الأخيرة 
لتحتـل المركـز الثامـن عشـر بـين اكبر 
المصدرين للهنـد في عامي 2008 و2009 
بعـد أن كانـت تحتـل المركـز الخامـس 
عامـي 2002 و2003 وتوجـه وفـد كبير 
اليها هذا الأسـبوع لمحاولة التغلب على 

هذا.
وقـال فينـس كيبـل وزيـر الأعمـال 
في الحكومـة الائتلافيـة الجديدة التي 
تولـت الحكـم فـي بريطانيـا فـي ايـار 
(مايـو) للـوزراء وقـادة الأعمـال فـي 
نيودلهـي «كان هناك كم مـن اللامبالاة 
فيمـا مضـى... واعتقـاد بـأن المشـاعر 

كافية».
وأضـاف كيبـل أن الوقـت قـد حـان 
لبريطانيـا «لتفهـم وتحتـرم أن الهنـد 
وتوفـر  هائلـة»  تغييـرات  أجـرت 
شـركاء الأعمال الهنود والاسـتثمارات 
توقعـات  مـع  تتفـق  التـي  والتقنيـات 
مجـال  فـي  البارعـة  الحديثـة  الهنـد 

التكنولوجيا.
ديفيـد  الـوزراء  رئيـس  ويرافـق 
كاميرون ستة وزراء من حكومته واكثر 
مـن 30 مسـؤولا تنفيذيـا مـن شـركات 

بريطانية كبرى في ما وصفته وسـائل 
إعـلام هنديـة باكبر وفـد يزورهـا منذ 

الاستقلال عن بريطانيا عام 1947 .
وقال وزيـر التجـارة الهنـدي اناند 
تربطهمـا  وبريطانيـا  «الهنـد  شـارما 
علاقـة مميـزة وخاصـة جـدا» مضيفـا 
للوفـد  الرفيـع  والمسـتوى  الحجـم  أن 
البريطانـي «ترك أثرا فـي الهنود وولد 

اهتماما يتسم بالحماس».
الجانبـين  مـن  وزراء  وصـرح 
يشـاركون فـي مناقشـة امـام جمع من 
قيـادات الأعمـال الهنـود إن اختبار ما 
اذا كانـت «العلاقة الخاصـة» الجديدة 
أضافـت ما هـو اكثر مـن مجـرد كلمات 
سـيكون ما اذا كانت العلاقات في قطاع 

التجارة والأعمال ستنمو.
وعلـى الرغـم مـن أن بريطانيـا هي 
اكبر مسـتثمر اجنبي مباشر من اوروبا 
في الهنـد ورابع اكبر مسـتثمر بها على 
مسـتوى العالـم فإنها تحتـل المركز 12 
بـين اكبر شـركاء الهنـد التجاريين بعد 

الصين والولايات المتحدة والمانيا.
وبلـغ حجـم التجـارة الثنائية 12.5 

مليار دولار في 2008 - 2009.
للزيـارة  نتيجـة  اول  وكانـت 
البريطانيـة عقـدا قيمتـه مليـار دولار 
سيسـتمز  ايـه.اي)  (بـي.  لمجموعـة 
المنتجـة  رويـس  ورولـز  الدفاعيـة 
تدريـب  طائـرات  لتوفيـر  للمحـركات 
للجيش الهندي وتم توقيع هذا الاتفاق 

اول من امس الأربعاء.

■ لندن - رويترز: ارتفع النفط أكثر 
من دولار مقتربا من 79 دولارا للبرميل 
امس الخميس مدعوما بصعود الأسهم 

الأمريكية عند الفتح.
المفاجئـة  القفـزة  هـذه  وجـاءت 
مدعومة بأنباء وردت قبل ذلك بساعة 
وأفـادت بتراجـع الطلبـات الجديـدة 
لإعانـة البطالـة في الولايـات المتحدة 

الأسبوع الماضي.
تأثيـر  علـى  الأنبـاء  هـذه  وطغـت 
التـي  الأمريكيـة  المخزونـات  بيانـات 
النفـط  ودفعـت  الأول  أمـس  صـدرت 
للهبـوط فـي الجلسـة السـابقة بعدما 
فـي  أسـبوعية  زيـادة  أكبـر  أظهـرت 
مخزونـات النفط الخام فـي الولايات 

المتحدة في نحو عامين.
بتوقيـت   1457 السـاعة  وبحلـول 
الخـام  عقـود  ارتفعـت  غرينتـش 
أيلـول/ تسـليم  الخفيـف  الأمريكـي 

سـبتمبر 1.69 دولار إلـى 78.68 دولار 
للبرميـل. وصعـد مزيـج برنـت خـام 
إلـى  دولار   1.70 الأوروبـي  القيـاس 

78.20 دولار.

وبالرغـم مـن القفـزة التي سـجلها 
النفـط امـس إلا أنه مـا زال يتحرك في 
نطـاق بـين 70 و80 دولارا منـذ حوالي 

شهرين.
وقد أظهـرت بيانـات حكومية أمس 
الأمريكيـة  المخزونـات  ارتفـاع  الأول 
بمقـدار 7.31 مليـون برميـل الأسـبوع 
فـي  الكبيـرة  الزيـادة  مـع  الماضـي 
الـواردات في حين صعـدت مخزونات 
البنزيـن للأسـبوع الخامـس ونواتج 

التقطير للأسبوع التاسع.
وقـال كارسـتن فريتـش المحلل لدى 
كومرتس بنـك في فرانكفـورت «لدينا 
النفـط  تجعـل  متضاربـة  علامـات 
يتحرك في هذا النطـاق الضيق. يدعم 
التفـاؤل في أسـواق الأسـهم وضعف 
الدولار أسـعار النفط. وتشكل بيانات 
اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة 
وارتفاع المخزونات والمخاوف من ركود 

حاد عوامل ضغط على الأسعار».
على صعيد اخر أظهر مسح لرويترز 
البلـدان  منظمـة  أن  الخميـس  امـس 
التزمـت  (أوبـك)  للبتـرول  المصـدرة 

التـي  الانتـاج  تخفيضـات  بنصـف 
تعهـدت بهـا فقـط هذا الشـهر بسـبب 
قفزة كبيرة في الصادرات من نيجيريا 

ورغم تراجع طفيف في انتاج أنغولا.
وأفـاد المسـح الذي شـمل شـركات 
للنفط ومسـؤولين من أوبـك ومحللين 
أن متوسـط امـدادات اعضـاء المنظمة 
الاحدى عشر الملتزمين بحصص انتاج 
بلـغ 26.95 مليـون برميـل يوميـا فـي 
تموز/يوليو ارتفاعـا من 26.75 مليون 

برميل يوميا في حزيران/يونيو.
وخلص المسـح إلى أن انتاج الدول 
جميـع   - انتـاج  بحصـص  الملتزمـة 
الاعضاء عدا العراق - تجاوز مستوى 
الانتاج الذي تسـتهدفه أوبـك والبالغ 
24.84 مليون برميـل يوميا بواقع 211 
مليون برميـل يوميا وهو مـا يعني أن 
المنظمـة التزمـت بخفـض 2.09 مليون 
برميـل يوميـا فقـط مـن التخفيضـات 

التي تعهدت بها.
ويعنـي ذلـك أن مسـتوى الالتـزام 
عـن  مئويـة  نقـاط  خمـس  انخفـض 
مسـتواه في حزيران إلى أقل قليلا من 

50 بالمئة وسـجل ادنى مستوى له منذ 
تبنـت المنظمة أهداف الانتـاج الحالية 

في كانون الأول/ديسمبر عام 2008.
وتفيد تقديرات رويترز بأن الالتزام 
بلـغ ذروتـه عنـد 81 بالمئـة فـي آذار/

وقـد   .2009 ونيسـان/ابريل  مـارس 
تتغيـر الأرقـام النهائيـة لشـهر تمـوز 

خلال اليومين المتبقيين في الشهر.
وتركـت اوبـك التـي تنتـج اكثر من 
الانتـاج  سـقف  العالمـي  النفـط  ثلـث 
دون تغييـر لأكثـر من عام منـذ أعلنت 
الامـدادات  فـي  قياسـية  تخفيضـات 
بواقـع 4.2 مليـون برميـل يوميـا فـي 
تراجـع  لمواجهـة   2008 الاول  كانـون 

الطلب والأسعار.
أوبـك  امـدادات  أن  المسـح  واظهـر 
الاجماليـة بما في ذلك امدادات العراق 
ارتفعـت 130 ألـف برميـل إلـى 29.23 

مليون برميل يوميا في تموز.
وانخفضـت امدادات العراق بسـبب 
تراجع الصادرات من البصرة بواقع 60 
ألف برميل تقريبا إلـى جانب انخفاض 

طفيف في شحنات الخام من كركوك.

تراجع التزام أوبك بتخفيضات الانتاج الى النصف 
النفط يقفز صوب 79 دولارا للبرميل

ليبيا تعلن عن زيادة إحتياطيها 
من النفط الخام بـ612 مليون برميل

■ طرابلـس - يـو بـي اي: أضافـت ليبيـا 612 مليـون برميـل من النفـط قابل 
للاسـترداد كاحتياطـي لنفطهـا الخام حتـى نهاية شـهر حزيران/يونيـو الماضي 

بفضل الجهود التي بذلتها الشركات النفطية العاملة في أراضيها. 
ووصفت مؤسسـة النفط الليبية في تقرير نشر على موقع المؤسسة عبر شبكة 
الانترنـت امس الخميس أن ليبيا حققت كذلك خلال الفترة المشـار إليها في مجال 

الغاز أكثر من تريليون قدم مكعبة قابلة للاسترداد.
ورغـم التأخير في تسـييل واعتمـاد ميزانية البلاد لهذا العام، إلا أن المؤسسـة 
اعتبـرت أن النصـف الأول من العام الجاري شـهد نشـاطا غير عـادي في برنامج 

الحفر الاستكشافي.
واعتبر التقرير أن ما تم تحقيقه على مستوى برنامج الحفر الاستكشافي حتى 
منتصف العام الجاري والذي وصلت نسـبة إنجازه إلى 40 بالمائة فقط، يعادل ما 

هو متوقع إنتاجه من النفط والغاز لهذا العام.
ولفتـت المؤسسـة فـي تقريرها إلـى أن الشـركات النفطيـة الليبيـة والأجنبية 
العاملة في الأراضي الليبية تمكنت من تحقيق 21 اكتشافا نفطيا خلال هذا العام.

وقد حققت شـركة الواحة للنفط سـتة اكتشافات في حوض سرت، فيما حققت 
شـركة الخليج العربي للنفط ثلاثة اكتشافات بينما حققت الشركة التركية للنفط 
سـتة اكتشـافات بحوض مرزق، وحققت شـركتا تاتنفت وميدكو اكتشـافان لكل 

منهما في حوض غدامس.

مجمعات بارس الايرانية تنتج سنويا
 42 مليون طن منتجات بتروكيميائية

■ طهــران - يو بي اي: أعلن وزير 
النفط الإيراني مسعود ميركاظمي ان 
المجمعــات البتروكيميائية في منطقة 
بارس بجنوب إيــران تنتج 22 مليون 
طن، تشــكل 42٪ من منتجات البلاد 

البتروكيميائية. 
مراســم  فــي  ميركاظمــي  وقــال 
لمجمعــي  الثانيــة  المرحلــة  تدشــين 
برديس ومرواريــد للبتروكيميائيات 
لإنتــاج  الانجــاز  قيــد  المشــاريع  ان 
طاقــة  ســتحقق  البتروكيميائيــات 

إنتاجية تبلغ 27 مليون طن. 
وأشــار الى ان إيــران تحتل مكانة 
مهمة بين دول العالــم لتبوئها المركز 
الثانــي عالميــا من حيــث احتياطيات 
الغاز.  وقــال ميركاظمــي ان «انجاز 
والغــاز  النفــط  صناعــة  مشــاريع 
ظــروف  «فــي  والبتروكيمائيــات 
الشــيطانية  والممارســات  الحظــر 
للدول الســلطوية يمثل صورة أخرى 
عــن القــدرة والاعتمــاد علــى الذات 

ان  وأضــاف  الإيرانيــين».  للخبــراء  
صــادرات المنتجــات البتروكيميائية 
ارتفعت من خمسة ملايين و200 ألف 
طــن في عام 2005 الــى 14 مليون طن 

في عام 2009. 
وقال ان قيمة صــادرات المنتجات 
 9 بلغــت  الإيرانيــة  البتروكيميائيــة 
مليارات و200 مليــون دولار في عام 
2009 فــي حين كانــت مليارين و300 

مليون دولار في عام 2005. 
وأشــار وزيــر النفــط الــى قــدرة 
مجمعات إيــران البتروكيميائية على 
إنتاج 15 مليون لتر من البنزين يوميا. 
وقــال ان هذا المشــروع نفــذ بصورة 
تجريبية خــلال العــام الماضي ولمدة 
أســبوع واحد وتوقف لعــدم وجود 

الحاجة لإنتاج البنزين. 
وقــال ان طاقة إنتــاج البنزين في 
إيران ســتبلغ 170 مليون لتر في عام 
2013 في حين ان حاجــة البلاد تقدر 

بـ66 مليون لتر.

■ دبي/القاهرة ـ رويترز: صعدت الأسهم المصرية 
امـس الخميـس بعدمـا أظهـرت بيانـات حكوميـة أن 
اقتصـاد البـلاد آخذ في النمـو وتشـير التوقعات إلى 

تعافيه من الأزمة العالمية.
واغلقت معظم أسـواق الخليج مسـتقرة دون تغير 
يذكر باسـتثناء مؤشر بورصة مسقط الذي ارتفع 0.5 
بالمئة إلى 6295 نقطة وهو اعلى مستوى اغلاق له منذ 

نهاية ايار/مايو.
ونمـا الاقتصاد المصري 5.9 بالمئـة في الربع الأخير 
من السـنة الماليـة 2009- 2010 ارتفاعا مـن 5.8 بالمئة 
فـي الربـع الثالـث و5.1 بالمئة فـي الربـع الثاني ومن 
المتوقـع أن يصـل النمـو إلـى 6.5 بالمئة علـى الأقل في 

السنة المالية الحالية التي بدأت في أول تموز/يوليو.
وارتفع المؤشـر المصـري 1.5 بالمئة إلـى 6317 نقطة 

مدعوما بالبيانات.
وقـال محمد رضوان مـن فاروس لتـداول الأوراق 
المالية «هناك زخم قوي من مؤسسـات أجنبية خاصة 
بعدمـا أظهـرت أرقـام الاقتصاد الكلـي التي نشـرتها 

الحكومة المصرية تسجيل نمو العام الماضي».
وأغلق سـهم بنك عمان الدولـي منخفضا 2.8 بالمئة 
امس الخميس بعدما كشـف البنـك عن تراجع أرباحه 
الفصلية 36 بالمئة ليصبح أحدث بنك خليجي يكشـف 

عن نتائج ضعيفة.
وقالت جانغان غوبتا رئيسة البحوث في بنك عُمان 
العربـي «أدى تراجـع إجمالـي الدخل وزيـادة نفقات 
التشغيل والارتفاع الكبير المتتالي في المخصصات في 
الربـع الثاني إلى هبوط أرباح بنـك عمان الدولي مما 
يشـكل ضغوط بيع على سـهمه». وأضافت «نتوقع أن 
تنخفض السـوق إلى مسـتوى 6267 نقطـة بناء على 

تحليلنا الفني».
وفي أبوظبي استقبل المستثمرون النتائج الفصلية 
لبنـك الاتحـاد الوطني وبنـك الخليج الأول اسـتقبالا 
بنـك  وكشـف  تغيـر.  دون  السـهمان  واغلـق  فاتـرا 
الاتحـاد الوطنـي امس الخميـس عن ارتفـاع أرباحه 
25 بالمئة في الربع الثاني لكنها جاءت دون التوقعات 
لارتفاع المخصصـات. وفاجأ البنـك التجاري القطري 
المسـتثمرين مفاجـأة سـارة وارتفع سـهمه للجلسـة 
الثالثة علـى التوالي. وتجاوزت أرباح البنك توقعات 

المحللين إذ ارتفعت 23 بالمئة في الربع الثاني.
وأغلق مؤشـرا دبي وأبوظبي منخفضين 0.1 بالمئة 
لـكل منهمـا وسـط تعامـلات هزيلـة وفـي غيـاب أي 

محفزات رئيسية محددة.
وارتفع سـهم بنك أبوظبي الوطني 1.3 بالمئة بعدما 
رفعـت سـيتي غـروب تصنيـف السـهم إلـى توصية 

بالشراء من توصية بالاحتفاظ به.
وانخفض سـهم الشـركة الوطنية للتبريد المركزي 
(تبريـد) 1.6 بالمئة بعدما قالت الشـركة إنها سـتطلب 
مـن مجلـس إدارتهـا الموافقـة علـى خفض رأسـمالها 

المساهم به.
وانخفـض المؤشـر الكويتـي 0.2 بالمئـة إلـى 6655 
نقطـة. وقـال متعامـل في الكويـت «اقتربنـا كثيرا في 
الأيام الأخيرة من الوصول لمسـتوى مقاومة شـديدة 
عنـد 6695 نقطـة. لـم يختـرق المؤشـر هذا المسـتوى 
ومـا نـراه الآن هـو حركـة فنيـة». وأضـاف «نلحـظ 
نشـاطا أقـل علـى الأسـماء ذات الثقـل والتركيز على 
الشـركات الصغيرة.. وهذا يشـير إلى أن هناك بعض 

التصحيح».
وارتفع المؤشر المصري 1.5 بالمئة إلى 6317 نقطة.

وانخفض مؤشـر سـوق دبي المالي 0.03 بالمئة إلى 
1512 نقطة.

إلـى 2546  بالمئـة  أبوظبـي 0.06  وتراجـع مؤشـر 
نقطة.

وصعد المؤشر العماني 0.5 بالمئة إلى 6295 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 7029 نقطة.

وتراجع المؤشر الكويتي 0.2 بالمئة إلى 6655 نقطة.
وصعد مؤشر البحرين 0.2 بالمئة إلى 1394 نقطة.

بيانات اقتصادية تدعم الاسهم المصرية.. واستقرار اسواق الخليج

الصادرات الإسرائيلية 
إلى تركيا لم تتراجع برغم 

التوتر المتصل بأحداث أسطول الحرية
■ تــل أبيب - يو بي اي: ذكر تقرير إســرائيلي امس الخميس أن حجم 
الصادرات الإســرائيلية إلــى تركيا لم يتراجع في أعقاب أحداث أســطول 

الحرية في نهاية أيار/مايو الماضي.
ونقل ملحق «ذي ماركر» الاقتصــادي الذي تصدره صحيفة (هآرتس) 
عن هيئة ضمان مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية أن حجم الصادرات 
الإسرائيلية إلى تركيا بلغ في حزيران/يونيو 100 مليون دولار وكذلك في 
تموز/يوليو الحالي أي بمعدل سنوي يصل إلى 1.2 مليار دول وهو معدل 

مشابه لحجم الصادرات قبل أحداث أسطول الحرية. 
كذلــك تبين من المعطيات أن أحداث أســطول الحرية لم تؤثر على توقيع 
اتفاقيات تجارية وتصدير بضائع إســرائيلية إلى تركيا وتم خلال الشهر 
الماضي توقيع 26 صفقة لتصدير بضائع إلى تركيا وفي الشهر الحالي تم 

توقيع 33 صفقة كهذه.
وقــال مدير عام هيئة ضمان مخاطر التجــارة الخارجية دافيد ميلغروم 
إن «تركيــا تعتبــر إحدى الــدول المركزيــة والعامــة بالنســبة للمصدرين 
الإســرائيليين وثمــة أهميــة بالغــة للتأكد من أنــه على الرغم من مشــاهد 
التظاهــرات الكبــرى التي رأيناهــا في تركيا (ضــد إســرائيل) إلا انه من 
الناحيــة العملية لم يقطــع رجال الأعمــال الأتراك علاقاتهــم التجارية مع 

إسرائيل».

وحدة لتجميع وتركيز الطاقة الشمسية بغرض تسخين الماء وتوليد البخار اللازم لادارة محطة توليد كهرباء. 
ومؤخرا تم تدشين هذه الوحدة التابعة لمجموعة سي. إن. آي. إم في مدينة لا سين سيرغر الفرنسية 



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6576 Friday 30 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6576 الجمعة 30 تموز (يوليو) 2010 ـ 18 شعبان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

أظهـرت  رويتـرز:   - بروكسـل   ■
أن  الخميـس  امـس  صـدرت  بيانـات 
معنويـات المسـتثمرين بشـان اقتصـاد 
منطقة اليورو تحسنت بصورة أكبر من 
المتوقع في تموز/يوليو بدعم من بيانات 
قوية مـن ألمانيـا الأمـر الذي يشـير إلى 
اسـتمرار الانتعـاش الاقتصـادي خلال 

الربع الثالث.
إن  الأوروبيـة  المفوضيـة  وقالـت 
مؤشـرها لمعنويات المسـتثمرين بشـأن 
الاقتصاد فـي منطقة اليـورو التي تضم 
16 دولـة ارتفـع إلـى 101.3 نقطـة فـي 
تموز مـن 99.0 نقطـة معدلـة بالرفع في 
الشهر السـابق بينما توقع اقتصاديون 
في اسـتطلاع أجرته رويترز أن يسـتقر 

المؤشر عند 99.0 نقطة.
ومؤشـر معنويات المستثمرين بشأن 
الاقتصـاد هـو الأحـدث بـين مجموعـة 

من المؤشـرات أظهـرت اسـتمرار تعافي 
منطقة اليورو من أسـوأ أزمة اقتصادية 
منذ عقـود على الرغم مـن الاضطرابات 
بشـأن سـوق الديون السـيادية وحالة 
عـدم التيقن بشـأن قـوة الوضـع المالي 

للبنوك.
شـهد  المؤشـر  إن  المفوضيـة  وقالـت 
تحسـنا بفضـل ارتفـاع مؤشـر القطـاع 
الصناعـي القائـم علـى التصديـر إلـى 
سـالب أربع نقاط من سـالب ست نقاط 
وارتفاع مؤشـر قطاع الخدمات إلى ست 

من أربع نقاط.
وجاء الارتفاع بدعم من بيانات قوية 
سـجلتها المانيا أكبر اقتصـاد في منطقة 
اليـورو حيـث ارتفـع مؤشـر المعنويات 
بشـأن الاقتصـاد إلـى 110.1 نقطـة من 
102.2 نقطة. كما ارتفعت الأرقام الخاصة 
بالمؤشر ذاته في كل من فرنسا وإيطاليا 

لكنها سجلت تراجعا في اسبانيا.
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقا 
مؤشـر  ارتفـع  دولـة   27 يضـم  والـذي 
معنويات المسـتثمرين بشـأن الاقتصاد 
إلـى 102.2 نقطـة فـي يوليو مـن 100.3 

نقطة في حزيران (يونيو).
وتوقعت المفوضية أن يسجل اقتصاد 
منطقـة اليـورو نمـوا نسـبته 0.9 بالمئة 
هـذا العـام بعـد انكماش النـاتج المحلي 

الإجمالي 4.1 بالمئة في 2009.
ويقول محللـون إن وتيرة الانتعاش 
ستترسـخ فقـط فـي حـال تزايـد إنفاق 
المستهلكين. وحتى الوقت الراهن يعتمد 
انتعـاش اقتصـاد منطقـة اليـورو على 
الصـادرات إذ يحد ارتفاع معدل البطالة 
من قوة إنفاق المسـتهلكين. وأدى تراجع 
اليورو أمـام الدولار وعملات أخرى إلى 

ارتفاع الصادرات.

تحسن المعنويات بشأن اقتصاد منطقة اليورو

■ ميلانــو - ا ف ب: تبنى البرلمان الايطالي 
بشــكل نهائــي امــس الخميس خطة تقشــف 
تهــدف الى توفيــر 25 مليــار يورو بــين عامي 
2011 و2012، وتشتمل على سلسلة اقتطاعات 
في الموازنة تثير احتجاج فئات عدة من المجتمع 

في البلاد.
وتنــص خطة التقشــف التــي تبلــغ قيمتها 
حوالــي 25 مليــار يــورو علــى تجميــد رواتب 
الموظفــين لثلاث ســنوات وخفــض ميزانيات 
الــوزارات بقيمــة 10٪. وينبغــي ان تتيح خطة 
التقشــف خفض العجز في الميزانية الى ٪2.7 
من اجمالي الناتج الداخلي في 2012 مقابل 5.3 

٪ في 2009.
وترمــي الخطــة التــي تبنتهــا الحكومة في 
نهايــة ايار/مايو عندمــا كانت منطقــة اليورو 
تشعر بمخاوف انتقال عدوى الازمة اليونانية، 
الــى طمأنة الاســواق في حــين تــرزح ايطاليا 
تحت احد اعلى الديون في العالم ســتصل الى 

118,4٪ من اجمالي الناتج الداخلي في 2010.
وقال برلوسكوني «ستحمي الخطة ايطاليا 
مــن المضاربــات الماليــة ومــن مواجهــة وضع 
مثــل اليونان» واصفا هــذه «التضحيات بانها 

ضرورية».
ولاقى برلوســكوني الذي تشــهد شــعبيته 
ويواجــه  الــرأي  اســتطلاعات  فــي  تراجعــا 
معارضــة حليفه رئيــس مجلس النــواب جان 
فرانكــو فينــي لهــذه الخطــة، صعوبــات فــي 
تمريرها في مجلســي النواب والشيوخ بما في 

ذلك ضمن الغالبية.
واكــد حــكام المناطــق اليمينية واليســارية 
على حد سواء انهم لن يستطيعوا تأمين بعض 
الخدمــات الاجتماعية او في مجــال النقل في 
حين فرض عليها توفيــر 8.5 مليار يورو خلال 
عامين، اي نصف قيمة خفض النفقات الواردة 

في الخطة.
واعــرب القضــاة والموظفــون والاطباء في 

القطاع العام عن قلقهم. حتى ان الدبلوماسيين 
الايطاليــين في العالــم نظموا الاثنــين اضرابا 
احتجاجــا علــى الخطــة التــي وصــف وزيــر 
الخارجيــة الايطالــي فرانكــو فراتينــي بعض 

بنودها بانها «غير منطقية».
كما ان الاوساط الثقافية تشهد حالة غليان 
لانها قلقة على مســتقبل المسارح ودور الاوبرا 
والمتاحف. وخلال جلسة التصويت على الثقة 
وصــف بيــار لويجي برســاني زعيــم الحزب 
الديموقراطي (المعارض) الموازنة بانها «ظالمة» 
وســتقضي على «بوادر النهــوض الاقتصادي 
الضعيفة». وقــال ان الخطة ســتؤثر اولا على 
والاطفائيين  والممرضين  والشرطيين  «المعلمين 

والمزارعين».
واعــرب معارض اخر من الوســط هــو بيار 
فرديناندو كاســيني عن الاســف لان الخطة لا 
تتضمن تدابير تحفيزية للمؤسســات في حين 
ان شــركة «فيــات» لصناعــة الســيارات اكبر 

مؤسســة في البلاد قــررت ان تنتج في صربيا 
نموذجا كان يفترض تجميعه في تورينو.

من جهــة اخرى قال حزب برلوســكوني ان 
دولا اخــرى «تبنــت تدابير اكثــر صرامة» بعد 
تطبيــق اســبانيا والبرتغال واليونــان والمانيا 

وبريطانيا لخطط مماثلة.
وكانت اكبر نقابة في ايطاليا «سي.جي.اي.

ال» نظمت اضرابا عاما في 25 حزيران/يونيو 
الماضــي ونجحت في حمل مليون متظاهر على 

المشاركة.
ولم تشــارك نقابتا «ســي اي اس ال» و»او 

اي اي ال» الايطاليتان في التظاهرات.
وســمحت هذه الانقســامات بتبنــي تدابير 
تســمح برفــع باكثــر من ثلاث ســنوات ســن 
واعتمــدت   .2050 بحلــول  تدريجيــا  التقاعــد 
هــذه التدابيــر بســهولة فــي حــين ان اصلاح 
نظام التقاعد واجه معارضة شــديدة في دول 

اوروبية اخرى.

ايطاليا تتبنى نهائيا خطة تقشف تثير احتجاج عدة فئات من المجتمع

وســائل  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  موســكو   ■
إعلامية روســية يــوم الاربعاء أن روســيا 
تســتعد لإطلاق كبرى حملاتهــا الخاصة 
بالقطب الشــمالي خلال عقد مــن الزمان، 
وتهدف إلــى دعم مطالبتهــا بأحقيتها في 
إمــدادات المــوارد الطبيعيــة الهائلــة التي 

تتمتع بها تلك المنطقة. 
ومن المقرر أن تقــوم مجموعة تتألف من 
50 خبيرا بجمع بعض البيانات في المنطقة 
خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على متن سفينة 
الأبحاث العلميــة «أكاديميك فيودوروف» 
والتي ستصحبها كاسحة الجليد «يامال» 

التي تعمل بالطاقة النووية. 
وتهــدف الحملــة، التــي تقدر وســائل 
الإعــلام تكلفتهــا بنحو 6.5 مليــون دولار، 

إلى إثبات أن قاع المحيط المتجمد هو امتداد 
طبيعــي للأراضــي الروســية، ممــا يعطي 
موسكو حق الانتفاع بالموارد الطبيعية في 

القطب الشمالي. 
ويعتقد خبــراء الجيولوجيا الأمريكيون 
أن القطب الشــمالي يحتوي على ما يقرب 
من 30 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي 
و13 في المئة مــن احتياطات النفط التي لم 
يتم اكتشــافها في العالم، إلى جانب ذهب 

وفضة وحديد وفحم وزنك. 
بقعــة  فــي  أحقيتهــا  روســيا  وتؤكــد 
مربــع  كيلومتــر  مليــون   1.2 مســاحتها 
تتضمن القطب الشــمالي، وأشــارت مرارا 
إلــى أنهــا ستســعى وراء مصالحهــا في 
القطب الشــمالي بالقوة العسكرية إذا لزم 

الأمر. 
وأثارت روسيا الجدل في آب/أغسطس 
2007 عندمــا حاولــت تأكيــد أحقيتها في 
هــذه المنطقة بنصــب علم روســي في قاع 
القطب الشــمالي، على عمق أكثر من أربعة 

آلاف متر تحت سطح الجليد. 
وذكرت صحيفــة (فريميا نوفوســتي) 
الروسية أن العلماء الروس يعتزمون الآن 
الاستمرار في جمع الأدلة أولا. ورغم ذلك، 
ســتحمل الســفينة أيضا ممثلين من وزارة 

الدفاع الروسية. 
ومــن المقرر اســتخدام النتائج أساســا 
يستند إليه التماس مقدم إلى الأمم المتحدة، 
من شأنه منح روســيا السيادة على بعض 
أجزاء من الرف القاري في المحيط المتجمد 

الشمالي، حسبما تتوقع موسكو. 
وأفاد بيان أصدره فريق الحملة، بقيادة 
العالم فلاديمير سوكولوف، بأن من المقرر 
تقديم الوثائق ذات الصلة في العام المقبل. 
دميتــري  الروســي  الرئيــس  وكان 
ميدفيديــف انتقد فــي وقت ســابق العام 
الجاري «المحــاولات الفعالــة»ا لتي قامت 
بها بعض الدول المجاورة للقطب الشمالي 
لعرقلة مساعي روسيا، واصفا إياها بأنها 

«غير مقبولة وجائرة». 
القطــب  تحــد  التــي  الــدول  أن  يذكــر 
الشــمالي، وهي الدنمارك وكندا والنرويج 
وروســيا والولايات المتحــدة، تعهدت في 
عــام 2008 بإيجاد حل ســلمي لهذا النزاع 

الإقليمي. 

موسكو تطلق حملة لدعم أحقيتها بالموارد الطبيعية في القطب الشمالي
■ لندن - يو بـي اي: أظهر تقرير 
أصدرته هيئة السـياحة البريطانية 
امس الخميس أن الملايين من السياح 
المرتبطـة  المعالـم  زاروا  الأجانـب 
الماضـي  العـام  المالكـة  بالعائلـة 
وأنفقـوا أكثر مـن 500 مليـون جنيه 

استرليني.
ووجـد التقرير أن بـرج لندن كان 
لـدى  شـعبية  الملكيـة  المواقـع  أكثـر 
السياح الأجانب وزاره العام الماضي 

2.4 مليون سائح.
وقـال إن 30 مليون سـائح أجنبي 
زاروا بريطانيـا العـام الماضـي، مـن 
بينهـم 6.4 مليـون زاروا نصباً دينياً 
على علاقـة بالعائلـة الملكيـة، و 5.8 

مليـون زاروا إحـدى القـلاع الملكية، 
و5 ملايين سائح زاروا منزلاً تاريخياً 

تابعاً للعائلة الملكية.
وأضـاف تقريـر هيئـة السـياحة 
البريطانية أن المواقع السـياحية في 
بريطانيـا التي جذبت أكبـر عدد من 
السياح الأجانب العام الماضي كانت 
برج لندن والمتحف البحري الوطني 
ومتحـف فيكتوريـا وألبـرت وقلعـة 

وندسور وقصر باكنغهام.
وأشـار إلى أن عدد السياح الذين 
زاروا برج لنـدن العام الماضي ارتفع 
 2008 مـع  بالمقارنـة   ٪11 بنسـبة 
ألـف   400 و  مليونـين  إلـى  ووصـل 
سـائح، فيمـا زار المتحـف البحـري 

الوطنـي مليونين و 370 ألف سـائح، 
ومتحـف فيكتوريـاً وألبرت مليونين 

و 270 ألف سائح. 
وقال التقريـر إن ما يقرب من 987 
ألف سائح زاروا قلعة وندسور العام 
الماضي، بزيـادة مقدارها 6.3٪ عن 
عـام 2008، فـي حـين زار 402 ألـف 
سـائح قصر باكنغهام، المقر الرسمي 
لملكة بريطانيا، بزيادة مقدارها ٪2 

عن العام 2008. 
السـياح  مـن   ٪60 أن  وأضـاف 
الأجانب حرصوا على زيارة الأماكن 
المرتبطـة بالعائلة الملكية البريطانية 
وأرسـلوا بطاقات بريديـة عن الملكة 

إليزابيث الثانية إلى عائلاتهم.

بريطانيا: المواقع السياحية الملكية تجتذب ملايين 
الزوار وتؤمن للاقتصاد نصف مليار جنيه استرليني

■ الأمم المتحـدة - وكالات الانباء: 
أكـدت الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 
والصـرف  الميـاه  فـي  العالمـي  الحـق 
الصحـي في قرار صدر عنهـا لكن اكثر 
مـن 40 دولـة امتنعـت عـن التصويت 
قائلـة إن القانون الدولي لا ينص على 

حق كهذا حتى الآن.
وبعد اكثر من 15 عاما من النقاشات 
حول هذه المسـألة، صوتـت 122 دولة 
مع قرار تسوية قدمته بوليفيا ويكرس 
هـذا الحق فـي حين امتنعـت الولايات 
المتحـدة وبريطانيا وكندا واسـتراليا 
التصويـت.  عـن  اخـرى  دولـة  و37 
ويعتبر المدافعون عـن الحق في المياه 
ان قـرار الجمعية العامة خطوة كبيرة 

نحو توقيع معاهدة في المستقبل.
وقـال مؤيـدو القـرار الـذي صـدر 
مسـاء أمس الأول إن نحو 884 مليون 
شـخص لا يتـاح لهـم الحصـول علـى 
مياه شـرب آمنة بينمـا لا يحصل اكثر 
مـن 2.6 مليون على الصـرف الصحي 
الأساسـي ويموت حوالـي 1.5 مليون 
عـام  كل  الخامسـة  سـن  تحـت  طفـل 
المرتبطـة  والأمـراض  الميـاه  بسـبب 

بالصرف الصحي.
وجـاء فـي القرار غيـر الملـزم الذي 
قدمتـه بوليفيـا للجمعيـة العامـة إن 
الحق في مياه الشـرب النظيفة الآمنة 
انسـاني  «حـق  الصحـي  والصـرف 
ضـروري من اجل الاسـتمتاع بالحياة 

وجميع حقوق الانسان».
ودعا بند وضع فيما يبدو مسؤولية 
إصـلاح الوضـع علـى الـدول الغنيـة 
الدول والمنظمـات الدولية الى «زيادة 
الجهود» لتوفير مياه الشرب والصرف 

الصحي للجميع.
علـى  الحصـول  حـق  أن  ورغـم 
وميـاه  الصحـي  الصـرف  شـبكات 
الشرب النظيفة الآمنة لا يندرج ضمن 
الإنسـان،  لحقـوق  العالمـي  الإعـلان 
فـإن المصادقة على القـرار امس الاول 
تعطـي قوة أخلاقية ورمزية لهذا البند 
فـي سياسـات الأمم المتحـدة والـدول 

الأعضاء. 
وحصل مشـروع القرار على موافقة 

امريكا تقود 40 دولة غنية ممتنعة
تصويت بالجمعية العامة للامم المتحدة يعتبر الحصول على المياه حق انساني 

■ موسـكو - ا ف ب: افاد محللون 
ان ضبـط العجز في الموازنة وتحديث 
الاقتصـاد يدفعـان الـى اكبـر موجـة 
تخصيـص في روسـيا منـذ الغموض 
تنـدرج  التسـعينات،  شـاب  الـذي 
الكرملـين  اسـتراتيجية  اطـار  فـي 
الاقتصاديـة لكـن العمليـة تفتقـر الى 

الشفافية.
واكدت الدولـة الروسـية الاربعاء 
انها سـتعمد الـى عمليـات تخصيص 
جزئية بين 2011 و2013 تشـمل احدى 
شـبه  او  حكوميـة  مؤسسـة  عشـرة 
حكومية، وبينها اكبر مجموعة نفطية 
روسنفت وبنك سبيربنك، بهدف جمع 
قرابـة 900 مليـار روبـل (22,5 مليـار 

يورو).
وهذا الاعلان يناقض استراتيجية 
تركيز الاقتصاد بين ايدي الدولة والتي 
طبقـت طيلة عقد مـن الزمن من جانب 

الروسـي  الرئيـس  بوتـين  فلاديميـر 
الحالـي  الـوزراء  ورئيـس  السـابق 
بهدف اخضاع رجال الاعمال المتنفذين 
الذيـن بنـوا لانفسـهم امبراطوريـات 
اثناء عمليـات التخصيـص الغامضة 

في التسعينات.
مـن  غيفورجيـان  ليليـت  ولاحـظ 
للتحليـل  انسـايت  غلوبـال  مركـز 
«مشـروع  ان  لنـدن  فـي  الاقتصـادي 
الحكومة بتخصيص مؤسسـات عامة 
على نطاق واسـع يعني عملية التفاف 
تامة بالنسـبة الى سياسـة السنوات 

العشر الماضية».
واذا مـا عمـدت الحكومـة الـى مثل 
هذا التحـول فذلك لان الازمـة العالمية 
مرت من هنا وسببت نفقات اجتماعية 
مرتفعـة ومسـاعدات عامـة وخفـض 
وخصوصـا  الاوليـة  المـواد  اسـعار 
النفـط، وهي ابـرز مصـادر العائدات 

بالنسبة الى موسكو.
ومنذ العام 2009 تتعايش موسـكو 
مكرهـة مع عجز فـي الموازنة (3.,٪6 
متوقعـة فـي 2011 و3.1٪ فـي 2012 
بيـع  ان  ويبـدو   .(2013 فـي  و٪2.9 
اصـول يشـكل وسـيلة جيـدة للحـد 
من الخسـائر طالما ان الدولة سـتبقى 
يملـك  الـذي  المسـاهم  الـدوام  علـى 
غالبية اسـهم المؤسسـات التي سيتم 

تخصيصها جزئيا.
ولفت فلاديمير كوزنتسوف المحلل 
فـي بنـك يونيكريديـت قائـلا «تعـود 
فـي  عجـزا  تواجـه  التـي  الحكومـة 
الموازنة منذ خمسـة اعـوام على الاقل 
(...) الـى فكـرة مـلء الصناديـق عبر 
بيـع اسـهم فـي مؤسسـات الدولـة». 
ان  ايضـا  يمكـن  الكرملـين  ان  ورأى 
يتوقـع عائدات تفـوق بثلاثة اضعاف 

الـ900 مليار روبل المعلنة.

ويلفـت المحللـون الـى ان عمليـات 
التخصيـص المعلنة هذه تخـدم ايضا 
التـي  الاقتصـاد  «تحديـث»  سياسـة 
يدعو اليها الرئيس الروسـي ديمتري 
مدفيديـف باسـتمرار ولكنـه لا ينجح 

في فرضها وتطبيقها.
وقال ليليـت غيفورجيان «ان الامل 
هو ان تقدم عمليات التخصيص ليس 
السـيولة فقـط وانمـا التكنولوجيات 

الجديدة ايضا».
بعـد  تحـدد  لـم  الحكومـة  لكـن 
الاجـراءات التي سـتعتمدها لتطبيق 
حـدود  ولا  التخصيـص  عمليـات 
الاستثمارات الاجنبية التي ستشارك 
فيها، مثيرة بذلك الشك حيال شفافية 

العملية.
المسـؤولين  ان  البعـض  ويعتبـر 
اكبـر  سـيكونون  الكبـار  الـروس 
ليليـت  واوضـح  المسـتفيدين. 

المسـتفيدين  «ان  غيفورجيـان 
التخصيـص  موجـة  مـن  الرئيسـيين 
سـيكونون على الارجـح اولئك الذين 
مركـز  مـع  وثيقـة  علاقـات  يقيمـون 
اتخاذ القرار»، مشـيرا هكذا «الى كبار 

الموظفين الموالين لبوتين».
بعـض  يلـف  الـذي  والغمـوض 
المؤسسات الروسـية بدءا بالمجموعة 
النفطيـة روسـنفت، وميل السـلطات 
الى تغييـر قواعد اللعبـة الجارية، قد 
يؤديـان الـى الحد مـن تدفـق الاموال 

ايضا.
وقـال فلاديميـر كوزنتسـوف «اذا 
لـم تظهـر ضمانـات لاسـتقرار النظام 
الضرائبي واذا لم تتحسـن الشفافية 
فـي المؤسسـات (..) فـان بيـع اسـهم 
الشـركات النفطية الروسية باكثر من 
سـعر السـوق لن يكون بالامر السهل 

على الاطلاق».

روسيا تحاول العودة لتخصيص المؤسسات العامة

■ واشــنطن - د ب أ:   كشــف مســح أصــدره مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي (البنــك المركــزي الأمريكي) يوم 
الأربعاء أن وتيرة تعافــي الاقتصاد الأمريكي قد تباطأت 
أو توقفت في أجزاء من البلاد على مدى الشــهور القليلة 

الماضية. 
وأشــار المســح الذي يحمل اســم «ذي بيج بوك» الذي 
يصــدره المركــزي مرة كل ســتة أســابيع إلــى أن العديد 
من الشــركات أصبحت متشــائمة أكثر بشــأن حالة أكبر 

اقتصاد في العالم. 
وقال المركزي في تقريره الأخير الذي جمع بياناته من 
12 منطقة إقليمية «النشاط الاقتصادي استمر في تزايده 
منذ المسح السابق (أخذا في الاعتبار كل جوانبه)» ولكن 

وتيرة النشاط كانت ضعيفة. 
وذكــرت الشــركات المتمركــزة فــي مدينتــي كليفلاند 
وكانساس سيتي بالغرب الأوسط أن النشاط الاقتصادي 
ظل «مســتقرا» فقط منذ مســح البيج بوك الماضي، بينما 
قالت الشركات الموجودة في مناطق أتلانتا وشيكاغو إن 
وتيرة النمو «تباطأت في الآونة الأخيرة» وذكر العديد من 

المناطق الأخرى أن «الزيادة كانت متواضعة». 
وكشف المسح أن وتيرة الحصول على وظائف تحسن 
فقط سجلت تحســنا «متواضعا» في العديد من المناطق. 
وذكرت شــركات بوســطن ودالاس أن ســوق الوظائف 

استقر في مناطقهما . 
وظلت البطالة بالولايات المتحدة عند 9.5٪ رغم تعافي 

الاقتصاد من أسوأ ركود شهده في العامين الماضيين. 
من جهــة ثانية اظهر اســتطلاع جديد للــرأي ان إيمان 
الأمريكيــين بالتعافــي الاقتصــادي يبــدو ضعيفــاً، وان 
عــدداً أكبــر من المســتهلكين يتوقعــون انتــكاس التعافي 

الاقتصادي قبل أن يصبح متيناً.
وتبين في اســتطلاع أجراه مركز «أنغــوس ريد بابليك 
أوبينيــون» الأمريكي شــمل 1013 مســتطلعاً ان 86٪ من 
المســتطلعين يعتقــدون ان الاقتصــاد في وضع ســيئ أو 
سيئ جداً، أو بشكل أدق يعتبره 59٪ سيئاً، و29٪ سيئاً 

جداً.
وقــال 61٪ ان وضعهم المالي ســيئ، في حين وصف 

20٪ حالتهم المالية بالسيئة جداً.
واعترف عدد أكبر من المستهلكين (26٪) بأن الاقتصاد 
الأمريكي يزداد ســوءاً، في حين قال 18٪ فقط انه يشهد 

تحسناً.
ولكن بالرغم من هذا التشاؤم، رأى 34٪ من المستطلعين 
ان الديمقراطيين أكثر استعداداً لإدارة الوضع الاقتصادي 

من الجمهوريين، في حين فضّل 29٪ الإدارة الجمهورية.
وحصــل الرئيــس الأمريكي بــاراك أوبامــا على نقاط 
مرتفعــة هــي 46٪ عندما ســئل المســتطلعون عــن ثقتهم 
بالإدارة الاقتصادية، وتلاه رئيــس المصرف الفدرالي بن 
برنانكي (31٪) ، ثم الحزب الجمهوري (39٪) فرئيســة 

مجلس النواب نانسي بيلوسي (٪28).
يشار إلى ان هامش الخطأ في المسح ٪3.1.

مسح بامريكا: التعافي الاقتصادي 
متواضع ويتباطأ بالعديد من المناطق

■ واشنطن ـ د ب أ:  أعلنت الولايات 
المتحـدة يـوم الاربعـاء انهـا تعـارض 
قـرارا للاتحـاد الأوروبي سـوف يترك 
للـدول الأعضاء حرية اتخـاذ قراراتها 
معدلـة  محاصيـل  لزراعـة  بالنسـبة 

وراثيا. 
وأشـار رون كيـرك الممثـل التجاري 
المفوضيـة  قـرار  ان  إلـى  الأمريكـي 
الأوروبيـة الـذراع التنفيذيـة للاتحاد 
الاوروبي سـوف يعقد الجهود الرامية 
إلـى إنهـاء خـلاف دام أعوامـا بشـأن 

واردات الأغذية الأمريكية إلى القارة. 
واقترحت المفوضية في أوائل الشهر 
الجـارى مناقشـة قـرار بشـأن زراعـة 

محاصيـل معدلـة وراثيـا فـي محاولة 
سـلامة  حـول  داخلـي  نـزاع  لانهـاء 
هـذه المنتجـات. ومـا ان توافـق وكالة 
الأوروبـي  بالاتحـاد  الأغذيـة  سـلامة 
علـى منتجات عضويـة معدلـة وراثيا 
حتـى تصبح للدول حرية السـماح بها 
أو حظرهـا مـن دون الرجـوع إلى دول 

أخرى أعضاء. 
وقال كيـرك إنه متفائل بـأن أوروبا 
العلـم  علـى  تقـوم  بعمليـة  «التزمـت 
وتعتمد على الشـفافية بشكل أكبر» في 
تقييم مدى الأمان في المحاصيل المعدلة 
وراثيـا. ولكنه قال «إنـك لن تتمكن من 
الأعضـاء  للـدول  كان  إذا  ذلـك»  فعـل 

الحريـة فـي اتخـاذ قراراتهـا فـى حال 
إعلان الاتحاد الأوروبي سلامتها. 

وأبدى العديد في الاتحاد الأوروبي 
قلقـا بشـأن سـلامة المحاصيـل المعدلة 
وراثيـا التـى تؤكـد الولايـات المتحدة 
سلامتها وانها اسـتخدمتها في سوقها 
منظمـة  ودعمـت  لسـنوات.  المحليـة 
التجـارة العالمية شـكوى أمريكية ضد 
حظر الاستيراد عام 2006 ولكن الاتحاد 

الأوروبي دافع بشدة عن الحظر. 
وواجه الرئيس باراك أوباما ضغطا 
متزايـدا مـن داخـل الولايـات المتحدة 
لدراسـة إصدار عقوبات بحق الاتحاد 

الأوروبي إذا لم يرفع الحظر. 

امريكا غير مرتاحة لقرار الاتحاد الاوروبي باعطاء
اعضائه حرية القرار بشأن زراعة محاصيل معدلة وراثيا

دولـة  اي  معارضـة  دون  صوتـا   122
وامتنـاع 41 عـن التصويـت. ومعظـم 
الممتنعـين عـن التصويـت مـن الـدول 
المانيـا  أن  مـن  الرغـم  علـى  المتقدمـة 
واسـبانيا عضوتي الاتحـاد الأوروبي 

صوتتا لصالح القرار.
وقالت مود بارلو الناشـطة الكندية 
الرئيسـية فـي مجـال المياه «انـه يوم 
تاريخـي للعالـم وخطـوة كبيـرة فـي 
الاتجاه الصحيـح» نحو تحقيق هدف 
ابـرام معاهـدة للميـاه. واضافـت ان 
«ذلـك سـيعطي دفعـا كبيـرا لتحركنـا 
للمجموعـات  وكذلـك  العالـم  حـول 
المحليـة التي تطالـب بحقها فـي المياه 

وتحارب الحكومات والمؤسسات التي 
لا تحترم حقها في الموارد المائية».

وتابعت بارلو المستشـارة السابقة 
فـي الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة 
بعـض  ان  بالميـاه  المتعلقـة  للقضايـا 
الدول الغنيـة امتنعت عـن التصويت 
او  الثمـن»  بدفـع  «مطالبتهـا  خشـية 
تسـتخدمها  «اداة  القـرار  يصبـح  ان 

شعوبها ضدها».
ورحبـت بـان تكـون دول رئيسـية 
مثل الصين وروسـيا والمانيا وفرنسـا 

واسبانيا والبرازيل دعمت القرار.
وتعليقـا علـى امتنـاع بلادهـا عـن 
بخيبـة  «اصبنـا  قالـت  التصويـت 

امـل كبيـرة». واضافـت ان الحكومـة 
الكندية المحافظـة تريد حق بيع المياه. 
واوضحت «يعلمون انهم اذا قالوا انه 
حق انساني سيكون هناك تناقض اذا 

ارادوا تحويل المياه الى سلعة».
وتزعمت الولايات المتحدة مجموعة 
الدول الممتنعة عن التصويت  قائلة إن 
القـرار يمثـل «طريقـا مختصـرا يمكن 
حاليـا»  الجـاري  العمـل  يقـوض  أن 
بشـأن هذه القضية في مجلس حقوق 
الإنسـان في جنيـف. وقال جـون إف 
ساميس ، أحد أعضاء البعثة الأمريكية 
لـدى الأمم المتحدة  «لم يتـم إعداد هذا 
القرار بطريقة شـفافة وشاملة ، كما أن 

الأبعاد القانونية لإعلان حق الحصول 
على المياه (ضمن حقوق الإنسـان) لم 
ينظـر فيهـا بعناية في هـذه المنظمة أو 

في جنيف». 
وقالـت الـدول التـي امتنعـت عـن 
هـي  مسـتقلة  خبيـرة  إن  التصويـت 
دي  كاتارينـا  البرتغاليـة  المحاميـة 
البوكويركـي سـتقدم تقريـرا لمجلـس 
حقوق الانسـان التابع لـلأمم المتحدة 
ومقـره جنيـف العـام القـادم بشـأن 
التزامـات الـدول ذات الصلـة بالميـاه 
هـذه  واتهمـت  الصحـي.  والصـرف 
الدول مؤيدي القرار بمحاولة استباق 

النتائج التي ستصل اليها.

■ لنـدن - رويترز: ارتفع اليورو لأعلى مسـتوى في 11 
أسـبوعا أمـام الدولار الذي يشـهد ضعفا بشـكل عام امس 
الخميـس حيث سـاعد الطلب علـى اليورو في آخر الشـهر 
على صعود العملة الأوروبية الموحدة فوق حاجز أساسي.

وقـال تجار إن الطلب على اليورو من جانب بنك مركزي 
آسـيوي في أوائل التعاملات في أوروبا حفز عمليات طلب 
على نطاق أوسـع مما سـاهم فـي دفع الـدولار للهبوط إلى 

أدنى مستوى في ثلاثة أشهر أمام سلة عملات.
وفي معامـلات قبل ظهر امس صعد اليـورو 0.7 في المئة 
الألكترونيـة  التعامـلات  منصـة  علـى  دولار   1.3085 إلـى 
إي.بي.إس مسـجلا أعلى مسـتوى منذ العاشـر مـن ايار/

مايو.
وسـاهمت مكاسـب اليورو في دفع الدولار للتراجع إلى 
81.596 أمام سـلة عملات مسـجلا أدنى مستوى منذ أواخر 

نيسان (ابريل).

وقال لوتز كاربوفيسـكي خبير العمـلات لدى كومرتس 
بنـك فـي فرانكفـورت «هناك كثير مـن طلبات الشـراء عند 
منطقـة 1.3050 دولار التي تم اسـتهدافها ممـا جعل اليورو 
يرتفع أمام الدولار. إنها عوامل فنية تحرك السوق اليوم».
وأظهـرت بيانـات تراجـع معـدل البطالـة فـي ألمانيا في 
تموز/يوليـو وارتفـاع المعنويـات فـي منطقـة اليـورو هذا 

الشهر مما ساهم أيضا في دعم اليورو.
وقال تجار إن عمليات بيع لوقف الخسـائر فوق 1.3050 

دولار ساعدت أيضا على زيادة مكاسب اليورو.
وارتفـع اليـورو أمـام الـين بنحـو 0.4 فـي المئـة لأعلـى 
مسـتوى أثنـاء الجلسـة إلـى 114.21 يـن بحسـب بيانات 

لرويترز متعافيا من خسائر في أوائل التعاملات .
وهبط الـدولار 0.2 في المئـة إلى 87.07 ين وسـجل أكبر 
خسارة أمام الجنيه الاسترليني الذي صعد لأعلى مستوى 

في خمسة أشهر وأمام عملتي استراليا ونيوزيلندا.

اليورو يرتفع لاعلى مستوى
في 11 أسبوعا أمام الدولار

ما زال الحمار الوسيلة الوحيدة لجلب الماء لسكان الارياف بالدول الفقيرة
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أ:  خــرج الأســطورة  ـ د ب  آيــرس  ■ بوينــس 
الأرجنتينــي دييغو مارادونا عــن صمته الخميس 
بعد يوم واحــد من إقالته من منصــب المدير الفني 
لمنتخب بلاده لكرة القدم، مؤكدا أنه تعرض للخداع 

والكذب. 
وفي هجــوم لاذع، قــال مارادونا فــي تصريح 
للصحافيــين بالعاصمــة بوينس آيــرس ان رئيس 
الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، خوليو جروندونا، 
ومديــر الفريــق كارلــوس بيــلاردو، كذبــا عليــه 

وخدعاه. 
وكان الاتحــاد الارجنتيني أعلن مســاء الثلاثاء 

أنه لن يتم تجديد عقد مارادونا. 
وأعلــن تشــركيس بيالو المتحدث باســم اتحاد 
الكرة الأرجنتيني رحيل المدرب، بعد المحادثات التي 

جمعت بــين مارادونا مع اتحاد الكــرة يوم الاثنين 
الماضــي، حيث لــم يتوصل لاتفاق مــع جروندونا 

حول تمديد العقد الذي ينتهي غدا السبت. 
ولم يوافق الاتحــاد الأرجنتيني على الشــروط 
التــي وضعها مارادونا قبل تمديد عقده مع الفريق 

حتى كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وتولــى الأســطورة مارادونا (49 عامــا)، الذي 
قــاد منتخب التانغو للقــب كأس العالم عام 1986، 
تدريــب المنتخــب الأرجنتيني وقاده للتأهل بشــق 

الأنفس إلى كأس العالم بجنوب أفريقيا. 
فــي  مشــواره  الأرجنتينــي  الفريــق  واســتهل 
المونديال بشــكل غير متوقع حيــث حقق الفوز في 
مبارياته الثلاث في دور المجموعات قبل أن يسقط 
المكســيك 1/3 في دور الستة عشــر، ولكن المسيرة 

انتهــت بهزيمة مخزية صفر/4 أمام ألمانيا في دور 
الثمانية. 

وقال مارادونا الذي قرأ بيانا معدا مســبقا، ان 
جروندونــا كــذب عليــه خــلال كأس العالم، عقب 
الهزيمة أمــام ألمانيا، حيث أخبره داخل غرفة خلع 
الملابــس أمام عدد من الشــهود أنه ســيظل مدربا 

للفريق. 
وأكــد مارادونــا، أن الأمور تغيرت بعــد العودة 
إلــى الوطن حيــث أخبره جروندونا أن ســبعة من 

المدربين المساعدين سيتم تغييرهم. 
وانتقــل الأســطورة الأرجنتينــي بحديثــه إلــى 
بيلاردو، قائلا «بينمــا كنا نعيش حالة حداد (بعد 
الخــروج مــن كأس العالــم)، عمل (بيــلاردو) في 

الخفاء ليتأكد من الإطاحة بي». 

مارادونا يخرج عن صمته 
ويؤكد أنه تعرض لمؤامرة للإطاحة به

إيقاف مدرب البرازيل السابق لياو 30 يوما 
بعد شجار عقب نهاية مباراة 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: عوقب ايمرسون 
لياو حــارس مرمى ومــدرب منتخــب البرازيل 
لكرة القدم سابقا بالايقاف لمدة 30 يوما بشكل 
مبدئي بسبب دوره في شجار على أرض الملعب 
بعد مباراة بين فريقه جويــاس وفيتوريا مطلع 

الاسبوع الجاري.
وفرضــت أعلى محكمــة رياضيــة بالبرازيل 
عقوبة أيضا على ثنائــي فريق جوياس رفائيل 
مــور وروميريتــو بالإيقــاف لنفس المــدة وهو 
ما يعني غيــاب كل منهما عن المباريات الســبع 

المقبلة للفريق.
ودخــل جويــاس فــي شــجار مع مراســلي 
محطــات اذاعية فــي أرض الملعب بعــد المباراة 
التي تعــادل فيها الفريق 2-2 خــارج ملعبه مع 

فيتوريا في الدوري البرازيلي.
وقالــت المحكمــة إن الشــرطة اقتــادت ليــاو 

ولاعبيه الاثنين لاســتجوابهم وأظهرت لقطات 
تلفزيونية مورا وهو يوجه لكمة لمراســل محطة 

اذاعية.
المحكمــة  رئيــس  ابروباتــو  روبرنــز  وقــال 
بموقعهــا علــى الانترنــت «لا يمكــن ان نســمح 
بالمشــاركة  والمدربــين  والمســؤولين  للاعبــين 
فــي مثل هذا الســلوك الذي يفســد كــرة القدم 
البرازيليــة بدون تطبيق الإجــراءات الصحيحة 

المسموح بها».
وأضــاف «هــذه القــرارات نموذج لمــا يمكن 
اســتخدامه في المســتقبل ضد من يعتقدون ان 

بوسعهم القيام بهذه التصرفات».
واندلــع الشــجار بعــد صافــرة النهايــة في 
المباراة بعدما ســجل فيتوريا هدفا عادل به في 

الدقيقة 89.
وتوجه لياو مباشــرة الــى الحكم للاعتراض 

علــى الهــدف الثانــي لفيتوريــا وزعــم انه جاء 
مــن تســلل. وكان ليــاو حارســا للبرازيــل في 
كأس العالم عامــي 1974 و1978 وتولى تدريب 

المنتخب في الفترة من 2000 الى 2001.
وحاول مراسلو المحطات الاذاعية الموجودين 
خارج خط الملعــب نقل حديث لياو وهو ما أدى 

الى شجار تورط فيه عدة لاعبين من جوياس.
ووجود مراســلي المحطــات الاذاعية بالقرب 
مــن خط التمــاس من أهــم المظاهــر المميزة في 
الملاعــب البرازيليــة وهم يجــرون المقابلات مع 
اللاعبين مباشــرة قبــل او بعــد المباريات وعند 
حــدوث حــالات طــرد اضافــة لنزولهــم أرض 

الملعب عند حدوث اضطرابات.
ومعــروف عــن ليــاو البالــغ عمــره 61 عاما 
انه ســريع الغضــب ويعد جوياس هــو النادي 

السابع عشر له في مشواره مع التدريب.

ـ رويتـرز: اسـتقال  ■ تيجوسـيجالبا 
منتخـب  تدريـب  مـن  رويـدا  رينالـدو 
هنـدوراس قائـلا إن الاوضاع سـاءت بعد 
نهائيـات كأس العالم الأخيـرة لكرة القدم 

بجنوب افريقيا.
فـي  هنـدوراس  منتخـب  رويـدا  وقـاد 
مشـاركته الثانيـة فقـط فـي كأس العالـم 
وخسـر الفريـق أمـام تشـيلي واسـبانيا 
وتعادل مع سويسـرا بدون أن يسـجل أي 
هدف في المباريات الثلاث في الدور الاول.

وقـال رويـدا «منـذ كأس العالـم بـدأت 
اواصر الوحدة والاحترام والثقة تضعف» 
وأكد أن المشاكل بدأت مع توجيه انتقادات 
لتشـكيلة الفريـق التـي اختارهـا لخوض 

نهائيات كأس العالم.

وأضـاف «لو كنـا واصلنـا السـير على 
نفس نهجنـا لكنا حققنا نتائـج أفضل لكن 
بعـد التأهل ظهـرت مجموعة مـن العوامل 

منعتنا من الظهور بمستوى افضل».
منتخـب  درب  الـذي  رويـدا  وتولـى 
كولوبيـا في تصفيـات كأس العالـم 2006 
تدريب منتخب هندوراس في بداية 2007.

مؤتمـر  فـي  الكولومبـي  المـدرب  وقـال 
صحفـي انهمـرت فـي نهايتـه دموعـه في 
إشارة إلى نفسـه وجهازه الفني «الأجواء 
لـم تكـن فـي أفضـل حـال ولذلـك قررنـا 

الاستقالة».
وأكـد رويدا انـه تلقـى عرضـا لتدريب 
منتخـب الاكـوادور وهو مـا يفكـر فيه كما 

تلقى عرضا من منتخب الامارات.

رويدا مدرب هندوراس يستقيل
ويتلقى عرضا لتدريب الامارات 

رابطة الدوري الاسباني تعزز وجودها 
في آسيا لمنافسة الاندية الانكليزية

 - رويتـرز    - سـنغافورة   ■
الدرجـة  دوري  رابطـة  كشـفت 
الأولـى الاسـباني لكـرة القـدم عن 
خطـط لإقامـة بطولة ودية سـنوية 
استعدادا للموسـم في اسيا وتغيير 
بعض مواعيد مباريـات الدوري في 
محاولة لتعزيـز وجودها في منطقة 
الانكليـزي  الـدوري  فيهـا  يحظـى 

الممتاز بقاعدة جماهيرية هائلة.
بيريـز  روكا  فرانشيسـكو  وقـال 
الـدوري  لرابطـة  التنفيـذي  المديـر 
الاسـباني للصحافيين علـى هامش 

منتـدى كـرة القـدم الآسـيوية فـي 
سنغافورة إن 17 مباراة سيتم تقديم 
مواعيدهـا فـي موسـم 2011-2010 
المتابعـة الجماهيرية  لزيادة نسـبة 

للفرق في آسيا.
الانكليزيـة  الفـرق  وتحظـى 
يونايتـد  مانشسـتر  وخاصـة 
جماهيريـة  بمسـاندة  وليفربـول 
هائلة في جنوب شرق اسيا وتعتبر 
هذه المنطقة بيئة مناسـبة لاجتذاب 
قاعـدة جماهيريـة بالنسـبة للعبـة 

الشعبية.

وقال بيريـز «هدفنا أن نكون أحد 
المسـابقات البارزة في هـذه المنطقة 
من العالم... تغيير مواعيد المباريات 
سـيكون ضروريـا ويجـب أن نفعل 
المسـتحيل  مـن  سـيكون  والا  ذلـك 

الوصول اليهم».
الـدوري  كأس  بطولـة  وسـتقام 
الاسـباني الدولية اعتبارا من العام 
المقبل وسـتضم ثلاثة فرق اسـبانية 
وفريقـا محليـا واحدا لكـن البطولة 
التي ستنطلق في أحد بلدان جنوب 
شرق اسيا ستنتقل لتقام في مناطق 

أخرى من العالم بعد ذلك.
وقـال بيريز في بيـان «مع تتويج 
اسـبانيا بكأس العالم 2010 شعرنا 
بـأن هذا هـو أفضل توقيـت لإطلاق 
الدوليـة  الاسـباني  الـدوري  كأس 
الاسـبانية  القـدم  كـرة  ومشـاركة 

الجميلة في اسيا».
وأكد بيريز أن التفاصيل الخاصة 
الـذي  والبلـد  المشـاركة  بالفـرق 
سيسـتضيف البطولة في نسـختها 
الأولى سـيعلنان في وقت لاحق من 

العام الجاري.

وفاق سطيف الجزائري
 يلغي أول حصصه التدريبية

 بالكونغو بسبب الإرهاق 
■ الجزائر/لومومباشــي ـ د ب ا:  ألغى نادي 
وفاق سطيف الجزائري أول حصصه التدريبية 
بمدينة لومومباشي الكونغولية استعدادا لملاقاة 
مضيفــه نادي مازيمبي حامل اللقب الأحد المقبل 
في الجولة الثانيــة من مباريات المجموعة الأولى 
بــدور المجموعــات لدوري أبطــال أفريقيــا لكرة 

القدم. 
وخســر وفــاق ســطيف مباراتــه الأولى على 
أرضه أمام الترجي الرياضي التونســي صفر/1 
بينمــا تغلب مازيمبــي على مضيفــه ديناموز من 

زيمبابوي بهدفين نظيفين. 
وعــزا نور الديــن زكري مدرب وفاق ســطيف 
في تصريــح للإذاعة الجزائرية الخميس ســبب 
إلغــاء المــران الأول إلــى الإرهــاق الــذي نال من 
اللاعبين بعــد الرحلة الشــاقة التي قــادت بعثة 
النــادي الجزائــري انطلاقا مــن القاهــرة حتى 

مدينة لومومباشي. 
وأقــام وفــاق ســطيف معســكرا تحضيريــا 
بالقاهــرة لمــدة أربعة أيــام تخللته مبــاراة ودية 

تعادل فيها مع النادي المصري 2/2. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

والإسـماعيلي  الأهلـي  كثـف 
اسـتعداداتهما قبـل المواجهة المرتقبة 
التي تجمعهمـا في الجولة الثانية من 
دوري ابطـال افريقيـا والمقرر إقامتها 

يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.
مرانـه  اليـوم  الأهلـي  ويـؤدي 
الساسي اسـتعدادا للمباراة على ان 
يؤدي غـدا مرانا خفيفا يشـتمل على 
فقرة إحماء وإطالة شارك فيها جميع 
اللاعبـين وأعقبهـا أداء فقـرة خاصة 
بالكرة الطائرة الغرض منها ترفيهي 

مع الحفاظ على الجانب البدني.
وفضل حسام البدري المدير الفني 
عـدم إجـراء أي تقسـيمه بالكـرة في 
المران خاصة فـي إطار حرص الجهاز 
الفنـي علـى الوصـول باللاعبين إلى 
أعلـى معـدل بدنـي وفنـي قبـل لقاء 

الإسماعيلي الهام.
وانتظم الثنائي شهاب الدين أحمد 
وسعد سمير في تدريبات الفريق بعد 
شفائهما من الإصابات التي أبعدتهما 
عـن التدريبات خـلال الفترة الماضية 
حيث أجرى شـهاب جراحـة الزائدة 
الدوديـة التـي حرمته من السـفر مع 
الأهلي إلى معسـكر الإعداد الخارجي 
بينمـا تعرض سـعد سـمير للاصابة 
بالتـواء في الكاحل خلال وجوده مع 

الفريق في معسكر الإعداد. 

من جهتـه أكـد إيهاب علـي طبيب 
مهاجـم  فضـل  محمـد  أن  الفريـق 
الفريق سـيجري أشـعة ثانيـة عقب 
مبـاراة الإسـماعيلي المقبلـة موضحا 
أن الغـرض مـن إجـراء الأشـعة هـو 
الاطمئنـان علـى حالـة اللاعـب وأنه 
الأشـعة  هـذه  نتيجـة  علـى  بنـاء 
سـيتحدد موقف اللاعب من المشاركة 

في تدريبات الفريق.
علـى صعيـد اخـر أكد مجـدي عبد 
الغني عضو اتحاد الكرة المصري انه 
من حق الأهلي إشـراك لاعبه «جدو» 
فـي مباراتـه امـام الاسـماعيلي فـي 
دوري رابطـة الأبطـال الافريقي رغم 
تأجيل صـدور القرار الخـاص بأزمة 

اللاعب المحلية.
وتوقـع مجـدي أن يتأخـر القـرار 
الخاص باللاعب مشيرا إلى أن اتحاد 
الكرة يبحث عن تحقيق العدالة فقط 
وكل عضـو في مجلـس ادارة الاتحاد 
سـيدلي برأيـه وفـي النهايـة سـيتم 
اتخاذ القـرار بالأغلبية بعد مناقشـة 
التقرير المقـدم من اللجنـة القانونية 

وبعد انتهاء كل التحقيقات.
لكـرة  المصـري  الاتحـاد  وكان 
القدم قد قـرر في وقت سـابق تأجيل 
اجتماعـه الخاص باتخاذ قرار نهائي 
فـي قضية محمد ناجـي «جدو» لاعب 
والاتحـاد  الحالـي  الأهلـي  النـادي 
السكندري السابق الذي كان سيعقد 

الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل.
مـن جهتهـا وافقـت هيئـة اسـتاد 

القاهـرة برئاسـة عبـد العزيـز أمـين 
علـى اسـتضافة مبـاراة الأهلـي أمام 
علـى  شـددت  فيمـا  الإسـماعيلي، 
رفضهـا اسـتضافة مباريـات الأهلـي 
في الدوري الممتاز قبل جدولة ديونه 
المسـتحقه للهيئة والبالغـة 2 مليون 
ومائتي ألف جنيه نظير إيجار الملعب 

عن مباريات سابقة.
باسـتضافة  الهيئـة  قـرار  وجـاء 
المبـاراة، بعدما أكد أنه سيسـدد مبلغ 
الــ 247 ألـف جنيـه قيمـة التلفيـات 
التـي أحدثتها جماهيره في المباريات 

السابقة.
 ومـن جانبـه أكد عبـد العزيز أمين 
علـى أن الأهلي هـو الفريـق الذي لم 
يقم بدفع قيمـة تلفياته التي أحدثتها 
جماهيره، بينما قام الزمالك بإرسال 
شـيك بمبلـغ 147 ألـف جنيـه قيمـة 
التـي أحدثتهـا جماهيـره  التلفيـات 
اسـتضافها  التـي  المباريـات  خـلال 

ملعب الاستاد.
مـن  اسـتيائه  عـن  أمـين  وأعـرب 
تصريحات مسؤولي الأهلي بأن هيئة 
الاسـتاد وضعتهـم في ورطـة بإثارة 
الموضـوع قبـل مبـاراة الإسـماعيلي 
بعشرة أيام فقط، رغم إخطار الأهلي 
مسـؤولي الكاف بان اسـتاد القاهرة 
هو الملعب الرسمي للنادي الأهلي في 

البطولة الافريقية.
وقـال أمـين إن هيئـة الاسـتاد لـم 
ترسـل للأهلـي خطابـا موجهـا يفيد 
القاهـرة  اسـتاد  أن  علـى  بالموافقـة 

هـو ملعبـه الرسـمي، وأن مـا يردده 
مسـؤولو القلعـة الحمراء عـار تماماً 
مـن الصحـة حيـث أن هيئة الاسـتاد 
أرسـلت خطابـاً رسـمياً إليهـم قبـل 
شهرين للمطالبة بالمديونية لكنهم لم 

يقوموا بالرد.
وأبـدى أمين اندهاشـه مـن رفض 
مسؤولي الأهلي دفع تلفيات الاستاد 
المبلـغ  ان  الواحـد  بالحـرف  وقـال 
المسـتحق على الأهلي لا يتعدى قيمة 
«ظافـر» واحد من أصابـع جدو الذي 

دفعوا فيه الملايين.
يسـمح  لـن  بأنـه  أمـين  واضـاف 
بإقامة مباريات الأهلي والزمالك على 
أرض الاسـتاد قبل دفعهمـا مبلغ 100 
ألف جنيه كتأمين لمنشآت الملعب وفقاً 

للائحة هيئة الاستاد.
وقيد النادي الإسـماعيلي رسـمياً 
والمغربـي  جعفـر  مصطفـى  المهاجـم 
عبـد السـلام بنجليـون والنيجيري 
جودوين في قائمـة الفريق الإفريقية 
ليتمكنوا من المشـاركة مع الدراويش 

أمام الأهلي في لقاء الأحد.
النـادي  مسـؤولو  ينتظـر  كمـا 
الإسـماعيلي وصـول بطاقـة المهاجم 
الأنغوليـة  الأصـول  ذي  البلجيكـي 
لوامو جارانيسـيا حتـى يتمكنوا من 
قيـده خاصة بعدما حجـزوا مكاناً له 
للدراويـش.  الإفريقيـة  القائمـة  فـي 
وينتظر الإسـماعيلي وصول البطاقة 
الدولية للاعب حتـى ينهي إجراءات 

قيده في القائمة.

عضو باتحاد الكرة يقر بأحقية «جدو» في المشاركة بالمباراة 
الأهلي والإسماعيلي يكثفان استعداداتهما 

قبل تصادمهما في دوري أبطال أفريقيا الأحد

سامي خضيرة على اعتاب الرحيل من شتوتغارت إلى ريال مدريد 
أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  شـتوتغارت   ■
أكد وكيل أعمال النجم الشـاب سـامي 
خضيرة لاعب خط وسـط شتوتغارت 
الالماني لكـرة القدم الخميس أن موكله 
اقترب من الرحيـل بعد توصله لاتفاق 

مع العملاق الأسباني ريال مدريد. 
وقـال يـورغ نيوباور، وكيـل أعمال 
خضيرة»لقـد توصلنا لاتفـاق مع ريال 
مدريـد»، مضيفا، «عندما يخاطبك أكبر 
ناد في العالم تحت قيادة أفضل مدرب 
فـي العالم (جوزيـه مورينيو)، فعليك 
أن تفكـر في الأمر بجدية.. هذا الحديث 

ليس ضد شـتوتجارت، ولكـن لصالح 
ريال مدريد». 

مديـر  بوبيتـش،  فريـدي  وقـال 
شـتوتغارت لصحيفـة «بيلـد»: «نعم، 
خضيـرة أخبرنـا برغبته فـي الرحيل 
أن  يجـب  مدريـد..والآن  ريـال  إلـى 

نتوصل إلى حل». 
يمتـد عقـد خضيرة مع شـتوتغارت 
النـادي  أن  وتـردد   2011 عـام  حتـى 
الألمانـي يطلـب مـا بـين 12 و15 مليون 
دولار)  مليـون  و19.5   15.6) يـورو 

مقابل الاستغناء عن اللاعب الدولي. 

ولن يحصل شتوتغارت على أموال 
فـي حـال رحـل خضيـرة عـام 2011، 
طريقهـا  فـي  الصفقـة  فـإن  وبالتالـي 
رفـض  نيوبـاور  أن  رغـم  للحسـم، 

التعليق على الموعد المرجح لاتمامها. 
وقـال نيوبـاور «طالمـا لـم يتوصـل 
ريال مدريد لاتفاق مع شـتوتغارت، لن 
نعلق على هذه المسـائلة، على أي حال 
سـامي لديه عقد مع شـتوتغارت يمتد 

حتى 2011 ». 
خـلال  الأنظـار  خضيـرة  ولفـت 
فـي  الألمانـي  المنتخـب  مـع  مشـاركته 

مونديال جنوب أفريقيا 2010 وسـاعد 
فريقه علـى احتلال المركـز الثالث رغم 

غياب القائد مايكل بالاك. 
جوزيـه  البرتغالـي  واعتـرف 
مورينيـو، المديـر الفني لريـال مدريد، 
بأنـه يـود أن يسـتقطب اللاعـب إلـى 
اسـتاديو برنابيـو هـذا الموسـم، وأن 

قيمة صفقة الانتقال لن تكون عقبة. 
وقـال يوخـين شـنايدر مديـر الكرة 
بشـتوتغارت «نجـري محادثـات مـع 
ريـال مدريد، ولكن لـم نتوصل لاتفاق 

بعد». 

■ تونــس ـ د ب أ: فــاز فريــق أولمبيك مرســيليا 
الفرنســي (بطل الدوري الفرنســي) بكأس أبطال 
فرنســا لأول مــرة فــي تاريخه بعد فــوزه بركلات 
الترجيح 5   4 على باريس ســان جيرمان (صاحب 
كأس فرنســا) في مباراة جمعتهما مساء الأربعاء 

بملعب رادس جنوب تونس العاصمة. 

وكانت المباراة التي حضرها نحو 55 ألف متفرج 
مــن فرنســا وتونس والجزائــر انتهت فــي وقتها 

الأصلي بالتعادل السلبي. 
وجــرت المبــاراة بحضــور ''لــوران بــلان'' المدرب 
الجديــد للمنتخب الفرنســي و''فرنان دوشوســوا'' 

الرئيس المؤقت لاتحاد كرة القدم. 

وشرع اتحاد كرة القدم الفرنسي منذ سنة 2009 
في تنظيــم مباريات الســوبر في ملاعــب محايدة 

خارج فرنسا. 
وكان بــوردو أحــزر كأس الســوبر لعــام 2009 
بعد فوزه بهدفين مقابل لا شــيء على جانجان في 

مباراة استضافتها مدينة مونتريال الكندية. 

اولمبيك مرسيليا يفوز بكأس السوبر الفرنسي
 لأول مرة في تاريخه  

اياكس يكتفي بالتعادل مع باوك في دوري ابطال اوروبا 
أياكــس  فريــق  اكتفــى  أ:   ب  د  ـ  هامبــورغ   ■
أمســتردام الهولنــدي بالتعــادل مــع ضيفه باوك 
ســالونيكا اليوناني 1/1 مساء الأربعاء في ذهاب 
الدور التأهيلي الثالث لبطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم .  وســجل المهاجم الأورغواياني هدف 
التقــدم لأياكس في الدقيقة 13 ثــم عادل فلاديمير 

ايفيتش للفريق اليوناني في الدقيقة 72. 
وأهدر فناربخشة التركي فوزا ثمينا على مضيفه 
«يــونج بويز برن» حيث نجح الفريق السويســري 

في انتزاع التعادل 2/2 في الوقت القاتل. 
وتقدم ايمري بيلوزوجلو بهدف للفريق التركي 

في الدقيقة الخامســة ثــم عادل ايميليانــو دودار 
لأصحاب الارض في الدقيقة 18. 

وأضاف ميروســلاف ســتوتش الهدف الثاني 
لفناربخشــة في الدقيقة 42 من ضربة جزاء وبعد 
دقيقــة واحدة تعــرض لاعب الفريــق كولين كاظم 
ريتشــاردز للطرد مما مكن الفريق السويسري من 
إدراك التعــادل عــن طريق كوســتانزو من ضربة 

جزاء في الدقيقة الأخيرة. 
واقترب فريق بازل السويســري من العبور إلى 
دور المجموعات بعد فوزه على مضيفه ديبريشيني 
المجري بهدفين نظيفين ســجلهما فالنتين ستوكير 

وجرانيت زاكا. 
وتغلب ســبورتينغ براغــا البرتغالي على ضيفه 
ســلتيك بثلاثة أهداف نظيفة ســجلها الان سيلفا 

وايديرسون وماثيوس لييتي. 
وكذلك تغلــب بارتيزان بلغجــراد الصربي على 
اتــش جيه كيه هلســنكي الفنلنــدي بثلاثة أهداف 
نظيفــة ســجلها إيفيــكا ايليــف وساســا ايليتش 

وكليفرسون. 
وانتزع روزنبــورج تروندهــايم النرويجي فوزا 
ثمينا خارج ملعبه من ايك ســتوكهولم الســويدي 

بهدف نظيف سجله ماركوس هنريكسن. 

بجداتيس يفوز وكيري يتأهل لملاقاة شوتلر ببطولة لوس انجليس 
ديمنتييفا في الدور الثالث لبطولة ستانفورد كلاسيك للتنس

■ ستانفورد (كاليفورنيا) ـ رويترز: تأهلت 
الروســية ايلينا ديمنتييفا إلى الدور الثالث من 

بطولة ستانفورد كلاسيك للتنس للسيدات.
ففي الدور الثانــي للبطولة المقامة في ولاية 
كاليفورنيا الامريكية فازت ديمنتييفا المصنفة 
الثانيــة علــى اليابانيــة كيميكــو داتــي كروم 
بمجموعتــين مقابــل مجموعــة واحــدة بواقع 

3-6 و6-3 و4-6.
فيكمايــر  يانينــا  البلجيكيــة  وتغلبــت 
المصنفة السابعة على الســلوفاكية دومينيكا 

سيبولكوفا 6-1 و4-6.
وضمنــت الاســترالية ســمانثا ستوســور 
المصنفــة الأولــى الظهــور فــي الــدور الثالث 
بفوزها على الأمريكية كريســتينا مكهيل 1-6 

و5-7.
وبلغت البولندية انيســكا رادفانسكا نفس 
الدور بالفوز على الأوكرانية اولجا سافتشوك 

7-6 و2-6.
ولــم يتوقع القبرصي ماركــوس بجداتيس 
المصنــف الثالــث أن يحقــق الكثير فــي بطولة 
لوس انجليس للتنس للرجال المقامة حاليا في 

الولايات المتحدة لكنه حقــق فوزا مهما بتغلبه 
علــى الأمريكي المشــارك ببطاقة دعــوة رايان 

سويتنج 3-6 و6-2 و6-3 في الدور الثاني. 
كما تعافــى الامريكي ســام كيري صاحب 
لــوس  ببطولــة  والفائــز  القويــة  الضربــات 
انجليــس المفتوحة العام الماضــي من تراجعه 
منافســه  علــى  ليفــوز  مجموعتــين  أول  فــي 
الجنــوب افريقي كيفن اندرســون 7-6 و6-4 

و6-صفر.
وحــول كيــري المصنــف 20 عالميــا تأخــره 
4-2 فــي المجموعة الأولى إلى فــوز 10-8 في 
الشــوط الفاصل وخسر المجموعة الثانية قبل 
أن يكتسح المجموعة الثالثة ويحافظ على اماله 
في إحراز لقبه الرابع في بطولات لاعبي التنس 

المحترفين هذا العام.
وسيلعب كيري في دور الثمانية مع الالماني 
المخضرم رينر شــوتلر الذي تأهــل بفوزه على 

الأمريكي روبي جينبري 6-3 و3-6 و4-6.
ويعــد شــوتلر (34 عامــا) الأكبر ســنا في 

البطولة هذا العام.
وخســر بجداتيــس بطــل العالــم الســابق 

لفئــة الناشــئين والمتخصص فــي اللعب على 
أرضيات صلبة مبارياتــه الثلاث الأخيرة على 
ملاعب عشبية وسعى لتحقيق انتصاره الأول 
منذ الدور الثاني ببطولة فرنســا المفتوحة في 

ايار/مايو الماضي.
وقــال بجداتيــس (25 عامــا) للصحافيين 
بعدمــا بلغ دور الثمانية «مضى شــهران وهذا 
وقــت طويل (دون أي فوز) حضرت إلى لوس 
انجليــس وأنا أعرف أني لــن أقدم أفضل أداء 
لــدي. حضرت بعقليــة القتال فــي كل مباراة. 
شــعرت بــأن مســتواي ســيىء وكان الفــوز 

بالمباراة أمرا جيدا».
وأطلــق بجداتيس الــذي أحرز لقبــه الرابع 
في بطولات المحترفين في ســيدني في كانون 
الثاني يناير الماضي 11 إرسالا ساحقا قبل أن 

يحقق الفوز بعد ساعة و50 دقيقة.
وســيلتقي بجداتيس بعد ذلك مع الصربي 
يانكو تيبســارفيتش المصنف الســادس الذي 
أفلت من شــوط فاصــل للمجموعة الأولى فاز 
بــه 11-9 ليهزم الهندي ســومديف ديفارمان 

7-6 و2-6. ايلينا ديمنتييفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كيف نسمع اصواتنا للعالم؟ 
■ شــارع ضيــق محفــوف بالبيوت والســيارات علــى جنبيه، ولكــن وجود 
السفارة التركية فيه كان كافيا ليصبح برحابة العالم وسعة الدنيا بأسرها، كان 
مشهدا عجيبا فالاعتصامات والمظاهرات وسيلة للتعبير عن الغضب والإدانة الا 
أن هذا الاعتصام كان حافلا بالابتســامات والأطفــال والبالونات، وكان عنوان 
السياسة هذه المرة المودة والامتنان وابتعد الصراع والكيد والمصالح عن سيادة 
الموقف، جميع من حضروا تواجدوا عن سابق إصرار وترصد لشكر تركيا ممثلة 
بســفارتها في الأردن، جميع الحاضرين شعروا أنهم صغار أمام عظم التضحية 
التركية التي أصر أفرادها من قادة الأسطول على حماية العرب الموجودين على 
السفينة بوضعهم في الطبقة الوسطى وفوقهم أتراك في المقدمة وتحتهم أتراك 
في المؤخرة، وهو يقولون لهم: اثنان وستون عاما وأنتم تضحون عن الأمة والآن 
حان دورنا لنشــارككم الجهاد والأجر، وقد نسى الأتراك حينها أنهم دافعوا عن 
أمة العرب والاســلام مئات الســنين فــي خلافتنا العثمانيــة، جميع الحاضرين 
أحسوا بصدق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم «أوثق عرى الإيمان المولاة 
في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله» فلقد اكتسحت موجة 
المحبة وأمطــار المودة قلوب الأمة لتركيا دولة وحكومة وشــعبا لتزهر بإذن الله 
علاقات راســخة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها في كل حين لرفعة 

ونصر الأمة. 
أمــا المظاهــرة الثانية فكانت أمام ســفارة العــدو الصهيوني، وبــدت منطقة 

الرابية على اتساعها أضيق من خرم الإبرة وصدق الشاعر إذ قال: 
أرض الفلاة مع الأعداء فنجان   سم الخِياط مع الأحباب ميدان 

فهذه المنطقة الراقية من عمان تبدو كجيفة نتنة باحتوائها على هذه الســفارة 
التي يلوث وجودها ثغر الأردن الباســم بقاذورات الصهاينة وما يحيكونه بليل 
من جاسوســية وإفســاد تعيب مواقف الأردن المشــرفة تجاه شــعب فلســطين 

خاصة والأمة جمعاء. 
إن وجــود هذه الســفارة في هــذه الأحداث الجليلــة والقريبة أيضــا من عيد 
اســتقلال المملكة ليذكر بســيرة الراحــل مليك البلاد المفدى الحســين رحمه الله 
الذي أدرك أن الاســتقلال لن يكتمل وما زال ذلك الكلوب باشا الانكليزي يتصدر 
قيادة الجيش، فكان ذلك القرار الذي أعاد للأردن سيادته كاملة بتعريب الجيش 
الذي حمل اســم الجيش العربي لتأكيد الانتماء العربي الأردني للأمة، وطُرد من 
الأردن كل من ينتقص من حريته الكاملة ولو كان في حجم شخص واحد فكيف 
بحجم ســفارة وطاقمها قد لفظها منذ وجودها كل أحــرار الأردن برغم معاهدة 

وادي عربة. 
كانت رغبة المتواجدين أن يســيروا الى الســفارة، ولكن يبدو أن هناك توجها 
كان يدعــو الى ضبــط النفس، وما ضبــط النفس في وقت اشــتعالها الا حماقة 
كبرى كإطلاق النفس في وقت ضبطها، إن من يريد الذهاب الى مقر سفارة العدو 
تحديدا لا يجب أن يذهب لإطلاق الشعارات والتهويش فقط، إن هذا المكان إما أن 
يشهد إرادة بإمضاء المسير نحوه والا فالكف عنه أولى لأن إطلاق الشعارات في 
مكان الأولى أن يشــهد إطلاق الرصاص لهو أكبر الخذلان وشهادة على رؤوس 

الأشهاد بالضعف والجبن! 
«كنا نريد شيئا من الأكشن» هكذا قال بعض المتظاهرين، ويقصدون المواجهة 
مع الشرطة المتواجدة في محيط السفارة وما يعقبه من ضرب بالهراوات وإطلاق 
المياه والغاز المسيل للدموع والاعتقالات. أصبحت مواجهة شرطة بلادنا أقصى 
مشــاريعنا الثورية! مع أن الأصل أن تكون شرطة بلادنا من يدعمنا ويحمينا بل 

ويقودنا في مواجهة أعداءنا جميعا. 
بعد أن انطلقنا راشدين وقفلنا الى دورنا بخفي حنين، شاهدنا سيارة شرطة 
كتــب عليهــا (وحدة المهــام الخاصة) فما هي يــا ترى هذه المهــام الخاصة؟ هل 
يندرج تحتها مثلا اســتهداف ذلك المدعو بالســفير وسفارته؟ هل يتضمن عملها 
فتح الطرق للمتظاهرين وتسهيل الوصول الى تلك السفارة؟ أم هو فهم خاطىء 
تســلل الى عقــول المتظاهرين مع حرارة الشــمس فاعتقدوا أن شــرطة بلادهم، 

الخاصة والعامة، منهم وإليهم؟! 
- رقصني يا جدع. 

بعض الإسفاف يحتاج عناوين مسفة للتعليق عليه، فاللطمة الاسرائيلية على 
وجوه العرب ما زال أثرها موجعا، والشــهداء ما زال دمهم لم يبرد، والمفقودون 
مــا بان أثرهم، والأســرى بالكاد عادوا الــى دولهم، ونحن نــرى بعض الأنظمة 
الرســمية تسمح بنصب شاشــات عملاقة في الســاحات العامة لدعم مرشحي 
ســتار أكاديمي، وتوصي فــي التلفزيونــات والجرائد اليوميــة بالتصويت لهم 
لأنهــم يمثلون بلادهم ويرفعون رأســها عاليا، ونتســاءل: منذ متــى كان الغناء 
والرقص يرفع الرأس؟ على ماذا نرقص ونغني؟ أزالت إسرائيل؟ حررنا فلسطين 

والعراق؟ أعادت الأمة العربية والاسلامية الى سيادة العالم؟ 
لقــد أرســلت واحــدة مــن مــدارس الرقــص، التي تســمي نفســها تجــاوزا 
بالأكاديمية، رســائل خلوية لدعوة الناس الى تعلم رقص التانغو والسلسا، ويا 

ليتها اقتصرت فقط على الوحدة ونص! 
لا ندري كيف نقيم هؤلاء وغياب أدنى درجات الاحســاس عندهم؟ أهو نقص 
الدين، أم قلة الأخلاق، أم ضعف الانتماء، أم كلها مجتمعة؟ لقد تحرك الغربيون 
والملحدون لنصرة عرى الانســانية، فما بال بعض العرب والمســلمين إســما قد 

طُمس على قلوبهم وعقولهم فما عادت تعرف معروفا ولا تنكر منكرا؟! 
أين الســلطات الرســمية عن مثــل هؤلاء الذين يشــذون على اجماع الشــعب 
ومنطــق النخوة والشــرف؟ أيــن محافــظ العاصمة الــذي يرفض النشــاطات 
الاجتماعية والسياســية دون إبداء الأسباب؟ هل يعلم ويصرح بوجود وأعمال 

هذه المراقص التي تسمي نفسها مدارس؟ 
- خذوني معاكم ان نويتو عالسفر .

مــا أعظم حســرتنا ونحن نشــاهد النســاء من كل عــرق وجنســية على متن 
أســطول الحرية ونحن قعيدات البيت نلهو بأمــور الدنيا ولا نحصل من الجهاد 
الا أدنــى درجاتــه ونحفظ قصص أم عمارة وهي تدافع عن رســول الله في أحد 
فتدخــل الجنــة وأهلها بذلــك، وأم حرام تطلب من رســول اللــه أن تكون ضمن 

الجيش الذي يغزو البحر لعظم أجرهم. 
ونحن نرى صور النساء كان في النفس تساؤلات عديدة: ماذا لو كنا مكانهم؟ 
أكنا ســنصمد؟ أكنا سنخاف؟ أكنا ســنتحدى الصهاينة؟ هل تتحول الشجاعة 
النظرية التي نعرف مبادئها ومواقفها الى عمل ومقاومة أم أن قلوبنا وأجسادنا 

وهنت من قلة الاستخدام؟ 
إنا لنأمل أن لا تبقى المرأة في خانة المهمشــين والمســتضعفين، فإن نفوسهن، 
كما الرجال، تواقــة للجهاد إن لم يكن بالعلم والوظيفــة والخبرة فبأعمال المرأة 
بالتمريض والتنظيف والسقاية والطبخ، فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام 
لــم ينح النســاء ولا عن جيش من جيوش المســلمين ليعلم المســلمين من بعده أن 

دورهن مطلوب وأساسي. 
- ماذا بعد الكلام؟ ادفعوا الثلث طمعا في رزق الغمام. 

انتهى الكلام والتنظير والتظاهر والاحتفال بالعائدين، ودُفن الشــهداء، وبدأ 
أوان الشــد فاشــتدي ، بدأ أوان العمل والتحضير للقافلة والأســطول القادمين 
حتــى يعلم الصهاينة أن الخير باق في أمة محمد وأن جيش محمد بدأ يعود حقا 
وفعــلا لا مجرد شــعار، ولقد اشــترى الصحابة الجنة بأموالهم مــرارا كما فعل 
عثمــان بن عفان، ولكن نفس الإنســان تخاف عســر الدنيا ،و أكبر اســتثمار أن 
يأتي العــوض والخلف في الدنيا قبل الآخرة من الله ســبحانه وتعالى ولنا في 
عاجل البشرى ما ورد في قصة صاحب الحديقة في صحيح مسلم» «بينما رجل 
يمشــي بفلاة من الأرض ســمع صوتاً في ســحابة يقول لها: يا سحابة، أمطري 
على حديقة فلان بن فلان، فإذا توســطت الســحابة من هذا البســتان؛أفرغت ما 
فيهــا من الماء، والحدائق عن يمينها وشــمالها ما أصابتها قطــرة، فيأتي الرجل 
إلى فلاح بســيط يسوي الماء بمســحاته، ويقول له: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان 
بالاسم الذي سمعه في السحابة، فيقول: وما شأنك بي؟ قال:إني سمعت صوتاً 
في الســحاب،يقول: أسق حديقة فلان، فماذا تصنع بمالك؟قال: هو ما رأيت،أنا 
أقســم المال إلى ثلاثة:ثلث أتصــدق به،وثلث آكله أنــا وأولادي وثلث أعيده في 

هذه الحديقة. 
د. ديمة طارق طهبوب 

■ الطبيعي في الامور ان الــدول تتقدم ويحدث فيها التغيير والتطور 
الا مصــر فقد ابت القيادات الميمونة ان تســير في هــذا الركب فقد اثرت 
التخلف والرجوع الى الخلف مئات السنين وعادت ريمة لعادتها القديمة 
ولكــن الجديد انها عادت وهي تخلع برقــع الحياء وترتدي ثياب الكذب 
وحدث التطور والحداثة في اساليب التزوير ظنا من القيادة الا ينكشف 
الامر وان تنطلي اللعبة علــى الناس وعلى الرأي العام الداخلي والعالمي 
بانه لافرق بين الاشــراف القضائي وغيره، ولكــن فاتهم ان الواقع جاء 
يكشــف الكذب والخداع فكيف يفســر الناس طمس الدعاية الانتخابية 
ومنعها ومنع المرشــحين الاخــوان من المؤتمــرات الجماهيرية والالتقاء 
بالنــاس وعدم التعرض لدعايــة الحزب الوطني ودعــم مؤتمراته بل تم 
تجهيز شوادر لبيع اللحوم باسعار بسيطة بجوار مجلس المدن والاحياء. 
وبمــاذا تفســر القبض على انصار مرشــحي الاخــوان واعتقالهم ومنع 
المســيرات بمعرفة مراكز الشرطة ورؤســاء المباحث اللذين تفرغوا لهذا 
الامر وتركوا الناس نهبا للبلطجيــة دون امن او امان، وهذه الامور التي 
ظهرت للمواطــن الهدف منها ليس ارهاب الاخوان بقــدر ما كان الهدف 
منهــا ارهاب الناس حتــى لا يخرجوا للادلاء بالاصوات ويشــعروا بان 
هناك أي حراك سياسي لانهم يعلمون ان الاخوان لا ترهبهم التصرفات 
الصبيانيــة من جهاز الامــن الموتور المأجور الذي كــرس جهوده لمنع أي 
خصومة سياســية لهذا النظام الطاغية وبما تفســر عدم اعطاء المرشح 

الكشوف الانتخابية للتعرف على الناخبين. 
وتم الحصول على احكام قضائية بالزام الداخلية باعطاء المرشحين 
هــذه الكشــوف الا ان النظــام تعامل مع الاحــكام بالتجاهــل والتعامي 
وكانهــا ورقة من اوراق «التواليــت» لان النظام لم يعد يحترم القضاء او 
احكامه بل يعمل على سحب القضاء الى مستنقع الفاسد. وبماذا تفسر 

عدم اعطاء المرشــحين التوكيلات من مراكز الشــرطة وظلت مديرية امن 
الشــرقية ترواغ تسوف معي شــخصيا في امر التوكيلات حتى الساعة 
الثالثة من فجر يوم 2010/6/1 يوم الانتخاب وتم اعطائي 90 توكيلا من 
جملة 900 توكيل والغريب ان التوكيلات ســلمت الى مطموســة الاختام 
وبدون توقيع من مســاعد مدير الامــن حتى لا تصلح للتعامل بها مع أي 
شــخص ما بالك ان كنــت تتعامل بها مع موظفين اداريين ليســوا قضاة 
اقســم لــي البعض منهم بانــه تلقى تهديــدات بانه ان لم ينفــذ تعليمات 
الحــزب والامن فانه ســوف يحرم مــن الانتخابات مــدى حياته وكانه 

سوف يحرم من دخول الجنة.
وكيف تفســر ان يقوم الامن بمنع «المناديب» رغم انهم معهم توكيلات 
شــهر عقاري وهو اقوى من الناحيــة القانونية من توكيــلات مديريات 
الامن. وكيف تفســر غياب رئيس اللجنة المشــرفة علــى الانتخابات في 
المحافظة كيف تفســر غيابــه عن العملية الانتخابية كلما ســألت عليه لم 
تجــده وكأنه تبخر وعدم متابعته أي لجنة من اللجان وامتناعه عن تلقي 
الشــكاوى او التحقيق فيها، وكيف تفســر وجــود البلطجية واصحاب 
الســوابق وانتشــارهم حول اللجان الانتخابية وكيف تفســر التناقض 
الواضــح بين عدد الاصــوات المعلنة فــي النتيجة حيث اعلن ان مرشــح 
الحزب حصل على ثلاثمئة وســتين الف صوت في حين حصل مرشــح 
الاخوان حصل على اربعة وعشرين الف صوت مع عدم تواجد المواطنين 
او خروجهم للعملية الانتخابية اساســا والذين خرجوا لايتعدون الالف 

ناخب في الدائرة بكاملها. 
وفــي النهاية كيف تفســر تصريحــات النظام ومعهم رئيــس اللجنة 
العامة بانة لم يتلق أي شــكاوى وانا شــخصيا اتصلت على التليفونات 
التــي زعمــوا انهــا لت وارســلت اكثر مــن 100 فاكــس بوقائــع مختلفة 

وانتهاكات عديدة يوم العملية الانتخابية.
 فبعد ان كانت الانتخابات تحت اشــراف قضائــي وكانت الجماهير 
تطمئــن لهذا الاشــراف وكانت عمليــة التزوير تتركز فــي الضغط على 
القضاة اصبحت الان تتم من المنبع وبمعرفة مندوب اللجنة نفســة فكان 

العود مرة اخرى الى الوراء
 لذلك جاءت انتخابات الشــورى بلا ناخب لانه تأكد وتيقن من كذب 

النظام ورجاله. 
ولكن ما الداعــي للكذب وادعاء الشــفافية والنزاهة كذبا فان الكذب 
متصور من شــخص عادي على شخص عادي اخر تحت ضغط او اكراه 
او طمعــا فيما هو تحت يــده ولكن من الذي يضغط علــى النظام او فيما 
يطمع حتى يكذب على الشــعب لذلك كانــت عقوبة الملك الذي يكذب على 
شــعبة خلاف عقوبة الشخص العادي فكانت شديدة غليظة وعدها الله 

كبيرة من الكبائر. 
قال»ص» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رســول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، 
ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذّاب، وعائل مستكبر) أخرجه مسلم 
لانــه من المفــروض انه لاحاجة للملك ان يكذب، ولكن يبقى الســؤال هل 

الاخوان لم يقرأوا الواقع كما قرأه المواطن العادي؟
والا جابة هي ان الاخوان يعلموا كل ماحدث وكانوا يتوقعون اكثر من 
ذلك ولكنهــم اختاروا طريق التضحيات وطريــق المواجهة يبغون امرين 
اولا فضــح النظام وتعريته رغم علمهم انــه خلع برقة الحياء واملهم في 
انت تشــعر الناس يوما ان مصيره بايديهم وانهــم الوحيدون القادرون 
علــى تغيير حالهــم ومصيره الى الاحســن ان اختاروا هــذا الطريق ولم 
يركنــوا الــى الدنيا والخــوف على عــرض زائل من نظــام هش ضعيف 
تتحكم فيه مجموعة من الفاســدين في غيبة الشــعب وغيبوبته ســاعته 
فقط يمكن ان تشــرق الشمس وتنقشع هذه الســحابة والغمة السوداء 

وان غدا لناظرة لقريب .
بْحُ بِقَرِيبٍ». بْحُ أَلَيْسَ الصُّ  قال تعالى «إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّ

رضا رشاد المحامي

■ جريمــة الكيان الصهيوني البشــعة ضد «إســطول الحرية» الذي كان 
متوجّها الى غزة ســوف تمــر، كما مرّت قبلها مئــات الجرائم والمجازر التي 
إرتكبهــا هــذا الكيــان اللقيــط، دون عقاب أو حســاب أو حتــى كلمة عتاب 
مؤثّرة. وســوف يكتفي العرب والمسلمون وغيرهم من إحرار العالم كالعادة 
بكلمات الادانة والتنديد والشجب، وإصدار قرارات إدانة وإستنكار مكتوبة 
بلغــة مخفّفة خجولة تكاد لا تعني شــيئا، كما قرأنا فــي بيان مجلس الأمن 
الدولي الذي أدان «حوادث أدت الى مقتل مدنيّين» بينما هي جريمة بشــعة 
ضد إناس عزّل أبرياء تمّت مع ســبق الاصرار والترصّد، وفي المياه الدولية 
التــي يُفترض أن مجلس الأمن أول من يحمي ويصون حرمتها من القرصنة 
والاســتهتار الذي تقــوم بها بعض الــدول الخارجة عن القانــون، كالكيان 

الصهيوني.

لنا حكّامنا غير الأشــاوس،   أمــا نحن كعرب فلــم يعد لدينا، بعــد أن حوّّ
الــى كائنات هائمــة على وجههــا أو قطعان مــن البهائم، غيــر الخروج في 
مظاهرات صاخبة والصراخ باعلى أصواتنــا تنديدا وتهديدا، وحرق العلم 
«الاســرائيلي» في الســاحات العامّة والمطالبة من قبل حكوماتنا المســلوبة 
الارادة والقــرار، بفعل كذا وكذا وكذا. ثم تنتهي بطولتنا وتهديداتنا وتخمد 
«ثورتنا» المؤقّتة حالما نعود الى قواعدنا المنزلية سالمين غانمين، بل مرتاحي 
الضمير، لأننا قمنــا بواجبنا أزاء أهل غزة، أخوتنا فــي الدم والدين واللغة 
والتاريــخ والجغرافية والمآســي والعذابات والظُلم، والذيــن حوّلهم العالم 
الغربــي «المتحضّر» عن طريــق ذراعه القــوي، دويلة إســرائيل العنصرية، 
الى ســجناء ومحاصرين في معســكر إعتقال مترامي الأطراف. ســجناء لا 

يتمتعون حتى بابسط حقوق السجناء المعترف بها دوليا!

إن الكيان الصهيوني كيان فاشــي، مجرم، بربــري، متعطّش للدماء وله 
تاريــخ حافل في المجــازر والجرائم بحق أكثر من دولة وشــعب. وفوق كل 
هــذا وذاك أنه كيان لقيط ويتصرّف باعتبــاره خارج عن القانون. ومعروف 
فــي الحياة العامة إن اللقيط يبقى لقيطا، وهــو يعي ويدرك ويعيش وضعه 
هذا، حتى وإن منحته عشــرات الوثائق والشــهادات التي تعترف بشرعيته 

واصالته وبطبيعية مجيئه الى هذا الكون. 
لا يمكــن مواجهــة مجــرم محتــرف وقاطع طريــق متوحّش وخــارج عن 
القانون الاّ بقوة الســلاح أو بقوة الارادة أو بقوة القانون وصرامته. وكيان 
إســرائيل العنصري سوف يســتمر في إرتكاب الجرائم والمجازر، كما دأب 
على ذلك منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا، طالما بقيَ العرب، حكّاما وشعوبا، 
بــارادة مســلوبة وبلا ســلاح، وســلاح النفط قبل كلّ شــيء، انهــم فاقدو 
العزيمة لا حول لهم ولا قوة الاّ بســاكن البيت الأبيض في واشــنطن، مهما 

كان لونه وشكله وإسم الحزب الذي ينتمي اليه.

محمد العماري
mkhalaf@alice.it 

وعادت ريمة لعادتها القديمة

إسرائيل.. كيان فاشي يحكمه قتلةٌ ومجرمون

■ كان القــرار بالقتــل والتصفيــة على متن ســفينة الحرية وفي جنح 
الظــلام وســط زخات الرصاص أثناء الهجوم للشــيخ رائــد صلاح، لكن 
مشــيئة اللــه جعلت الجنــدي المكلف بالقــرار أن يخطأ فــي هدفه ويطلق 
الرصاص باتجاه شــخص آخر لا ذنب له ســوى انه وقع ضحية الشــبه 
والتشــابه في الشــكل واللون وكان ما كان في فلسفة القتل الإسرائيلي 
التي كانت قد أعدت مســبقاً روايتها الزائفة كي يكون الشيخ رائد صلاح 
ضمن القتلى الذين قتلوا أثناء مهاجمة الســفينة دون أن يعرف احد تلك 
الخطة التي وضعت لتصفيته مــع الإصرار والترصد من قبل هيئة أركان 
الجيش الإسرائيلي، وبالفعل وعلى الفور وبعد أن نفذ الجندي من وحدة 
الكوماندوز البحــري مهمته وانتهى من عملية الإعــدام والتصفية اتصل 
بقادتــه وابلغهم بنجاح المهمــة التي أوكلت إليه، وانــه تم بالفعل تصفية 
الهــدف وفــق ما خطط لــه ، فخرجت الأنباء التي تشــير الى استشــهاد 
الشــيخ رائد صلاح وسط شــح المعلومات حول كل ما يدور وسط البحر 

لان الجيــش الإســرائيلي قطــع طــرق الاتصــالات وبقي هو مــن يتحكم 
بــكل المعلومــات حــول العملية، فــي حينها بــدأت اســتعدادات الجيش 
الإســرائيلي تظهر للتصــدي لأي ردة فعــل داخل المدن والقــرى العربية 
داخل الخط الأخضــر حيث أنهم دفعوا بعدد كبير مــن الجنود والآليات 
والتجهيزات العســكرية حتى يتم ضبط الأوضاع ما أن يعلن رســمياً عن 
خبر استشــهاده بعدما تصل السفينة الى ميناء أسدود البحري ويتأكد 
قــادة العملية بان الهدف وهو الشــيخ رائــد صلاح قد قتــل بالفعل وان 

الخطة نفذت كما خطط لها.
ســاعات صعبة مرت بدون أية معلومــات، وحدها قيادة الجيش التي 
تســيطر على الاتصــالات كلها وتهيمن على كل شــيء فــي عرض البحر 
المحتل من البــوارج الحربية والــزوارق والطائرات المقاتلــة ومجموعات 
الكومانــدوز البحري، ولكنها هي الأخرى كانت لا تمتلك معلومات دقيقة 
وكاملــة فالعملية لا زالت مســتمرة فــي عرض البحر، ولا يمكــن لها تقرأ 
الحقائــق كاملة إلا عندما تنتهــي العملية التي تجري فــي مكان بعيد من 
الميــاه الدولية، وهــي أيضاً تترقب بحــذر وتحاول التأكد من أن الشــيخ 
رائــد صــلاح قد قتــل بالفعل، لكنهــا على ما يبــدو لم تســتطع أن تخبئ 
فرحتها فور ســماع الخبر حتى أعلنت عنه في البداية وسربت أجزاء منه 

للصحافة ووسائل الإعلام ثم تراجعت، قبل أن تفاجأ، عندما نزل الشيخ 
رائد صلاح من السفينة في ميناء أسدود ونظر إليه الجنود وهم في حالة 
ذهول وتعجب مما يحدث، فالرجــل الذي ينتظروا أن ينزلوه على حمالة 
الموتــى يترجل على قدميــه وينزل معافى بــإذن الله، وتســاءل الجنود 
وقيادتهــم عما يحدث وكيف لأمر كهذا يحصل، ليكتشــفوا أن شــخصاً 
تركياً شبيهاً للشيخ رائد صلاح قد قتل وان القاتل اخطأ في الهدف أو أن 

القدرة الإلهية تدخلت وهي كذلك مشيئة الله.
هذا ما حدث بالفعل وهي ليست رواية أو قصة من التاريخ أو سيناريو 
لأحد الأفلام، أنها قصة رواها الشــيخ رائد صلاح في المحكمة صباح هذا 
اليوم وعشــناها وتابعنا تسلســل الأحداث فيها، فمن منا لم يســمع نبأ 
استشــهاده فور أن اقتحمت القوات الإســرائيلية الســفينة وكان أسرع 
خبــر تناقلته وســائل الإعلام على لســان الجيش الذي تحكم بوســائل 
الاتصال وقطع وســائل الاتصــال وفرض تعتيماً علــى الأخبار لتقتصر 
علــى ما يصــدر عنه خاصة خلال الســاعات الأولى للعمليــة التي انتهت 

بنجاة الشيخ رائد صلاح وموت الشبيه أو الذي اعتقد القاتل انه هو. 

بهاء رحال

لماذا تركيا ولسنا نحن؟
■ لاشــك أن كل العالم العربي وكذا العالم الحر الذي يرفض الاســتعمار 
والهيمنة والظلم، ينظر بإكبار وإجلال وإعجاب إلى تركيا والشــعب التركي 
الحي الذي أخذ على عاتقه مبادرة قافلة الحرية، التي كان الغرض من ورائها 
محاولة كســر الحصار الإســرائيلي والدولي الظالم على شعب غزة البطل 
المناضل. كما أن الشــعوب العربية التي تعاني من إحباطات متتالية، بسبب 
تخاذل حكامها وانبطاحهم أمام القوى الكبرى وإسرائيل على الخصوص، 
انتظــرت بفارغ الصبر ردة فعــل الدولة التركية، ممثلة فــي رئيس الحكومة 
الطيب رجب أردوغان، على ما اقترفته إسرائيل في حق المتضامنين الأتراك 

الذين كانوا يرافقون قافلة الحرية. 
بالأمس فقــط اعتلى رئيس الحكومة التركية المنصــة بعد أن قطع زيارته 
إلى أمريكا الجنوبية، مخاطبا إســرائيل وقــال فيها كلاما غليظا لا يجرؤ أن 
يقول نصفه كبيــر الممانعين من حكامنا العرب في ســره، فرئيس الحكومة 
التركية خاطب إســرائيل بلغة شــديدة اللهجــة، لم يخف فيــــها مشــاعره 
الغاضبة تجاه الكيان الصهيوني، وما قام به من إجرام وحشــي ضد قافلة 

الحرية. 
فبمثــل هــذه المواقف يــزداد إعجاب الشــعوب العربية برئيــس الحومة 
التركية، خاصــة حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلســطينية فهو يقول كلاما 
صريحــا وواضحا حتى وإن كان أمام كبير الســفاحين الصهاينة من أمثال 

بيريس، الذي يخيف اسمه حكامنا العرب على بعد مسافة آلاف الأميال.
إن الشــعوب العربيــة وعــت وفقهت أنــه لا فائــدة ترجى مــن حكامها، 
لذلــك فهي ولت وجهها شــطر دول أخــرى علها تجد زعماء مــن غير العرب 
تســير خلفهم، ينصرونها وتنصرهم، وتهتف باســمهم لأنهــم فقط زعماء 
شــجعان لا تخيفهم إسرائيل ولا أمريكا. فمنذ عامين تقريبا وأثناء العدوان 
الصهيونــي الهمجي على غــزة، رأينا الجماهير العربية فــي مختلف الدول 
العربيــة تهتف باســم الرئيــس الفنزويلي وتشــكره على موقفه الشــجاع 
تجاه إســرائيل ومســاندته اللا مشــروطة للفلســطينيين فــي صراعهم مع 
الكيــان الصهيوني، وهي مازالــت تحفظ له الجميل لموقفه الشــجاع عندما 
أغلق الســفارة الإســرائيلية في بلده واســتدعى سفيره في إســرائيل. كما 
أننــا رأينا أيضا إعجاب الجماهير العربية وتقديرها لجهود رئيس الحكومة 
التركية الحالي في دفاعه عــن أهل غزة العزل وهم في مواجهة آلة الإجرام 
الصهيونــي، وهي لا تنســى موقفه، والغضب الذي أبــداه من كلام الرئيس 
الصهيونــي بيريس فــي منتدى دافــوس الاقتصادي، حينمــا كان يحاول 
كعادة الصهاينة أن يصور للعالم بأن أهل غزة هم من اعتدوا على إســرائيل 
وأن الإسرائيليين هم الضحية وليس الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ 
الذين قطعتهم آلة الإجرام الصهيوني، بأسلحتها الفتاكة المصنوعة في دول 
الغرب المتحضر وعلى رأســهم أمريكا. إن العالم كله شاهد رئيس الحكومة 
التركية وهو يخاطب الرئيس الصهيونــي والحاضرين بلغة تركية خالصة 
وبشــخصية قويــة واثقة من نفســها دون خوف أو قلق، حينمــا قال: أنتم 

مخطئــون بالتصفيــق لأعمال أدت إلى مــوت الكثيرين، ثم انســحب حينما 
حــاول رئيس المنتدى أن يســحب منــه الكلمة، مع العلــم أن رئيس الجامعة 
العربية عمرو موســى كان جالســا في نفس المنصــة دون أن يتفوه بنصف 

كلمة.
 فبقدر ما نشــعر نحن العرب بالفخر والاعتزاز بموقف كالموقف التركي، 
الذي ينصر الفلســطينيين ويدين الإســرائيليين دون وجــل أو خوف، بقدر 
ما نشــعر بالحزن والأســى أن تأتي مثل هذه المواقف والمبادرات الشجاعة 
مــن غير منطقتنا العربية. فأثنــاء كل حدث يقع في المنطقة العربية ننتظر أن 
يخرج إلينا حاكم عربي، مســتجمعا شــجاعته مخاطبــا الجماهير العربية، 
موجهــا كلامه إلى أعداء الأمة ومنها إســرائيل، وبكل جرأة يقول لهم كلاما 
غير كلام الاستســلام والانبطاح، كلام يشــفي به غليل الشــعوب العربية، 

ويمتص به غضبها إلى حين. ولكن للأســف الشديد يبدو أن الحاكم العربي 
بلــغ به الجبن والاستســلام والانبطاح إلى حد أنه لم يعد يســتطع أن يقول 

مجرد كلام فقط.
وإلــى أن تلــد منطقتنا العربيــة زعيما أو زعماء تســير خلفهم الشــعوب 
العربية في مســيرة الانعتاق التحــرر من هيمنة القوى الكبرى وإســرائيل، 
لا تجــد الشــعوب العربية بــدا من أن تبحث لهــا عن زعماء مــن دول أخرى 
غيــر عربيــة تنصرهم وتآزرهــم علهم يخففــون عنها وطأة الظلــم الذي يقع 
على عاتقها جراء استســلام حكامها وخضوعهم أمام أسيادهم من الدول 

الغربية وإسرائيل. 

محمد خروبي

ولكن شبّهَ لهُم 
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التغيير الإيجابي في المشرق قادم ..فاستعدوا له

ايهما يمس بالسيادة المصرية:
الرقابة الدولية على الانتخابات ام املاءات واشنطن وتل ابيب؟

الفساد والإرهاب: وجهان لجرم واحد

هل يزور الرئيس الأسد لبنان برفقة العاهل السعودي؟

■ لا أستطيع أن أجزم بما يمكن أن تحمله الشهور والسنوات 
القادمـة مـن مفاجآت وأحداث حاسـمة قـد تؤثر علـى التركيبة 
الجيوسياسـية لمنطقـة المشـرق العربـي برمتها، ولكنـي أتكهن 
وأحاول أن أستشرف المستقبل القادم من خلال معطيات الماضي 
وتفاصيـل الواقـع، وبالطبـع فـإن قصـدي هنا هـو الحديث عن 
مسـتقبل الدولة الصهيونية والنظام الرسمي العربي في بعض 
جزئياتـه وكياناتـه، فقـد أصبح مـن الواضح جـدا للجميع بمن 
فيهـم أقطاب عملية التسـوية أن مسـار المفاوضات مع الكيان قد 
وصل حقا الى نهاياته العبثية المحتومة، وأن القناعة بذلك بدأت 
تترسـخ أكثـر فأكثـر لدى صنـاع القـرار، ليس فقط في اوسـاط 
سلطة الرئيس محمود عباس، بل كذلك لدى قيادة محور ما أطلق 
عليـه دول الاعتـدال العربـي.. بأننا اليوم - وحتـى لو انطلقت 
المفاوضات المباشـره مع الكيان- أمام ممارسـة اسرائيلية يمكن 
أن نطلق عليها «اداره الأزمة».. وليس حلها ، وهدفها الرئيسـي 
هو تكريـس وجود الكيان في كل جزئيـات الجغرافيا في الضفة 
الفلسـطينية من دون السـماح لأي أفق بظهور كيان فلسـطيني 

وليد الى جانبه. 
فالكيان الصهيوني الذي صوّت مندوبوه في «الكنيست» على 
اتفاق أوسلو بفارق صوت واحد إبّان سيطرة يسار الوسط على 
دفـة القيـادة فيه في نهاية العـام 1993 لا يمكـن أن تعطي بقرته 
حليبـا - حتـى لو كان مغشوشـا - في ظل سـيطرة يمين اليمين 

على مقاليد السياسة والحكم فيه كما هو حادث حاليا.
هنا يفـرض الصهاينـة قوانينهم ونظـام الحركة السياسـية 
لكل اللاعبين في المنطقة وفق مزاجهم المريض المسكون بالخوف 
السـرمدي مـن القـادم المجهـول. هذا هـو المـزاج العام للشـارع 
الإسـرائيلي «شـاء من شـاء وأبـى من أبـى»، وعلـى الجميع أن 

«يفصل مقاس» حركته السياسية في المنطقة وفق هذا المزاج.
هذه الحقيقـة لم يدركها فقط الرئيـس الأمريكي باراك أوباما 
الذي بدا حالما بالتغيير عند تسـلمه منصبه، ثم ما لبث أن سـلم 
لنتنياهـو الرايـة (..) عقب اجتماعهما الأخير فـي نيويورك، بل 
باتـت دول الاتحـاد الأوروبي بمجملهـا على قناعـة بذلك. لذلك 
سـنرى ومنـذ اليـوم وصاعـدا أداءً أمريكيـا أوروبيـا مجتـزءا 
فـي الملـف الفلسـطيني.. الهدف منـه ليـس بالطبع اقامـة كيان 
للفلسطينيين، بل ابقاء الأمر على ما هو عليه لدى سلطة أوسلو، 
والتخفيف من حدة الأزمة وتسكين بعض مفاصلها، بل وتصدير 
البعض الآخر من جزئياتها الى خارج فلسطين. وسنرى انعكاس 
ذلك لاحقا على السـاحة اللبنانية وربما السورية والايرانية في 
الشـهور السـوداء القادمة. ومع ذلك يجدر بي أن أشـير هنا الى 
أن فشـلا محتما سيواجه هذه السياسـة الأمريكية العرجاء، بل 
أزعـم أن الأحـداث القادمـة ومنعطفاتهـا الخطيرة ستسـهم في 

الإطاحة بالمشروع الأمريكي الغربي في المنطقة مرة والى الأبد.
غزه اليوم باتت عصية على الإفناء، وانتهت من بناء مقومات 
اسـتراتيجية المقاومـة على كل المسـتويات رغـم الحصار، وهي 
تحضر نفسـها لمرحلة حاسـمة قادمـة لا نود هنـا الحديث عنها، 
وعلـى الجانب الآخر المـوازي نرى بداية حـذرة ولكن واثقة من 
قبـل حركة «فتـح»، للتنصـل تدريجيا من اسـتحقاقات اوسـلو 

والابتعاد ببـطء عن حكومة فيـاض، وكان آخر خبر أطربني في 
ذلـك هو امتناع أي من أعضاء لجنتهـا المركزية عن دخول وزارة 

رام الله المزمع تشكليها خلال أسبوعين من اليوم. 
لبنـان ومقاومتـه تحضر نفسـها جيـدا هي الأخـرى لمواجهة 
العنـف الصهيونـي القـادم بـأداء رائع علـى كافه المسـتويات، 
وخاصة على مسـتوى ضبط الملفات السياسـية العالقة باتجاه 
تمتين الجبهة الداخلية وسـد الثغرات فيها اسـتعدادا للمواجهة 
العسكرية القادمة مع الكيان.. التي ستكون برأيي قاسية ومؤلمة 

لكنها تبشر بالخير الكثير.
تركيـا هي الأخرى تسـير قدمـا وبالتدريج وبخطـى أكثر من 
واثقـة نحو القطع التام لكل علاقاتها مع الكيان، الذي بدأنا نرى 
أولى ثمراته في تمتـين العلاقة مع دول محور الممانعة واضطرار 
الكيان لنقل تدريباته العسـكرية الـى دول غربية كرومانيا التي 

خسر فيها ستة من عسكرييه مؤخرا في هذه التدريبات.
سيشكل اضطرار القوات الأمريكية الى الانسحاب من العراق 
في نهاية العام 2011 ذروة الانتكاسـه التي ستصيب دول محور 
الاعتدال العربي و»إسـرائيل» نفسـها، وهي الـدول التي حاول 
بعضها (التوسـل) لأمريكا لتأخير هذا الانسـحاب الى أجلٍ آخر 
من دون جدوى.. وسنرى لاحقا انعكاس ذلك بشكل مباشر على 
دولـة حساسـة كالأردن، الذي سـتفضي به التحـولات القادمة 
الـى اعادة صياغـة علاقاته وتمتينها ليس فقـط مع دول الجوار 
العربي، وعلى رأسـها سـورية، بـل كذلك باتجـاه الانفتاح على 
ايران نفسـها ووجوهـا الدبلوماسـي والسياسـي والاجتماعي 
في الأردن، ناهيك من العراق نفسـه، الـذي لن يكون بمنأى عن 
التحول في جزء كبير منه الى السير وفق متطلبات واستحقاقات 

الأداء السياسي والعسكري لدول محور الممانعة.
أما مصر فالحدث الكبير سـيكون على الأبواب وسـيتمثل في 
الغياب المرتقب للرئيس المصري عن مشهد الحياة السياسية في 
مصر والمنطقة بسـبب المرض، بما ينبئ بتحول اسـتراتيجي في 
مسـار واتجاهات السياسـة المصرية، الأمر الذي قـد يُفضي الى 
ظهور قيـادة مصرية جديدة قد تسـمح لها الظـروف والمناخات 
السياسـية القادمة بإعاده نسـج وصياغة علاقاتها وتحالفاتها 
مـع دول المنطقـة باتجـاه التخلص مـن إرث اتفاق كامـب ديفيد 
المشـؤوم، مستفيدة كذلك من تحول منطقة قطاع غزة الى شوكة 
فـي خاصـرة الكيان وسـد منيع يعيـق تقدمه العسـكري في أية 
خطوة أو حماقة عسـكرية قد يرتكبها الكيان ردا على الخطوات 

المصرية المتحللة من اتفاق كامب ديفيد وتوابعه.
سـيتفاقم وضع الصهاينة المزري أساسـا وبعض دول محور 
الاعتـدال العربـي الملحقة به أكثر من أي وقـت مضى .. لو غرقت 
جيوش الولايات المتحدة في مستنقع حرب بدأت علاماتها تظهر 
بين كوريا الشـمالية وأختها الجنوبيـة، الأمر الذي لو حدث فلن 
يسـمح بالمطلق للولايات المتحدة بإدارة فعاله وكفوءة للملفات 
المتأزمة أصلا في دول كأفغانسـتان والعراق، التي قد تتأزم أكثر 

في منطقة المشرق العربي.
لـكل ذلـك أشـعر بـأن هنـاك قطـارا جميـلا  سـيمر قريبا في 
حواشـي المنطقـة وعواصمها الرئيسة..اسـميه « قطـار التغيير 
الايجابي» .. من سيستقله سيفوز ..ومن سيمتنع .. سيبقى على 

قارعة الطريق. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ فـي كل انتخابـات برلمانية او نيابيـة او محلية او حتى 
رئاسـية، سواء «بالاسـتفتاء او الانتخاب»، تطالب فعاليات 
حقوقية وثقافية وسياسـية مصرية، بضـرورة وجود رقابة 
دوليـة، علـى عمليـة الاقتـراع، تحقيقـا لاكبر قـدر ممكن من 
الحيـدة والنزاهة، وفي كل عمليـة انتخابية ترفض الحكومة 
هـذا الطلـب، وتقـف بالمرصـاد للمنادين بـه، وتعد الشـعب 
باجـراء انتخابات نزيهة، ولكنها مـا تلبث ان تنقض وعدها، 
وتعود الى سـالف عهدها، فـي تزييف وتزويـر الانتخابات، 
وبأشـكال وصـور مختلفـة عـن سـابقتها. ولمـا كانـت البلاد 
علـى وشـك اجـراء انتخابات عامـة، لو فرض تمامها بشـكل 
سـليم، وفي مناخ سياسـي صحيح، بداية مـن تنقية جداول 
الانتخابـات مـن الامـوات وممن ليـس لهم حـق التصويت، 
ووصولا الى اعطاء الفرصة لكل من يريد الترشيح، والحرية 
في التقائه بالناخبـين، والتعبير عن افكاره وآرائه، واعطاء 
الفرصة للناخبين للوصول الى صناديق الانتخاب، والتعبير 
عـن ارادتهـم في جـو آمـن، ونهاية بنتيجـة فـرز الاصوات، 
فسـوف يتغيـر وجه وقلب الحيـاة السياسـية والاقتصادية 
والاجتماعية في بلادنا، لذا فان طلب وجود رقابة دولية على 
الانتخابات، يجب ان يكون مطلبا شعبيا وهدفا عاما، تطالب 
به، وتسعى اليه جميع طوائف الشعب وفئاته ويلتف حوله 
جميع الناشطين السياسيين والحقوقيين، فضلا عن منظمات 
المجتمـع المدني واحزاب المعارضة، على ان تكون هذه الرقابة 
الدوليـة جنبـا الـى جنـب مـع الرقابـة الداخلية، مـن رجال 
القضـاء ومنظمات المجتمع المدني ومندوبي المرشـحين، ومن 
قبـل ومـن بعد، فـان الضمانة الحقيقيـة، واللبنة الاساسـية 
لنزاهـة الانتخابات، هي جماهير الشـعب، التي يجب عليها، 
التصـدي بـكل حزم وعـزم، لايـة محاولـة لتزييـف ارادتها، 
بالحضـور المكثف لـلادلاء بأصواتهـم، واعطـاء صوتهم لمن 
يستحق، ثم حماية مراكز الاقتراع، وصناديق الانتخاب، من 
سـاعة التصويت، حتى انتهاء الفـرز، لمنع اي محاولة للعبث 

وتغيير النتائج.
عمليـة  لمراقبـة  دوليـة،  رقابـة  اسـتقدام  فـي  نـرى  ولا 
الدولـة،  بسـيادة  مسـاس  او  غضاضـة  اي  الانتخابـات، 
خصوصـا ان دولا عربيـة عديـدة، واخـرى تأتـي فـي عداد 
الـدول الديمقراطيـة والمتقدمـة، تجـري انتخاباتهـا فـي ظل 
اشـراف دولي، يشـارك فيه مراقبون من شـتى بقـاع العالم، 
وكثيـرا ما تنحـدر اصول بعضهم مـن دول العالم الثالث، من 
دون ان ينتقص ذلك من سـيادة او كرامة تلك الدول. لاسـيما 
ان الجهـات الرقابيـة الوطنيـة التـي يسـتعاض بهـا عن اية 

جهـات دولية، تواجه تحديات من شـأنها ان تنال من قدرتها 
على الاضطلاع بدور رقابي فاعل يضمن للانتخابات المرتقبة 
الحيدة والشـفافية. فقد اظهرت تجارب الانتخابات السابقة 
التـي جرت تحت اشـراف قضائي، ان الاشـراف القضائي لم 
يصل بالعمليـة الانتخابية الى المسـتوى المرجو من النزاهة. 
وفيمـا يتصـل باضطـلاع المجلس المصـري لحقوق الانسـان 
بمهمة متابعة سـير العملية الانتخابية، من خلال تنسيقه مع 
منظمات المجتمع المدني، او انشـائه مرصدا او غرفة، تختص 
بعملية المتابعة الدقيقة لفعاليات عملية الاقتراع، فان مثل هذا 
الامـر لا يخلو من الصعوبات والتحديات التي من شـأنها ان 
تعترض تلك المهمة، كصعوبة عمليات المتابعة لسـير العملية 
الانتخابيـة على مسـتوى العدد الهائل مـن الدوائر واللجان 
الانتخابية المنتشـرة في ربـوع البلاد. اما مشـاركة منظمات 
المجتمع المدنـي الوطنية في الرقابة علـى الانتخابات، فتبقى 
اسـيرة عقبتـين رئيسـيتين: اولاهمـا، التـردد الحكومـي في 
قبـول وتسـهيل اي دور حيوي وجاد تقوم بـه تلك المنظمات 
فـي هذا الصدد، اذ لـم تقنن هذه الرقابة باصدار قرار رسـمي 
واضـح ومحـدد، من شـأنه ان يضـع ضوابط لهـذه الرقابة، 
ويضمـن لها حرية الحركة والتمكين فـي كافة مراحل العملية 
الانتخابيـة، بدلا مـن التصريحـات والوعود الشـفهية التي 
تتم بـين الدولة وهـذه المنظمـات، من خلال المجلـس القومي 
لحقـوق الانسـان، الذي منحتـه اللجنة العليـا للانتخابات، 
مطلـق الصلاحيـات، فـي منـح الاذن للجمعيـات والمنظمات 
الاهلية الراغبة في مراقبة الانتخابات طبقا لشروط محددة، 
الامر الذي اعتبرته تلك المنظمات تعسـفا مـن جانب اللجنة، 
وتعويقـا لرقابـة المجتمـع المدنـي علـى الانتخابـات، بعد ان 
وضعت ذلك الاخير تحت رحمة مجلس حقوق الانسان الذي 
هو جهة حكومية تابعة للدولة في النهاية. اما العقبة الثانية، 
فتتعلـق بامكانيـة التنسـيق بـين المنظمات والحركـة المدنية 
والاجتماعية الرامية الى لعب دور ملموس في عملية الرقابة 
علـى الانتخابـات، ذلـك ان رفـض الدولـة للرقابـة الدولية، 
وتململ القضاء من الاشـراف علـى الانتخابات، بالتزامن مع 
اتسـاع مسـرح العمليات الانتخابـي، كل ذلك قـد افضى الى 
تأجيج الرغبة لدى العشـرات من تلـك المنظمات والحركات، 
التواقـة الـى الاضطلاع بـدور حيوي في مناسـبة سياسـية 
مهمة، ربما تكون بمثابة شـهادة ميلاد رسـمية لها، من شأنها 

ان توجـد لهـا موقعا على الخريطـة السياسـية المصرية، في 
ظـل حقبة الحراك السياسـي المرتقـب، الامر الذي اسـفر عن 
تضارب جهـود تلك المنظمات والحركات، بسـبب التباين في 
توجهاتها السياسـية، وخلفياتها الفكرية، على نحو يضعف 
من فـرص تلاقيها ضمـن جبهة مسـتقلة موحـدة، بمقدورها 
الاضطـلاع بدور ملموس في عملية الرقابـة على الانتخابات 
المقبلـة. غيـر ان الحكومة المصريـة تصر على رفـض اي نوع 
من الرقابـة الدولية، معتبرة اياها تدخلا في شـؤون البلاد، 
ومساسـا بسيادتها، وهنا يسـاورنا الشك في مدى مصداقية 
هـذا الكلام، فضلا عـن التعجب منه؟ فكم هـي القرارات التي 
امليـت وتملـى على الحكومة، من واشـنطن او مـن تل ابيب، 
وتجد آذانـا صاغية وطاعـة عمياء من جانبهـا، ولا تعتبرها 
تدخـلا فـي شـؤونها ولا مساسـا بسـيادتها. وعندمـا تزيف 
ارادة الشـعب، وتسـلبه سـيادته فـي اختيـار مرشـحيه، لا 
تعتبـره تدخلا منها، في شـؤون الشـعب، واين هي سـيادة 
الشـعب عند اعتقال المرشحين، ومنع الناخبين من التصويت 
لمرشـحيهم بالترهيب من جانب رجال الامن تارة، وبتسليط 

عتاة الاجرام عليهم تارة اخرى.
 واذا كان نقل وسـائل الاعـلام المحلية والعالمية، لتفاصيل 
مـا يجري، اولا بأول الى العالم اجمع، تعتبره الحكومة كافيا 
لضمـان نزاهة الانتخابات، فيكفينا مـا حدث في الانتخابات 
السـابقة، من سـقوط قتلى وجرحى من بين المرشحين، فضلا 
عن التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في كل مرحلة 
من مراحلهـا، ومع ذلك لم تحرك الحكومة سـاكنا من بدايتها 
لنهايتها. واذا كان الاشراف الدولي على الانتخابات يرفضه 
النظـام باسـم العـدوان علـى سـيادة الدولـة فلمـاذا بنفس 
المنطـق أبـاح النظام لنفسـه المشـاركة فـي المراقبـة الدولية 
للانتخابات فـي دول صديقة بإيفاد دبلوماسـيين نيابة عنه 
لممارسـة الرقابة والاشراف. ولماذا سـمحت الدولة في أعقاب 
زيـارة وزيرة الخارجيـة الامريكية السـابقة، بافتتاح مكتب 
اقليمي في القاهرة لمراقبة الانتخابات، بدون ان تتقدم بأدنى 
اخطار لأية جهة رسـمية، وبدون ان تحصل على أي تصريح 
مـن جهة مختصـة، عدا موافقات شـفهية من قيـادات الحزب 
الحاكـم ممثلة في مؤسسـة الرئاسـة. وقد بدأ المعهـد بالفعل 
مهمته المشـبوهة، بتدريب مجموعة مـن المحامين، على القيام 
بدور وكلاء المرشـحين، وذلك بالتنسيق بين المعهد وشركتين 

من شـركات المحاماة فـي مصر. كمـا ان النظام سـمح للمركز 
الدولـي للصحافيـين، وهو منظمة أمريكيـة، بدعوة من هيئة 
المعونة الامريكية، بتنظيم ثلاث دورات تدريبية للصحافيين 
والاعلاميـين المصريين فـي انتخابـات الرئاسـة، احداها في 
القاهـرة والثانية في الاسـكندرية والثالثة فـي المنيا. وتوج 
هـذا القبـول داخـل مصـر بتصريح نائـب وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة الـذي أعلنـه عقـب لقاءاتـه المتعددة بالمسـؤولين 
المصريـين: ان مصر غير معترضة، على البرنامج الذي ترعاه 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة، لتدريـب كـوادر المعارضـة في 
الاحزاب المصريـة، وان الخارجية الامريكية رصدت خمسـة 
ملايـين دولار لأحزاب المعارضة ضمن برنامج خاص بتدريب 

الاحزاب.
واذا كنـا اليـوم فـي منحنـى خطيـر، بعـد الانحـراف في 
صياغة المادة 76 وتفصيلها بما يحقق مبدأ التوريث، والتحكم 
الدائـم في افراز رئيس جمهورية، وفـق معايير حزب الدولة 
الأوحد الحـزب الوطني، فان على القوى السياسـية، تحدي 
السلطة، والمجاهرة وفضح الألاعيب التي مازال ينغمس فيها 
النظـام ولجوءه الـى اسـاليب التضليل والخـداع، ومن بين 
الوسـائل فضح الممارسـات دوليـا وعالميا لتصحيح المسـار، 
ومـن ثم كانـت المطالبة برقابـة دولية وعربيـة ومحلية على 
الانتخابـات، مطلبـا ملحا لمتابعة ورصـد العملية الانتخابية 
في كافة مراحلها، خصوصا يوم الانتخابات نفسه، ومتابعة 
العمليـة داخل وخـارج اللجان، وفرز الأصـوات حتى اعلان 
النتائـج، مـع ابعـاد سـلطة الأمـن عـن العملية. ممـا يوجب 
التقدم الفوري بطلب في هذا الخصوص الى المنظمات المعنية 
التابعة للامم المتحدة ومنها: مكتب المفوض السـامي لحقوق 
الانسـان بجنيف. لجنة حقوق الانسان بجنيف. مكتب المقرر 

الخاص لحرية الرأي والتعبير بجنيف. 
المجلـس الاقتصـادي الاجتماعـي بنيويـورك. بالاضافـة 
الـى منظمـة العفـو الدولية بلنـدن وهيومـان رايتس واتش 
بنيويـورك وصحافيـون بـلا حـدود بباريـس، والفيدرالية 
الدوليـة لحقوق الانسـان بباريـس، مع ضرورة الاسـتعانة 
العربيـة  المنظمـة  وبالأخـص  العربيـة  المؤسسـات  بكافـة 
لحقوق الانسـان، مع عدم اغفال رقابة الشعب نفسه للعملية 
الانتخابية، والتعاون بين كافة القوى والفصائل السياسية، 
مع رفض اشراف اية جهة محلية تتلقى دعما وتمويلا اجنبيا، 

وبمعنـى أدق رفض اشـراف اي افراد او منظمـات لوثهم مال 
النظـام او مـال الدعم الخارجـي، وكذلك رفض اشـراف تلك 
المنظمـات المشـبوهة التـي تعمل لصالـح دول معينـة لكونها 
عميلـة لهذه الـدول. واذ كنا نطالب برقابة دولية او اشـراف 
دولـي، فنأمل ان تكـون من مهامها مراجعة جـداول الناخبين 

حتى تتبين لهم اسماء الموتى والمهاجرين. 
وان تجـوب القرى والنجوع حيث يسـتفرد رجال الادارة 
المحليـة بالصناديـق، ويحشـونها بالبطاقـات المزيفـة، والا 
المراقبـين الاجانـب علـى لجـان الانتخابـات  تكـون جولـة 
كجولاتهـم على المواقـع السـياحية، والوقـوف امامها قليلا، 
ثـم العودة الـى بلادهم ليشـهدوا بسـلامة الانتخابـات، بل 
تكـون لها فاعلية، تكشـف وتفضح الحيـل والألاعيب المتبعة 
في تزويـر الانتخابات، والا لن يكون من حقنا ان نحتج على 
نتائـج الانتخابات، لان شـهادة البراءة صـادرة عن أجانب 
محايديـن، وسـيقال لنـا ان كافـة رؤسـاء دول العالم الحر، 
شـاهدوا العمليـة الانتخابيـة، واطمأنوا لإدارتها وسـيرها، 
وسـوف يفسـرون احتجاجنا، على انه محاولة لتبرير فشل 

الشعب في تحديد مصيره.
يؤمـن  الحالـي  النظـام  بـأن  القـول  صـح  اذ  واخيـراً 
بالديمقراطيـة ويدعـو اليهـا، فـان عليـه ان يحتـرم ارادة 
الناخبـين، ويتـرك لهـم حريـة اختيـار المرشـح سـواء كان 
رئيسـا للجمهورية، ام عضوا في مجلس الشـعب، او عضوا 
فـي المجالس المحليـة، وتخليص الانتخابات مـن التجاوزات 
التي ظلت سـمة اساسـية للعملية الانتخابية بشتى مراحلها 
وأشكالها، وتدشين حق المواطن لانتخاب من يريده، كوسيلة 
الشـعب،  سـيادة  وتحقيـق  السـلطة،  لتـداول  ديمقراطيـة 
والدسـتورية،  والتشـريعية  السياسـية  حقوقـه  ولانتـزاع 
ومـن ثم اجـراء انتخابات حرة يشـهد لهـا بالنزاهة القاصي 
والداني، وعندما تصبح النزاهة جزءا من السلوك الحكومي 
فسوف تشيع ثقافة الديمقراطية في كل شرائح المجتمع، ولن 
نكـون في حاجة الـى مراقبين أجانب أو مصريين، وسـيكون 
الضميـر العام هو الحكـم العدل فـي كل تصرفاتنـا، وعندئذ 
نقول اننا نتمتع بالحريـة والديمقراطية والعدالة مثل غيرنا 

من الشعوب الراقية.

٭ كاتب مصري

■ جولة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدأت من شــرم الشيخ، 
وبينما كان الملك السعودي يجري مباحثاته مع الرئيس مبارك، 
كان بعض من ممثلي الإعــلام الحكومي المصري يرددون على 
شاشــة النيل للأخبار أن مصر (حســني مبارك) ترى أن إيران 
هي مصدر الخطر على الأمة العربية (لا إسرائيل) ، وردد رجال 
إعلام حسني مبارك، أن الحل يكمن في عودة سورية إلى الأمة 
العربية، وابتعادها عن إيران (أي عن حزب الله)، ويبدو أن ما 
يــدور خلف الجدران بــين الملك الســعودي والرئيس المصري، 

كان ينعكس على الشاشة المصرية بشكل واضح (وفاضح).
إذن فــإن الملك عبدالله بــن عبدالعزيز، ســيجد موقفاً صلباً 
مــن مبارك تجــاه حزب اللــه وحمــاس، لأنه (مبــارك) لا يرى 
فيهمــا حركة مقاومة بل يتهمهما بأنهمــا ذراع إيران ضد الأمة 

العربية.
تجــاه موقف مبارك هــذا ضد حــزب الله، هــل ينضم الملك 
الســعودي إلى الرأي المصــري القائل بضــرورة التصلب ضد 
حزب الله؟ أم أنه ســيعمد للبحث عن طرق أكثر نعومة للتعامل 
مع حزب الله، للحفــاظ على حكومة الحريري، ولتمرير الوقت 
ريثمــا تنضج الظــروف للتخلص مــن الخطر الإيرانــي المتمثل 
بحــزب الله في لبنــان، وبحماس في فلســطين (طبعاً كل ذلك 

حسب اللغة الإعلامية السعودية).
تــرى ما هــذه الطــرق الناعمــة التي ربمــا تعتمدهــا المملكة 
لتخفيــف التوتــر في لبنان؟ وحســب مســؤولين ســعوديين 
فإن المملكة ومنذ انطلاق مصالحتها مع ســورية وهي تســعى 

لتخفيــف التحالف القائم بين ســورية وإيــران، ويقول هؤلاء 
الســعوديون، بــأن المملكة تقدم المســاعدات المالية ومشــاريع 
اســتثمارية لدمشــق بغيــة إغرائهــا (بالذهــب) الاقتصادي، 
لتحقيــق الأهــداف الإســتراتيجية، وفــك الارتباط بــين إيران 
وســورية وبالتالــي يغلــق البــاب علــى حــزب اللــه، وتنعزل 

حماس.
ولكــن من الجهــة المقابلــة، فإن ســورية أعلنت على لســان 
رئيســها بشــار الأســد يوم عاد من قمة الرياض التي شــهدت 
الخطــوة الثانية مــن المصالحة، حيث قال الأســد يومها: إن ما 
جرى ليــس مصالحة، وإنمــا اتفاق علــى إدارة الأزمة، وقد تم 
الاتفــاق على أن نديــر خلافاتنا تحت مظلة المصلحــة القومية 

العليا).
وســورية ترى أن المصلحة القومية العليا تتحقق عبر حشد 
كل القــوى لمواجهــة الخطــر الصهيونــي، وإيران إحــدى أهم 
الحلفــاء في هــذا الإطار، وحــزب الله أقــوى مقاومة واجهت 
هــذا العدو وقهرته، لذلك فإن المعيار لدى ســورية في التعاون 
مــع الســعودية، هــو المصلحة القوميــة هذه، أمــا الحديث عن 
المســاعدات المالية، والاســتثمارات الاقتصاديــة، فهو حديث 
يصلــح لبعض شــطار ســوق البيع والشــراء، وهي ســوق لا 

تدخلها سورية عندما يتعلق الأمر بالمصلحة القومية العليا.
وعلى عكس الرؤية المصرية السعودية، فإن سورية ترى أن 
الخطر الحقيقي على الاستقرار في المنطقة هو إسرائيل، وترى 

دمشق أن إيران حليف قوي يساعد على إحلال الاستقرار.

وعلــى عكس الرؤية المصرية الســعودية، فإن ســورية ترى 
فــي حزب الله حركة مقاومة، أعطت الأمــة العربية قوة جعلت 
العالم يحسب حسابها، ويرى الأسد أن المقاومة هي من يعطي 

للعرب مكانتهم في المنطقة والعالم.
لذلــك فإنــه من المرجــح أن تقول دمشــق للملــك عبدالله بن 
عبدالعزيز عند قدومه من شــرم الشــيخ، (اننا حريصون على 
التضامن العربي، ومتمســكون بضرورة توحيد العمل العربي 
لأننــا نرى تطابقاً بين الأمن الوطني الســوري، والأمن القومي 
العربــي، ولكن حرصنــا على الأمن الوطنــي والقومي، يجعلنا 
نتمســك بعوامل قوة الأمة والمتجلية أولاً فــي المقاومة (حزب 
اللــه وحماس) وحرصنا على الأمن الوطنــي والقومي يجعلنا 
أيضاً نوسع ونعمق تحالفاتنا مع الأصدقاء في وجه العدوان 

الإسرائيلي).
وأريــد أن أطمئن الإعلاميين والمســؤولين الســعوديين بأن 
الأمن الوطني الســوري، والأمن القومي العربي من وجهة نظر 
ســورية، هي مواضيع إســتراتيجية ولا يمكن المساومة عليها 
بمســاعدات ماليــة أو بمشــاريع اســتثمارية لأن كرامــة الأمة 
وحقوقها القومية ومســتقبلها الآمن والمســتقر كل هذا لا يقدر 

بثمن.
أمــا ما يقال عن مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز لتخفيف 
التوتــر في لبنان، فهو مســعى إمــا أن يقنع حــزب الله بقبول 
اتهام بعــض العناصر من حزب الله، بحجــة أنهم عناصر غير 
منضبطة! أو أن الملك الســعودي سيتبنى وجهة نظر حزب الله 

ويعلن أن المحكمة هي عبارة عن مؤامرة إســرائيلية تســتهدف 
ضــرب المقاومة (حــزب الله) وتدميــر لبنان والســيطرة على 

المنطقة. 
إن الإعلام السعودي يرفع الصوت ضد موقف حزب الله من 
المحكمــة، لا بل إن هذا الإعلام الملكــي يتهم حزب الله بأنه يوتر 
المنطقة (بأوامر إيرانية) وذلك رداً على العقوبات التي صدرت 
من مجلس الأمن ضد إيران، وبالنتيجة فإن الإعلام الســعودي 
يكشــف موقف الملك المتوقع وهو موقف ضد تحرك حزب الله 
لكشف المؤامرة التي تســتعمل المحكمة والقرار الظني لإشعال 
المنطقة، وبالتالــي فإن الملك بالتوازي مع إعلامه ســيكون غير 

موافق على رؤية حزب الله تجاه المحكمة.
ولكــن ســورية متوافقة مــع حزب اللــه برؤيتهــا للمحكمة 
الدوليــة، أي أنهــا توافق المقاومــة على أن هنــاك مؤامرة وأن 
القرار الظني سيشعل الفتنة في لبنان لضرب المقاومة وتفتيت 

لبنان وشن العدوان على سورية.
وهكــذا فإنه من المرجح أيضــاً أن يكون الرد الســوري على 
الملك السعودي واضحاً (إن المحكمة الدولية مؤامرة، والأفضل 
لســعد الحريري أن يسعى لكشــف من فبرك الشــهود الزور، 
والأحســن للعــرب عامة الحفاظ علــى المقاومــة، لأن لا بقاء لا 

للحريري ولا لحكومته إذا تساهل في استهداف المقاومة).
وتجــاه هذا التضــاد في المواقــف، هناك من يقــول إن الملك 
الســعودي، ربما يحمل حلاً يطلب من حزب الله قبول المحكمة، 
مقابــل أن لا يقبل الحريري أي قرار اتهامــي إلا إذا كان مدعماً 

بالأدلة القرائن.
ولكن سورية ســترد: لقد جربنا (الأدلة والقرائن) عندما تم 
اتهامنا بشــهود زور وبتخيلات مفبركة، وكلنا تابعنا كيف تم 
ســجن الضباط الأربعة لأكثــر من أربع ســنوات، أي أن الأدلة 
والقرائن هي مســائل نســبية، فربما تعمد المحكمــة إلى فبركة 
شــهود زور جدد أو تعمد إلى الاستنتاجات المبنية على خرائط 
الاتصــالات، بعد الحصول على شــهادة تقنية تبين أن شــربل 
قزي وشــركاءه لــم يســتطيعوا التلاعب بالاتصــالات لدرجة 

تستطيع أن تغش المحكمة.
بعــد كل ذلــك، هــل يمكــن للرئيــس الأســد أن يرافــق الملك 

السعودي إلى بيروت؟
أعتقــد أن الرئيــس الأســد لا يمكن أن يشــارك بــأي فعالية 
خارج المســار الاســتراتيجي الســوري، الذي يحفظ المصلحة 
القومية، أي أنه من المســتبعد أن يرافق الأسد الملك عبدالله إلى 
لبنــان، إلا إن كان قــد حصل من الملك الســعودي على ما يؤكد 
أن موقــف المملكــة إلى جانــب المقاومة، وإن حصــل ذلك، فإن 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز ســيدخل التاريخ كبطل، اســتطاع 
بتعاونــه مع ســورية الوصول إلــى التعاون مــع المقاومة ضد 
ما يهــدد لبنان والأمــة العربية. وعندها ســنرى قمة في قصر 
بعبــدا تجمع إضافة للرئيس الســوري والملك الســعودي، كلاً 
من الرئيس اللبناني والســيد حسن نصرالله وسعد الحريري 
ونبيه بري وميشــال عون وأمــين الجميل وســليمان فرنجية 

ووليد جنبلاط.
وعندهــا ســتتأكد فعــلاً أن المملكة تمســك بزمــام المبادرة 

لتحقيق استقرار لبنان والمنطقة والعالم. 

٭ كاتب سوري

اشرف شعبان ابو احمد٭

د. إدريس لكريني٭

علاء اسعد الصفطاوي٭   

د. فؤاد شربجي٭

■ إذا كان الإرهــاب هــو اســتعمال منظّم للعنف بشــتى مظاهره 
الماديــة والمعنويــة بصورة فرديــة أو جماعية وبشــكل يثيــر الرّعب 
والخوف ويخلّف خســائر جســيمة في الفئات والمنشــآت والآليات 
المستهدفة؛ بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بصورة تتنافى 

مع مبدأ حق تقرير المصير وقواعد القانون الداخلي والدولي.
فــإن الفســاد في شــكله المالي أو الإداري يرتبط أساســا بســوء 
اســتعمال الســلطة وتوظيفها في خدمة المصالــح الخاصة الضيقة 
بصــورة تتناقــض مــع القوانين الجــاري العمل بها؛ وتفــرز تكاليف 

سيئة تطال الدولة والمجتمع.
فالفســاد الإداري يقــوم علــى تســخير الســلطة لخدمــة أهداف 
شخصية؛ فيما نجد الفساد المالي يشــجع الإثراء بلا سبب؛ بصورة 
تســهم في تدمير الأســس الاقتصادية للدولة وتهدد قيام المشــاريع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة.. وتكرّس ســلوكات تعكس الاســتهتار 
بالقوانين وتقضي على مظاهر الشفافية والمنافسة الشريفة وتكافؤ 
الفــرص. وينطوي الفســاد بشــكل عام علــى مجموعة مــن الدلالات 
والمفاهيــم؛ وكما يهمّ الأفراد فهو يعني الدولة بمختلف مؤسســاتها 
أيضــا؛ وهو يتنوع بين شــكله السياســي ومــا يرتبط به مــن خيانة 
وخداع وتزوير لإرادة الجماهير.. وبين مظهره الإداري وما يتعلق به 
من اســتغلال السلط المخولة بشــكل غير مشروع في تحقيق مصالح 
شــخصية مختلفة.. وبين تجلياته المالية المرتبطة بالســطو على المال 

العام والاغتناء غير المشروع.
كمــا تتنوع أشــكال هــذه الآفــة أيضا بين فســاد محلــي يصيب 
مؤسســات الدولــة وغالبــا ما تنحصــر تداعياتــه داخليا؛ وفســاد 
دولي يتجاوز من حيث أســبابه وانعكاساته حدود الدولة الواحدة؛ 
وبين فســاد صغير يرتكبه بعض صغار موظّفــي الدولة أو عمال في 
مؤسسات خاصة بشكل فردي في علاقته بالارتشاء والمحسوبية.. 
وفساد كبير يتورط فيه كبار موظفي الدولة أو مسؤولي المؤسسات 
الخاصّــة؛ وغالبا ما تكون تكلفته باهظة لارتباطه بســوء اســتعمال 

السلطة وهدر للأموال.
وينطــوي الفســاد على مجموعة من الأســباب والخلفيــات؛ التي 
تتنوع بين أســباب سياســية في علاقتهــا بعدم فعالية المؤسســات 
السياســية وضعــف هامــش الحريات؛ وغيــاب الشّــفافية وتكافؤ 
الفــرص بــين المواطنــين.. وأســباب اقتصاديــة مرتبطة بهشاشــة 
الأوضاع الاقتصادية وعدم قيامها على أســس المنافسة والشفافية 
وتكافؤ الفرص.. واجتماعية مرتبطة بغلاء الأسعار وانتشار البطالة 
وبالاضطرابات الداخلية؛ وســيادة ثقافة الفساد وأسبقية المصلحة 
الشــخصية على العامة؛ والاســتهتار بالقوانين ووجود التباس في 
مفهوم المواطنة.. وأســباب قانونية وإدارية مرتبطة بضعف الرقابة 
علــى المــال العــام؛ والتعقيــدات الإداريــة؛ وضعف القوانــين وعدم 
مســايرتها للتطــورات الاقتصاديــة والاجتماعية وعدم اســتقلالية 
القضاء وعدم تطوير دخل وكفاءات العنصر البشري داخل مختلف 

الإدارات.
إن تكلفة وخطورة الفســاد تكاد تتجاوز في بعض الأحيان تكلفة 
«الإرهاب» من حيث تداعياتها على الحاضر والمستقبل واستمرارها؛ 
ويزداد الفساد خطورة عندما تتورط فيه أجهزة الدولة ليتخذ طابعا 

مؤسساتيا؛ ويخدم أطرافها.
فتكلفتــه كارثيّــة بــكل المقاييــس علــى الاقتصــاد والمجتمــع من 
حيــث حرمان خزينــة الدولة من مجموعة من الموارد بســبب التهرّب 
الضريبــي؛ ونهب الأموال العامــة وإهدارها في أغراض شــخصية؛ 
وتهريبهــا نحــو الخــارج عــوض توجيههــا نحــو مشــاريع تنموية 
اجتماعيــة حيوية في مجــالات الصحة والتعليم والســكن والبنيات 
الأساسية.. بما يقتل روح المبادرة والاجتهاد؛ ويعرقل تحقّق التنمية 
بكل مظاهرها وأشكالها؛ ويفرز مظاهر من التهميش والفقر؛ ويسهم 
فــي هــروب الرّســاميل الأجنبيــة وإضعــاف الاســتثمارات المحلية 
والخارجية؛ نتيجة لعدم نهج الشــفافية اللازمــة في طرح الصفقات 

العمومية للخواص.
وعلى المستوى السياسي؛ ينخر الفساد جسم الدولة ويكرّس روح 
الانتقام داخــل المجتمع وثقافة عدم الثّقة في القوانين والمؤسســات 
السياســية للدولة، بالشكل الذي يؤثر بالســلب على أمن واستقرار 
الدولة والمجتمع؛ ويعرقل أي تغيير أو إصلاح حقيقي على طريق بناء 

دولة الحق والقانون وتحقيق الديمقراطية. 
وهو ما يجعل منه عاملا أساسيا في مصادرة الحقوق والحريات 
الفرديــة والجماعيــة وتقويض كيــان الدولة والمجتمــع وزرع البلبلة 
وعدم الاستقرار.  ويصبح الفساد أكثر سوءا وخطورة عندما يصيب 
جهــازي القضاء والأمــن ليتحولا من ذلك «الملاذ» الــذي يفترض فيه 
حماية الحقوق والحريات وفــرض احترام القانون؛ إلى آلية لحماية 
الفساد ولجعل «المفسدين» في مأمن ضد أية مساءلة أو عقاب كيفما 

كانت الجرائم والمخالفات المرتكبة.
وتــزداد خطورتــه أكثر عندمــا ينتقل إلى بعض المؤسســات التي 
يفتــرض أن تقاومه مــن قبيل الأحزاب السياســية والبرلمان وبعض 
فعاليات المجتمع المدني ووســائل الإعلام بمختلف وسائطها؛ عندما 
تصبــح جزءا من الفســاد وفي خدمته ووســيلة للتغطيــة والتمويه 
عليه. قد يتســاءل البعض عــن طبيعة العـــــلاقة التي تربط الفســاد 
بالإرهــاب؛ والحقيقة أن العلاقة وطيدة ومتلازمــة بيــــنهما؛ فهـــما 
وجهــان لجرم واحد من حيث الاعتداء علــى حقوق وحريات الأفراد 
بكل تجلياتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافـــية. ومن 
حيث مخاطرهما على الدولة والمجتمع؛ فهما معا يهدّدان اســتـــقرار 
الدولــة والمجتمــع ولهمــا تكلفتهمــا الـــســلبية علــى الديمقراطــــية 

والتنمية.
 غالبا مــا يتغذى الإرهــاب على الفســاد بكل أشــكاله وتجليّاته؛ 
فالعمليــات الإرهابيــة تمــوّل فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن أمــوال 
مصدرها التهريــب والنّهب؛ على اعتبار تماهي مصالح «المفســدين» 
و»الإرهابيــين» التــي تفرض فــي كثير مــن الأحوال قيــام تحالفات 

بينهما.
إن الفساد والإرهاب يشتركان معا في كونهما يشكلان معا خرقا 
لكل القوانين والضوابط الدينية والأخلاقية؛ فالذي يفكر في السّرقة 
لا بــدّ وأنه يفكّر في الترهيب والقتــل والاعتداء في كثير من الأحيان؛ 
ولذلك كثيرا ما تتماهي مصالح المفســدين والضالعين في «الإرهاب» 
بمنطق نهج جميع الوســائل التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشــود 

الذي هو المصالح الشخصية الضيّقة.

فهمــا يقوّضان معــا حقوق الأفــراد والجماعــات؛ ويعبّــران عن 
الاســتهتار بالقوانــين والقيــم المجتمعيــة؛ ويحرضــان علــى العنف 
والانتقــام ويكرّســان ثقافــة الحــذر والارتيــاب بين مختلــف أفراد 

المجتمع من جهة؛ وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى..
وتبرز الكثير مــن الوقائع الميدانية في عدد من البلدان كيف تحول 
الفســاد إلــى «إرهاب» حقيقــي؛ عندمــا اقتضت المصلحــة الخاصة 

للمفسدين ذلك.
فمــن منطلــق المصلحــة الخاصــة التــي يســعى إلــى تحقيقهــا 
«المفســدون» و»الإرهابيون»؛ فمن الطبيعي أن نجد تعاونا وتنســيقا 
بين الفســاد والإرهــاب؛ فقد تحدثــت الكثير من التقاريــر عن وجود 
تنسيق بين مهرّبين وحركات «إرهابية» في منطقة الساحل الافريقي؛ 
كما أن التســاهل مع مرور البضائع المهربة من الحدود يتيح إمكانية 
مرور الأســلحة أحيانــا؛ كما أن عــدم الصرامة مع تــداول المخدرات 
يمكن أن يسمح بتداول منتجات غذائية أو أدوية مسمومة أو منتهية 
الصلاحية أو التســاهل مع بناء مساكن ومبان مغشوشة.. بما يهدد 

أمن وسلامة وصحة المواطنين.
ولذلك فإن التســامح مع التهريب والفســاد؛ يمكن أن يشــكّل في 
بعــض الأحيان تســامحا مع «الإرهاب» نفســه؛ وخاصــة مع وجود 
إمكانيــة توظيف أمــوال التهريب أو الفســاد في أنشــطة إرهابية أو 

تنكّر الإرهابيين أنفسهم في صفة مهرّبين.
إن الصّرامــة القانونية والقضائيــة والأمنيــة والاجتماعية، التي 
يواجــه بها «الإرهاب» في كثير من الدول النامية والتي تصل إلى حد 
الالتفاف على المكتسبات الحقوقية واستصدار قوانين استثنائية؛ لا 
تقابلها نفس الحماســة والفعالية على مستوى محاربة الفساد بكل 

أشكاله..
 ويبــدو أن الأمر طبيعي إذا اســتحضرنا كــون العديد من الأنظمة 
تفضّــل التعايش مع هــذه الظاهرة؛ علــى اعتبار أن الأمر يســهم في 
إفســاد عــدد مــن «النخــب» بمختلــف أنواعهــا؛ ويفرغ مشــاريعها 
المجتمعية والسياســية مــن قيمتها وأهميتها؛ ويســمح لهذه الأنظمة 
بتأبيد ســيطرتها وهيمنتها؛ بل إن الكثير من الأنظمة تفضل التعامل 
مــع الأمر بنوع من اللامبــالاة على اعتبار أن هــذه الأنظمة لا يمكن أن 

تستمر في أجواء الشفافية وسيادة القانون.
ومــن جهة أخرى؛ أبرز الكثير من الأحــداث أن مكافحة «الإرهاب» 
شكّلت مناسبة جيّدة لكثير من الأنظمة للتضييق على حقوق الإنسان 
ومصــادرة الحريــات وتجميــد الإصلاحــات السياســية وتصفيــة 

الحسابات مع الخصوم والمعارضين السياسيين.
وعلــى الصعيــد الدولي ورغم وجــود اتفاقيــات دوليــة مرتبطة 
بمكافحة الظاهرتين معا؛ يلاحظ أن الضغوطات الدولية في صورتها 
الانفراديــة أو الجماعيــة تبــدو جدّ صارمــة بدورهــا؛ باتجاه فرض 
مكافحة «الإرهاب» الدولي الذي يهدّد مصالحها؛ مقارنة مع مواجهة 
الفســاد التي لم تنل نفس الاهتمام طالما أن تداعياته لا تهدّد المصالح 

الحيوية لهذه الدول. 

٭ أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية
 في كلية الحقوق بمراكش

الســيد عبــد البــاري عطــوان 
رئيــس تحرير صحيفــة «القدس 

العربي» المحترم تحية طيبة..
ورد في جريدتكم الغراء العدد 
6568 تاريــخ 2010/7/21 مقــال 
«اولى علامــات انتقال المعارضة 
الداخل»  الــى  العراقية  الوطنيــة 
للكاتب السيد عبد الامير الركابي 
ونحن لسنا بصدد مناقشة المقال 
وتحليلــه، لكــن هنــاك توضيحا 
يجب ان يكون مفهوماً وهو ورود 
اســم القيــادة المركزيــة كأحدى 
القوى الثلاث الموقعة على البيان 
ونحــن اذ ننكــر اي علاقــة لا في 
الماضي ولا في الحاضر بالســيد 
الكاتــب ولــم يحــدث اي لقاء لا 
العربــي»  «التيــار  مــع  ولا  معــه 
لذا اقتضــى التنويه نرجو نشــر 
هــذا التوضيح فــي جريدتكم مع 

الشكر والتقدير.
الناطق الرســــمي باسم 
القيــــادة المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي

«تعقيب»
من القيادة

المركزية للحزب 
الشيوعي العراقي
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■ فـي أعقـاب الإجتيـاح العراقـي للكويـت، وعشـية بـدء القوّات 
الأمريكيـة في الإعداد لعمليـة «درع الصحراء» التي ستسـبق العملية 
الأمّ «عاصفـة الصحراء»، كتب المفكّر الأمريكي الكبير نوام شومسـكي 
مقالـة حول نفاق سياسـات الولايـات المتحدة تجاه مفهـوم الإجتياح 
العسـكري للجـوار، والكيـل بمكاييـل شـتى لا يحكمها ناظـم قانوني، 
أو أخلاقـي، سـوى ترجيـح كتلة مصالح علـى كتلة أخـرى. ولقد قارن 
شومسـكي بين الموقف الأمريكي من احتلال العـراق للكويت، والموقف 
الأمريكي من احتلال اندونيسـيا لأراضي تيمور الشـرقية سـنة 1975: 
في المثال الأوّل هبّت القوّة الكونية الأعظم للدفاع عن سـيادة الكويت، 
وحشدت الجيوش والحلفاء وأشباه الحلفاء، قبل حشد مجلس الأمن 
الدولـي؛ وفي المثـال الثاني كانت القـوّة الأعظم ذاتها (وبإشـراف من 
أبـرز نطاسـيي سياسـتها الخارجيـة: هنري كيسـنجر، دون سـواه) 
قـد أغمضـت العين والأذن عـن الإحتلال مـن جهة، كما ألزمـت المواطن 
الأمريكي، دافع الضرائب، بسـداد كلفة الإحتلال الاندونيسي من جهة 

ثانية.
والرجـل فـي الواقـع كان قـد جعـل قضيـة تيمـور الشـرقية مثـالاً 
دائمـاً علـى السياسـة الأمريكيـة، العتيقة، فـي اعتماد حلـول متباينة 
للمعضلات المتشـابهة المتطابقة؛ وموقف «الحضارة الغربية» من أقدار 
المسـتعمرات السـابقة، التي مُنحت ذلك النوع العجيب من «اسـتقلال 
وطني» استبدل هويّة المستعمر، دون أن يبدّل طبيعة الإستعمار. كذلك 
كانت تيمور الشرقية مثال شومسكي على «لعبة الأمم» المكرورة ذاتها: 
ثمـة أهميـة اسـتراتيجية ـ عسـكرية واحـدة تتمتّع بها هـذه الجزيرة 
الصغيـرة (هـي أنهـا ممـرّ عميـق الميـاه، يسـمح للغواصـات النووية 
بالرسـوّ على مسـافة قريبة)؛ ولكنها أهمية فائقة بالنسبة إلى بلد مثل 
أسـتراليا. وثمة، أيضاً، ذلك «الدلال» الخـاص الذي حظي به جنرالات 
أندونيسـيا من جانب الولايات المتحـدة والغرب إجمالاً، فلم يتمثّل في 
السـكوت عن الإحتلال الإندونيسي لتيمور الشرقية فحسب، بل اتخذ 

صفة الاعتراف الرسمي بإلحاق هذه الجزيرة أيضاً.
غيـر أنّ نفاق عقود الحرب البـاردة تواصل هنا وهنـاك في العالم، 
بعد أن وضعت تلك الحرب أوزارها، وكانت تدور على مسـتوى المخيّلة 
وحدهـا فـي واقع الأمـر. وهكذا، بات في وسـع المـرء أن يتابـع النفاق 
الغربـي تجاه ما جـرى في تيمور الشـرقية، وكأنه لا يتابـع أيّ جديد. 
أو كأنّ الإسـتفتاء الـذي نظمته الأمم المتحدة، وأسـفر عـن رغبة 87.5 
بالمئة من أبناء تيمور الشـرقية في الإسـتقلال عن أندونيسـيا، لم يكن 
أكثر مـن رياضة عابرة مارسـتها المنظمة الدولية ذات نهـار، لكي يحلّ 
النهار التالي فتحوّلها الميليشـيات الإندونيسـية المدعومة من الجيش 

الإندونيسي إلى باطل وقبض الريح.
ولكي لا ينقطع ماضي تلك السياسة الأمريكية عن حاضرها الراهن، 
وتمتلك الإنسـانية برهاناً جديداً على أنّ النفاق الأمريكي أزل لا يزول، 

بـادرت إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا إلى اتخـاذ خطوة تجاه عسـكر 
اندونيسـيا، كانـت مفاجئـة صاعقـة بقـدر مـا هـي وقحة بغيضـة، لم 
يتجاسـر الرئيس السـابق جورج بـوش الابن على اتخاذهـا، رغم أنّ 
لعـاب الكثيرين من مستشـاريه الصقـور والمحافظين الجـدد بخاصة، 
سـال شـهوة إليها. فقـد أعلن وزيـر الدفـاع الأمريكي روبـرت غيتس، 
في أعقاب لقاء مع الرئيس الإندونيسـي سوسـيلو بامبانغ يدويونو، 
فـي جاكرتا، اسـتئناف تدريب وتسـليح «قيادة الوحـدات الخاصة»، 
المعروفة بالاسـم الرهيب Kopassus. وهذا قرار يكسر حظراً أمريكياً 
دام 12 سـنة، وفُـرض اسـتناداً إلـى «قانـون ليهي»، نسـبة إلى عضو 
الكونغـرس باتريـك ليهـي، الـذي يحظـر تسـليح أو تدريـب وحدات 
عسكرية أجنبية تنتهك حقوق الإنسان (وهو القانون الذي جعل إدارة 

.(Kopassus بوش تتردّد، ثم تمتنع، عن إعادة تدريب الـ
وكانـت هـذه الوحـدات الخاصـة قـد تأسسـت سـنة 1952 لتكـون 
جيشـاً خاصاً داخل الجيش، يتولى مهامّ التدخل المباشر في العمليات 
العسـكرية غير التقليدية، وأعمال قمع العصيـان والتظاهر، ومحاربة 
الإرهاب، وجمع المعلومات الإسـتخبارية، فضلاً عن «المهام المسـتورة» 
القذرة، مثـل الإعتقـال والتحقيـق والتعذيب والتصفيات الجسـدية. 
وسـجلّ الـ Kopassus ليس حافلاً بانتهاك مختلف تصانيف حقوق 
الإنسان في إندونيسيا فحسـب، بل لا يكاد أيّ انتهاك شائن للحرّيات 
والحقـوق يخلو مـن بصمات تلك الوحـدات. هذا فضلاً عـن دورها في 
قمع أعمال التمرّد أواخر الخمسـينيات، والحملة العسـكرية ضدّ غينيا 
الجديدة سـنة 1960، والمواجهة مع ماليزيا خلال سنوات 1962ـ1966، 
وتنفيـذ مذابـح الشـيوعيين سـنة 1965، وغزو تيمور الشـرقية سـنة 
1975...  ومـا يضيـف بُعداً بالغ الخطورة على خطـوة إدارة أوباما هو 
حقيقـة أنّ اسـتئناف تدريب وحـدات الـ Kopassus يشـكّل انحيازاً 
صريحـاً إلى صفّ العسـكر، على حسـاب المدنيين والسياسـة عموماً، 
فـي معركـة قديمة متجـددة لا تخمـد نيرانها حتى تسـتعر مـن جديد. 
وكانت تلك المعركـة قد تبلورت، واتخذت وجهة عملية وعملياتية، منذ 
اصطفاف الرئيس الأسـبق يوسـف حبيبـي مع الجنـرال ويرانتو ضدّ 
غالبيـة أحزاب المعارضـة والمجتمع المدني. ولم يفلـح انتخاب الرئيس 
عبد الرحمن واحد، وعزل ويرانتي نفسـه وتقديمـه إلى المحاكمة بتهم 
إسـاءة اسـتخدام السـلطة وانتهـاك حقـوق الإنسـان والفسـاد، في 
تقريب الهوّة بين العسـكر والمدنيين، فهي في حال متفاقمة تشهد عليها 
سلسـلة المآزق الراهنة التـي يواجهها الرئيس الحالـي. وكان البرلمان 
الإندونيسـي قـد صـوّت علـى إحالـة نائـب الرئيـس ووزيـرة المالية 
ومسـؤولين آخرين إلى القضاء، في قضية إنقاذ مصرف «سنتشـري» 
مـن الإنهيـار عـن طريق اسـتخدام الأمـوال العامـة، بمعرفـة الرئيس 
وموافقته. وفي سـابقة تصلـح للقياس، كان البرلمان الإندونيسـي قد 
أقـال الرئيـس واحد لتورّطه فـي فضيحة «بلوك غيـت»، لمخالفة مالية 
بقيمة مائة مليون روبية، في حين أنّ مخالفة مصرف «سنتشري» تبلغ 

6.5 مليار روبية (قرابة 725 مليون دولار أمريكي).
والشـقاق بين المدنيين والعسـكر يـدور حول السياسـة والاقتصاد 
والمجتمـع، وحول هوية إندونيسـيا بعد الرئيس الأسـبق سـوهارتو، 
وكان محـض تفصيـل طبيعي أن يجـد الكثير من تعبيراتـه في موقف 
العسـكر الرافـض لإنهـاء نحو ثلاثة عقـود من الإحتلال الإندونيسـي 
لتيمـور الشـرقية. كذلك حرص العسـكر علـى ضرب تيمور الشـرقية 
أمثولـة قصـوى لـكلّ مَـن تسـوّل لـه نفسـه أمر الخـروج عـن الإتحاد 
س، إذْ مـن المعـروف أنّ البـلاد تتألـف مـن 13 ألف  الإندونيسـي المقـدّ
جزيـرة، وتقوم بنيتها على فسيفسـاء معقـدة (اجتماعية واقتصادية 
وإثنية ومذهبية ولسـانية) لأكثر من 230 مليون نسمة، كان سوهارتو 
قد أحسن ضبطها بوسيلة القمع والإنضباط العسكري تحديداً. وليس 
خافيـاً على أحد أن هـذه الأمّـة ـ الأرخبيل، كما يحلو لبعـض المراقبين 
الغربيـين وصـف البـلاد، عانـت وتعانـي من هيمنـة الأقليـة الجاوية 
التي ساندها سـوهارتو وأدام سلطتها طيلة 32 سـنة من الدكتاتورية 

العسكرية.
مـن جانبها، لا تبـدو أحـزاب المعارضـة الإندونيسـية وكأنها تملك 
إجابـات بديلـة عن بعـض الأسـئلة الحاسـمة، بينها هذه على سـبيل 

المثال:
1 ـ نجاح سوهارتو في فرض «النظام» و»الإنضباط» و»الإستقرار» 
بقوّة السلاح، كان قد اقترن بتحقيق نجاحات كبرى في حقل الاقتصاد 
وتوطيـد الوحـدة الوطنيـة علـى وجـه الخصـوص، فبِـمَ سـتضحي 
المعارضـة: بالاقتصـاد، الذي ظلّ مزدهراً ويمكـن أن ينهض من كبوته؛ 
أم بالديمقراطيـة الغائبـة، التـي قـد تولـد هشّـة قعيـدة؟ بالوحـدة 
الوطنيـة، ضمن أعـراف «الضبـط» و»الإنضباط الذاتي» التي سـنّتها 
الدكتاتوريـة السـوهارتوية؛ أم بمرونة فيديرالية في فـكّ الخناق عن 
الثقافـات والإثنيات، وهذه قد لا تغيب عنها كوابيس البلقنة في مثالها 

اليوغوسلافي الأقرب؟
2 ـ هل ستفلح المعارضة في تقديم، وترقية، رئيس مدني يكون بديلاً 
عـن رجل حكم إندونيسـيا طيلة فترة تفوق نصف عمر تأسـيس الأمة 
الإندونيسـية نفسـها؟ ومَنْ سـيتمكن من الحلول محـلّ «الأب الرائي» 
و»الأب المعلّـم» و»الأب المخلّـص»، كمـا كان يُلقّب سـوهارتو؟ هل ترى 
المعارضـة بديـلاً ديمقراطيـاً للصيغـة الدسـتورية ذاتهـا، التي تحكم 
العمل السياسـي في البلاد؟ وهل تملك بديلاً عن عقيدة «البانكاسيلا» 
الخماسـية، التي أصرّ سـوهارتو علـى التذكير بها حتى سـاعة خطبة 
الوداع؟ هل توافق على أن نظام انتخابات «مجلس الشـعب» هو نظام 
قانونـي وديمقراطـي بالفعل؟ وهل تـرى أن المجلس يمثّل الشـعب في 

الأساس؟
3 ـ كيـف سـتكون موازيـن القـوى القادمة بـين المؤسسـات المدنية 
والجيـش أولاً، ثم بـين قطعـات الجيش العامـة النظاميـة والوحدات 
الخاصـة التي تظلّ جيشـاً داخـل الجيش؟ وكيف سـتنضوي مختلف 

الوحدات العسـكرية في الثكنات، وقـد تربّت قياداتها على ثلاثة عقود 
ونيف من التنعّم بالمزايا الخاصة؟ وهل سيفلح اختراق الـ»بنتاغون» 
لهـذه القيـادات، فـي المسـتويات اللوجسـتية والتدريبيـة مثـل تلـك 
العقائديـة والثقافيـة، في «تحييـد» الضباط ضمن سـيرورة الإصلاح 

الحتمية القادمة؟
4 ـ وأخيـراً، لمـاذا وحتامَ تسـكت فصائـل المعارضة عن الإسـتعمار 
الإندونيسـي الإسـتيطاني لجزر تيمور الشـرقية، بل ولا تتورّع بعض 
فصائلهـا عـن امتـداح فضائله؟ لمـاذا انقلـب الموقف من شـعب تيمور 
الشـرقية إلى أنبـوب الاختبـار الأول الذي مكّن الجيش من اسـتنباط 
«كيمياء» قوموية شـوفينية، تذهب بتسعة أعشـار الروحية التعددية 

التي يتوجّب أن تتوفّر في إندونيسيا الجديدة؟
اليـوم يبـدو السـؤال الرابـع وكأنه بـؤرة تجمـع الأسـئلة الثلاثة 
السـابقة، فالجيش الأندونيسـي لم يتوقف عن استنباط تلك الكيمياء 
القومويـة الشـوفينية بالذات، وجنـرالات الجيش هم الذين أشـرفوا 
على تشـكيل ميليشـيات موالية لإندونيسـيا فـي تيمور الشـرقية، لم 
يكـن يُعرف لها أيّ وجود قبـل بدء الأمم المتحدة في تنظيم الإسـتفتاء 
علـى الإسـتقلال. كذلك أشـرف الجيش على تسـليح تلك الميليشـيات، 
وتدريبها، ونشـرها في العاصمة التيمورية ديلي، على نحو لوجستي 
يسـمح بممارسـة الضغط المـادّي علـى التيموريين، والضغـط الأدبي 
والإعلامـي علـى المنظمات الدوليـة وممثّلي وسـائل الإعـلام العالمية. 
والأرجح أنّ هدف الجيش من تخطيط كهذا كان، ويظلّ، توجيه رسالة 
إلـى القوميـات الأخرى التي انتظرت نتائج اسـتفتاء تيمور الشـرقية 

قبل ابتداء أيّة خطوة ملموسة على طريق المطالبة بحقوق مماثلة.
وقبل عقد من الزمان كانت إدارة أمريكية ديمقراطية أخرى، سيّدها 
الرئيس الأسـبق بيل كلنتون، هي التي اختارت الإنحياز إلى العسـكر 
في معظم الملفات التي تخصّ ماضي، وحاضر، ومسـتقبل إندونيسيا، 
فاسـتمعنا إلى مستشار الأمن القومي سـاندي بيرغر يقول التالي، في 
تمييز إندونيسـيا عن سـواها: «إنها رابـع أكبر دولة فـي العالم. وهي 
تمـرّ في مرحلة انتقال سياسـي واقتصادي هشّ ولكنـه هائل الأهمية. 
والولايـات المتحـدة تدعم بقوّة ذلـك الإنتقال. وحلّ هـذه الأزمة لا يهمّ 
تيمور الشـرقية وحدها، بل يهمّ إندونيسيا بأسرها». وكان تشخيص 
بيرغـر يسـتبطن الرسـالة التاليـة: ما يجري فـي تيمور الشـرقية من 
تنكيـل بالتيموريـين مسـألة تتصـل مباشـرة بالصراعات السياسـية 
الداخليـة في إندونيسـيا، قبل أن تكون مسـألة ذات صلة بحكاية حقّ 

التيموريين في تقرير المصير.
فمـاذا عن حـقّ وحدات الــ Kopassus بالتمتع، مجـدداً، بالعتاد 
والتدريبات الأمريكية، على نقيض من رغبة المجتمع المدني الإندونيسي 
فـي غالبيتـه، وضمن اسـتهتار فاضح بعشـرات الملفات التـي تعجّ بها 
أدراج منظمات حقوق الإنسـان ضدّ تلـك الوحدات، وكبار ضباطها؟ لا 
جديد تحت الشـمس، كما سيردّد شومسكي، الذي شبّ واكتهل وشاب 
على حكمة كبرى في نفاق السياسـات الأمريكية: لكلّ نزاع مقام، ولكلّ 

مقام... مكيال! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ثمة مؤشـرات سياسية واضحة ترافقها خطوات 
تنفيذيـة خفيـة، تؤكـد ان إصـرار نـوري المالكي على 
العودة الى رئاسـة الحكومة المقبلة مسـألة وقت فقط، 
وهو يتصـرف وفق ذلك باطمئنان كبيـر، بعد ان تلقى 
إشارات ايجابية بهذا الخصوص من الرئيس الامريكي 
اوبامـا في اتصالـه الهاتفي معه في الاسـبوع الماضي، 
وقبلهـا عبر اجتماعه مع نائبه جو بايدن خلال زيارته 

لبغداد قبل ثلاثة أسابيع.
واسـتنادا الـى انطباعـات عـدد مـن قـادة الكتـل 
النيبابيـة والاطـراف السياسـية فـي بغـداد واربيل، 
انهـم لاحظـوا ان تشـدد المالكي يزداد حدة وشـدة في 
التشـبث بمنصبه والعودة اليه مجـددا، عندما يتلقى 
اتصـالا هاتفيا او يجتمع مع مسـؤول امريكي، وهو ما 
فسـره كثير منهم بان الامريكان يريدونه ان يبقى وان 
يسـتمر وانه بات خيارهـم المفضل ورجلهـم الاول في 
العـراق، حتى وصـل الامر بمسـعود بارزاني المعروف 
بصلاتـه الوثيقـة مـع واشـنطن، الـى سـحب رسـالة 
كان قـد بعثهـا الـى رئيـس الحكومـة المنتهيـة ولايتها 
باعتباره رئيـس التحالف الكـردي (43) نائبا، يبلغه 
فيها ان التحالف مع نواب قائمتي التغيير والاسلامية 
الكرديـة (14) نائبا لن يقفا معه فـي موضوع التكليف 
لرئاسـة الحكومة الجديدة، وعندما عاتب اياد علاوي 
صديقه مسـعود على هذا الاجراء، إعترف الاخير بان 
سـحب الرسـالة جاء نتيجة نصيحة – هكذا سماها – 

امريكية.
ان مخاوف ملموسـة بدأت تظهـر لدى الكثيرين من 
قيـادات الكتـل النيابية الثـلاث (العراقيـة والائتلاف 
الوطني والتحالف الكردي) من ان المالكي يحضر شيئا 
لمواجهة اتفاقهم الذي كاد ان يتم ويعلن مسـاء الاثنين 
الماضي بعد سلسلة إجتماعات ومشاورات جرت بينهم 
علـى مـدى اكثر مـن شـهر، ولكنهم تعرضـوا لضغوط 

الثانيـة لمجلـس  امريكيـة سـافرة لتحويـل الجلسـة 
النـواب التي كان يفترض ان يجري فيها إنتخاب كبير 
السـن فؤاد معصـوم  رئيسـا مؤقتا للمجلـس، تنفيذا 
لنص دسـتوري يُلزم مجلس النـواب بانتخاب رئيس 
لـه مـع نائبـين، الـى جلسـة مفتوحـة اضافيـة خلافا 
للدسـتور، ولم يعد سـراً ان هذه الضغـوط الامريكية 
تزامنت مع تهديدات لثلاثة من مسـاعدي ومستشاري 
المالكي اتصلوا بمعصوم في سـاعة متأخرة من مسـاء 
السادس والعشرين من الشـهر الماضي وانذروه بانه 
يتحمـل شـخصيا مسـؤولية أي عمل يسـتهدف مكانة 
المالكـي كرئيـس للوزراء وكمرشـح لرئاسـة الحكومة 
المقبلة، أو حرمان ائتلاف دولة القانون من استحقاقه 
الانتخابي، وهكذا مرت الجلسـة الثانية باردة ورتيبة 
فـي خرق دسـتوري آخر، دون ان يجـرؤ أحد من قادة 
الكتل الثلاث المعارضة للمالكـي على الاعتراض خوفا 
منـه وخشـية مـن الامريـكان ايضـا، ولا تصدقـوا مـا 
صـرح به معصـوم بان قـادة الكتل اتفقـوا على تمديد 
الجلسـة المفتوحة لمجلـس النواب، فالحقيقـة ان قادة 
كتـل (العراقيـة والائتلاف والتحالف الكـردي) بدون 
مشـاركة ممثلـين لائتـلاف دولـة القانـون اتفقواعلى 
حسـم الامر وانتخاب رئيس مؤقـت للمجلس لضمان 
اسـتمرارية عمله التشـريعي والرقابي وليس لتمديد 
جلسـته المفتوحة، ولكن السـيد معصـوم معذور، لان 
قادة الكتل الثلاث تراجعوا عما اتفقوا عليه ووضعوه 
في موقف لا يحسـد عليه وسـط تحذيرات وتهديدات 
اعـوان المالكي، وقد طرح رأي علـى (العراقية) يقضي 
باعتصـام جميـع نوابهـا الواحد والتسـعين مع نواب 
الكتلـة الصدريـة الاربعـين والمجلس الاعلـى الثمانية 
عشـر وحزب الفضيلة السـتة بالإضافة لمن يوافق من 
نواب التحالف الكردي، داخل البرلمان وعدم مغادرته 
الا بعـد انتخـاب رئيـس لـه، غيـر ان وجهة نظـر اياد 

عـلاوي وعمار الحكيـم رفضت هذا الرأي مع الاسـف، 
وكانت حجتهما ان الموقف السياسي الحالي لا يحتمل 

التصعيد..!
لقد صار واضحا ان ما يسمى بـ(التحالف الوطني) 
الذي انبثق اعلاميا عن ائتلافي دولة القانون والوطني 
العراقـي إنتهـى عمليا وتلاشـى سياسـيا، وأصبحت 
لتشـكيل  وانتخابيـا  دسـتوريا  مؤهلـة  (العراقيـة) 
الحكومـة المقبلـة، لكـن مـا زال المالكـي يرفـض بعناد 
الاعتراف باسـتحقاقها الشرعي وهو قال لعلاوي عند 
اجتماعهما المنفرد بعد عودة الاخير من دمشـق بلهجة 
مازحة (بطل من هالشـغلة) في إشـارة الى تمسك اياد 

بحق (العراقية) في تشكيل الحكومة الجديدة.
ولعـل مـا يوحـي بـان المالكي يخفـي أمـرا ويضمر 
شـرا، ان ممثل الامين العـام للامم المتحـدة في العراق 
إد ميلكرت إشـتكى صراحـة لجلال طالبانـي ونائبيه 
طـارق الهاشـمي وعـادل عبدالمهـدي من انـه يتعرض 
لضغـوط مـن مسـؤولي مكتـب المالكـي وصلـت الـى 
تهديده بانهاء خدماتـه، اذا دعا مجلس الامن للتدخل 
فـي موضوع تشـكيل الحكومـة العراقيـة الجديدة في 
تقريره الدوري الذي من المقرر ان يقدمه في الرابع من 
آب (اغسـطس) المقبل، وهو اجتمع مع الهاشمي مرتين 
في غضون يومين مبديا خشـيته من تداعيات ونتائج 
تقريره على الاوضاع السياسية في البلاد، والهاشمي 
شـجعه ان يكـون موضوعيـا ومنصفا ويـؤدي دوره 
الاممـي والانسـاني بتجـرد ونزاهـة دون خـوف مـن 

النتائج التي تترتب على تقريره.
وممـا زاد مـن قلـق الاوسـاط السياسـية والكتـل 
النيابيـة، ان المالكـي بـدأ منـذ اربعة اسـابيع تحديدا 
يتصرف كقائد عـام للقوات المسـلحة، واهمل وظيفته 
الاساسية كرئيس للحكومة، فقد ألحق فوجين جديدين 
بلـواء المثنـى الذي يقـوده احـد اتباعه المدعـو رحيم 

رسـن الكناني، ومهمة هذا اللواء ومقره في ابي غريب 
هـو عزل العاصمة بغداد عن المنطقـة الغربية في حالة 
الطـوارئ، وعزز اللـواء الذي يشـرف عليه مباشـرة 
مكتـب القائـد العام للقوات المسـلحة ومقـره في مطار 
المثنـى بوحدات اضافيـة جديدة، ويتولى هـذا اللواء 
مسـؤولية الامن فـي جانب الكـرخ والمنطقة الخضراء 
حصـرا، كمـا لوحظ أخيـرا ان قـوات جانـب الرصافة 
المؤلفة من لواءين عسكريين قد غيرت مواقعها السابقة 
واتخـذت مواقـع جديـدة لهـا في مبنـى الامـن العامة 
في حـي البلديات ومبنـى الحدود السـابق في منطقة 
الحبيبية، والمبنيين يجاوران مدينة الثورة، في الوقت 
الذي بدأت أنشـطة قوات عمليات بغـداد التي يقودها 
الفريـق احمـد هاشـم عـودة تنحسـر يوما بعـد يوم، 
وهنـاك كلام يتردد في اوسـاط العسـكريين في وزارة 
الدفـاع، بان المالكي ليس راضيا عن أداء الفريق عودة 
في الفتـرة الاخيرة وغير واثق من ولائه له بعد ضبط 
مكالمات هاتفية اجراها مع عدد من رفاقه السـابقين في 
الحرس الجمهوري يدعوهم فيهـا الى العودة للخدمة 
العسـكرية، وهذه التحركات العسكرية عادة لا تتم الا 
بعد التنسـيق مع قوات الاحتـلال الامريكي، كما تنص 
الاتفاقيـة الامنيـة الثنائية الموقعة بـين حكومة المالكي 
وادارة الرئيـس السـابق جـورج بـوش الابـن نهاية 
2008، وهـي تشـي بأمرين، إمـا أنها وسـيلة لتخويف 
الاطراف السياسـية والكتل النيابيـة المعارضة لعودة 
المالكـي الى رئاسـة الحكومة من جديـد، او تحضيرها 
لعمل عسـكري مرتقب يتمثل بانقـلاب، خصوصا وان 
زيارة الاميرال مايك مولن رئيس هيئة اركان الجيوش 
الامريكيـة الاخيـرة الـى بغـداد  أعطت دعما سياسـيا 
واضحـا للمالكـي فـي مواجهـة خصومه السياسـيين 
وتشـبثه في رئاسـة الحكومة المقبلة، ومـن اطلع على 
ما جرى في اجتماع الاثنـين وقد أعلن، يلمس بلا عناء 

انهمـا متفقان على صفقة ما، فالاميرال الامريكي يقول: 
ان القـوات العراقيـة باتت على اسـتعداد لتولي الامن 
وحدها في العراق بعد انسحاب خمسين الف عسكري 
امريكي من العراق حتى بداية ايلول (سبتمبر) المقبل، 
وان ما احرزته هـذه القوات منذ عام 2007 حتى اليوم 
مـن نجاحـات – كما يقـول – يجعـل الادارة الامريكية 
راضيـة عنها، فيما يبلغـه المالكي نصـا: نحن ماضون 

في تشكيل الحكومة الجديدة باسرع وقت!
ومـن الملاحظات الاخـرى التي جلبـت الانتباه عن 
نوايـا المالكـي الانقلابية انه فاتح اثنـين احدهما نائب 
مـن جماعة جواد البولاني هو علـى الصجري واللواء 
المتقاعد عبد مطلك الجبوري وقد خسـر مقعده النيابي 
فـي الانتخابات الاخيرة ضمن مرشـحي إئتلاف دولة 
القانـون، وهما من السـنة العرب فـي تكريت وكركوك 
بانهما سيكونان وزراء في حكومته الجديدة، وحسب 
ما ينقـل عن الاثنين ان المالكـي وعدهما بمنصبي نائب 
رئيس الوزراء بالنسـبة للجبـوري واحدى الوزارات 
السـيادية بالنسـبة للصجري، وثمة معلومات لم تعد 
خافيـة على أحد بان المالكـي تحدث صراحة بان عضو 
ائتلافه النائب التعويضي حاجم الحسـني مرشـحهم 
لرئاسـة البرلمـان، وعندمـا حـذره  نائـب (العراقيـة) 
حسـن العلوي في آخر لقاء لهما مـن الاعتماد على من 
يدعـون انهم (سـنة) وهـم لا يقـدرون علـى الوصول 
الى (ابو غريب) القريبـة من بغداد، كان رد المالكي في 
صيغة تحـد قائلا: الله كـريم راح نشـوف! بمعنى انه 

واثق من اختياراته.
ان الخشـية من انقلاب عسـكري وسياسـي يقوده 
المالكـي بالتواطـؤ أو التوافق مـع الامريـكان للانفراد 
بالسـلطة اصبحـت الشـغل الشـاغل عنـد كثيـر مـن 
المعنيين والمراقبين السياسـيين، وهناك حذر وتوجس 
لازمـا عـددا مـن قيـادات كتلتـي العراقيـة والصدرية 
بشـكل خاص فـي الايام القليلة الماضية مـن ان المالكي 

مقبل لا محالة على (حماقة) كما يراها الطرفان..!

٭ كاتب وسياسي عراقي       
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ورطة اوباما تتفاقم في افغانستان

(1)

تعرفت منذ فترة على شاب من جنوب السودان يعمل في إحدى 
المنظمــات الإنســانية، وكنت كلمــا التقيت به أحــاوره في القضايا 
التــي تواجه الســودان، وكانت آراؤه دائماً تثيــر اهتمامي، خاصة 

وأنه كان مواطناً من غمار الناس، ولم يكن من محترفي السياسة.

(2)

قبــل بضعــة أشــهر، ومــع احتــدام الســجال حــول الوحــدة 
والانفصــال، كان دوره هو ليســألني عــن رأيي في هــذه القضية. 
كــررت عليــه موقفــي المعــروف مــن أن الوحــدة هــي الأفضل لأن 
مواطنــي الجنــوب سيخســرون بالانفصــال أكثر مما يكســبون. 
فالجنــوب هو عملياً مســتقل وتحت حكم الحركة الشــعبية، بينما 
يشارك الجنوبيون في حكم بقية أجزاء السودان ويتمتعون بكامل 
الحقوق فيها. فإذا جاء الانفصال فإن وضع الجنوب لن يتغير عما 
هــو عليه اليوم، بينما سيخســر الجنوبيون كل مــا يتمتعون به في 

الشمال من حقوق ومزايا ومشاركة في القرار.

(3)

فاجأنــي تعليقه، لأنه بــدأ بالقول بأن المشــكلة تحديــداً هي أن 
الجنوب يعيش حالة اســتقلال فعلية، وهذا هو ما يزعجه. وأنشــأ 
يتحــدث بإســهاب عن خيبــة أمله وآمــال كثير مــن الجنوبيين في 
أداء حــكام الجنوب الجدد، حيث اتهمهم بالفســاد وضعف الأداء 
والتحزب القبلي. وأضاف ان الجنوب لم يتقدم خطوة منذ اتفاقية 
الســلام، بل لعلــه تراجع إلــى الوراء، حتــى أصبح بعــض الناس 

يتحسرون على أيامه الخوالي.

(4)

زاد محدثــي بالقول بأن أطفاله لم يــزوروا الجنوب في حياتهم 
قط، ذلك لأنه هو نفســه لا يشــعر بالأمان وهو يزور مســقط رأسه 
هنــاك ويلتقي الأهل. وقد تحول انعدام الأمن إلى آفة أخرى جديدة 

تعصف بحياة أهل الجنوب.

(5)

ســاق صاحبي كل هذه الحجج ليقول إنه متخوف أشد الخوف 
من أن يواجه الجنوب مصيراً مجهولاً إذا وقع الانفصال، لأنه لا يثق 
فــي النخبة الحاكمة من قيادة الحركة الشــعبية، ويرى أن توجهها 
نحو الانفصال هو هروب إلى الأمام ومحاولة للتغطية على الفشــل 
في إدارة الإقليم خلال الســنوات الخمس الماضية. ولا يعلم إلا الله 

أي خطوات ستضطر إليها بعد الانفصال لتبرير الفشل اللاحق.

(6)

لم يكن مــن الصعوبة إدراك أن صاحبي مــن المعارضين للحركة 
الشــعبية، وقد تكون فــي انتقاداته لهــا مبالغة، كما هو شــأن كل 
معــارض. ولكن يبقــى أن الــرأي الذي عبر عنــه لم يكــن فردياً ولا 
معــزولاً. وإذا كانــت هذه الآراء الناقــدة تعكس واقعــاً، فإنه واقع 
عجــز الحركة الشــعبية عن اســتيعات قطاعات واســعة من الرأي 

العام الجنوبي تزداد اتساعاً وتوجهاً نحو العنف يوماً بعد يوم.

(7)

لكن الاحتجاج بفشــل الحركة الشــعبية في إدارة الجنوب على 
ضرورة الوحدة حجة لا يمكن أن تكون في حد ذاتها مقنعة. ذلك أن 
معظم قيادات الدول الافريقية المعاصرة، بما فيها قيادة الســودان 
الحالية، عاجزة عن إدارة بلادها بحكمة واقتدار، لدرجة أن البعض 
اقتــرح فــي الثمانينات إعــادة اســتعمار افريقيا. ولكــن هذه حجة 
ضعيفــة ولا أخلاقية، وهــي نوع من الهروب إلى الأمــام تماماً مثل 

دعم الانفصال لتبرير الفشل. 

(8)

إذا كانــت هناك حجــة تدعم الوحدة فإنها يجــب أن تكون حجة 
قائمة على الرغبة في بناء وطن يحبه مواطنوه ويريدون أن يكونوا 
جــزءاً منــه، وليس لمجــرد الخوف مــن عواقــب الانفصــال أو من 

التعايش مع الذات.

(9)

لا شــك أن كلا من جنوب السودان وشماله سيواجهان مشاكل 
ســواء اســتمرت الوحدة أو وقع الانفصال. ولا شك كذلك أن دولة 
الجنوب الوليدة، إذا قامت، ســتواجه مشــاكل كثيــرة. ولكن كون 
بلاد مثل الصومال تعاني مشاكل كثيرة ليس مبرراً لضم ذلك البلد 

لاثيوبيا أو كينيا، كما يتمنى البعض،  من أجل حل مشاكله.

(10)

أمام أهــل الجنوب فرصــة تاريخية لتقريــر مصيرهم، وتحديد 
مــا إذا كانوا يــودون أن يكونوا جزءاً من الكيان التاريخي المســمى 
السودان، أم يخلقون لأنفســهم دولة يرتضونها ويجدون أنفسهم 
في رحابها. ولأي خيار يتخذ أهمية كبرى وعواقب لا يمكن تجاهلها. 

ولكن الأهم من كل ذلك أن يتم اتخاذ القرار للأسباب الصحيحة.

وحدة السودان 
من وجهة نظر جنوبية رأي القدس

د. عبدالوهاب الأفندي
■ معظــم الذيــن تناولوا بالكتابــة والتحليل موضــوع الـ 90 
الــف وثيقة التي نشــرت في احد مواقع الانترنــت حول التورط 
العســكري الامريكي في افغانســتان، توقفوا عند بعض النقاط 
الأقــل اهميــة والمتعلقة بــأرواح الجنــود الامريكيــين والعملاء 
الافغان المتعاملين معهم، وتجاهلوا النقاط الاهم وهي استحالة 
فــوز الادارة الامريكيــة وحلفائها في هــذه المقامرة العســكرية 

والسياسية الخاسرة حتما.
تســريب هذه الوثائق، وفي هذا التوقيت بالذات يكشــف عن 
وجود شخصيات  عسكرية امريكية نافذة تعارض هذه الحرب، 
والاستمرار فيها، لانها تعرف الوقائع على الارض جيدا، وحجم 
الخسائر الامريكية، المادية منها والبشرية، ولهذا قررت ان تعلق 

الجرس، وتطلق صفارة الانذار.
فالمؤسســة العســكرية الامريكية بدأت تتمرد علــى قيادتها 
السياســية وقراراتهــا، ومــن بينها الاســتمرار فــي الحرب في 

افغانستان، وعبر عن هذا التوجه الجنرال ماكريستال
الــذي اقاله الرئيس الامريكــي باراك اوباما مــن منصبه بعد 
تهكمــه في مقابلة مع مجلة «رولنغ ســتون» على جوزيف بايدن 
نائــب الرئيس. واكمــل المهمة الجنرال الحالــي ديفيد بترايوس 
الذي قــال في تصريحــات اخرى، ان الممارســات الاســرائيلية 
في الاراضي الفلســطينية باتت تهــدد ارواح الجنود الامريكيين 
في افغانســتان. والجنرال بترايوس هو الــذي حل محل نظيره 
ماكريستال في قيادة القوات الامريكية في هذا البلد المضطرب.

حجم الضرر الذي لحق بادارة الرئيس باراك اوباما من جراء 
تســريب هذه الوثائق كبير جدا، خاصة اذا عرفنا ان هذه الادارة 
مســتهدفة، وان الرئيــس الامريكــي جعــل هذه الحــرب محور 
سياســته الخارجية عندما وصفها بانها حرب الضرورة وليس 

حرب الاختيار، مثلما هي الحال في العراق.

ولعل النقطــة التي تســتحق الاهتمام في هــذه الوثائق، الى 
جانب نقاط اخرى عديدة، هي تلك المتعلقة باقدام جهاز المخابرات 
الداخلي الباكســتاني (S I S) على تدريب ودعم مجموعات من 
طالبان لمواجهة تسلل النفوذ الهندي الى افغانستان. فهذا يعني 
ان باكســتان، او مؤسستها العسكرية على وجه الخصوص، لم 
تعــد راضية، او مقتنعة بدعم السياســة الامريكيــة في هذا البلد 
الجار. فهذه المؤسســة، او جهاز مخابراتها العسكري، هو الذي 
اســس حركــة طالبان ومدهــا بالأســلحة لقلب حكومــة رباني 
الافغانيــة عندما بدأت تغازل الهند على حســاب باكســتان في 
اوائل التســعينات من القــرن الماضي، ونجحت فــي النهاية في 
تحقيــق هذا الهــدف، وتمكين حركــة طالبان من الســيطرة على 

كابول في اوائل عام 1996.
امريــكا تغــرق فــي وحــل افغانســتان، والأزمــات تطــارد 
حكومتهــا الحاليــة، ويبدو ان نهايــة وجودها في افغانســتان 
باتت وشــيكة، وربما تأتي مشــابهة لنهاية نظيرتها في فيتنام، 
مع فارق اساسي وهو ان حكومة ريتشارد نيكسون كانت قوية 
اقتصاديا علــى عكس حكومة اوباما الحالية، مع تســليمنا بان 
القاسم المشترك في الحالتين هو معارضة الرأي العام الأمريكي 
للحرب في البلدين، ومن المؤكــد ان معارضة الامريكيين للحرب 
في افغانســتان الذين تزيد نســبتهم عن ســبعين في المئة حاليا 

مرشحة للارتفاع بعد تسريب هذه الوثائق.
امريــكا خســرت 400 مليــار دولار واكثر من الــف جندي في 
افغانســتان، والرقم مرشح للزيادة اذا وضعنا في اعتبارنا انها 
خســرت مع قوات الناتو الاخرى حوالي مئة جندي في الشــهر 
الماضي وحده. ومن غير المعتقد ان تستمر في تحمل هذا النزيف 
المالي والبشــري لفترة طويلة. النهاية باتت وشــيكة، والهزيمة 

مؤكدة على اية حال.      

حكمة النفاق الأمريكية: لكلّ نزاع مقام و... مكيال صبحي حديدي ٭

المالكي يحضر انقلابا عسكريا للانفراد بالسلطة بموافقة امريكية هارون محمد ٭
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•  هاجــم عدد مــن الصحافيــين المصريين 
والعــرب بينهم وائل الابراشـي رئيس تحرير 
«صوت الأمة « المســتقلة، وجمال فهمي عضو 
نقابــة الصحافيــين المصريــين، تقريــر اتحاد 
الصحافيين العرب برئاســة ابراهيم نافع عن 
الحريــات الصحافية، ووصفــوا الاتحاد بأنه 
وســيلة في يد الأنظمة الحاكمــة، وان تقاريره 
تفتقد للمصداقية ولا تعبر عن واقع الممارســة 

الفعلية.
 ودللــوا علــى ذلــك بقيــام الاتحــاد بتكريم 
الرئيس التونســي في الوقت الذي سُجن فيه 

زملاؤهم من الصحافيين.

•  قــرر د. خالـد خريـس مديــر المتحــف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة تمديد المعرض 
التكريمي الاســتعادي للفنان الســوداني تاج 
السـر أحمـد الــذي اقامتــه الجمعيــة الملكيــة 
للفنــون الجميلة ـ المتحف الوطنــي، إلى نهاية 

شهر آب/اغسطس المقبل.

• أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري 

لحقوق الإنســان بالمغرب التقــى بالرباط مع 
رئيــس اللجنــة المكلفــة بالعلاقات مــع بلدان 
بييـر  الأوروبــي  بالبرلمــان  العربــي  المغــرب 

أنطونيو بانزيري.

•  صدرت حديثاً عن الهيئة المصرية العامة 
للكتــاب المســرحية الكوميديــة «كمــا تحــب» 
للكاتب الإنكليزي وليم شكسـبير، من ترجمة 

وتقديم د. محمد عناني. 

الشــــــاعرة  بوهــــراكـة  فاطمـة    •
«الموســوعة  بالربــاط  وقعــت  المغــــــربيــة 
الكبــرى للشــعراء العــرب 1956-2006» التي 
تعــــنى بمســيرة الشــعراء الذين ينتمون إلى 
العالــم العربي ويكتبون الشــعر الفصيح بكل 

أجناسه.

• روايــة «واحة الغــروب» للكاتب المصري 
اللغــة  إلــى  صــدرت ترجمتهــا  بهـاء طاهـر 
البوســنية عــن دار نشــر «بــاي بــوك» فــي 
سراييفو. وهي ثالث رواية للكاتب تترجم إلى 
اللغة البوســنية بعــد «خالتي صفيــة والدير» 

و«الحب في المنفى».

•  صــدر حديثــاً عــن المؤسســة العربيــة 
للدراســات والنشــر كتــاب بعنــوان «القراءة 
والمثقــف والاغتيــال» لمؤلفه الشــاعر العراقي 
المقيم في لندن عدنان الصايغ ، ويقع في 780 

صفحة من القطع الكبير.

أيام مبهجة
أكثر من اللازم

عناية جابر

كلهم ذهبوا من دوني الى ممارسة هواية الركض، وأنا من لم 
تملك يوماً مزاجاً جمعياً. اضطجعت على ظهري على الحشيش 

في «البارك» بجانب شجرة عملاقة.
مضطجعة على ظهري وحدي وقد ذهبوا من دوني، أشــاهد 
كيــف أن ضــوء النهار يُذعن ويتنــازل للعتم. للتــوّ يُخيّم الليل. 
كلب كبير لا أدري كيف ظهر فجأة، ولا من أين أتى، يقترب مني 

فأنهض جالسة وقد حبست أنفاسي.
جلست اذن منتصبة تماماً، ركبتاي مستقيمتان ومتلاصقتان 
وكلتــا يــديّ رابضتــين على ركبتــيّ بلا حــراك، كمــا ان عينيّ 
موجهتان باتجاه ركبتيّ وكأن كل شيء متعلق بركبتيّ، وليس 
بالكلــب الضخم الــذي جثم على بعد خطوات منــي. راقدة مثل 
البنــت الموبخــة وكان الكلــب الــذي لا أدري كيف ظهــر فجأة، 
يقصــف أذنيّ بنباح تعلــو وتيرته وتنخفــض، صاخبة ورطبة 
لكثــرة ما تكــرر فيها من نغمــات الـ»عو» والـ»عــووو». لم أرفع 
رأســي ولم أقــو على زحزحة جســدي من مكانه ومــا زدت الا 
امعانــاً في تركيز نظراتــي المتركزة أصلاً فــي ركبتي. حيادي 
وســكوتي ضاعفــا من عوائه الذي لــم تلح فيــه أي نبرة عداء، 
فاســترقت نظرة الى عينيه مستعرة حنيناً، كما وجهه أشبه ما 
يكون بوجه رجل أحببته في حياة ماضية. رغبة بشرية تُبيّض 
زوايا شــفتيه المنفرجتين وأسنانه المشــحوذة الصفراء البارزة 

من فكيه.
خيّم الليل وأنا التي أجلس على العشب بين الشجرة العملاقة 
والكلــب، قمــت واقفة هكذا فجــأة أتحدّى الكلب باســتخفاف 
بارز وخطيــر. تبدّل الأمر بصورة رائعة ورأيــت الى الكلب يفكّ 
حصاره عنيّ وينســحب خافضــاً ذيله، والوضــع آمن حتى لا 

أكاد أصدقه.
فكــرت بالذين ذهبوا من دوني الى ممارســة هواية الركض، 
وكيف اننــي في الحقيقــة أردت الذهــاب معهم، لكــن كثرتهم 
اقلقتني. كان من المُســلّي ان اذهــب معهم لولا أنني أكون بحال 
أفضل من دونهــم. أعني بهذا أن رغبتي في تفادي مصاحبتهم 
تحتّم علــيّ بالطبــع البقــاء وحيدة. أجــل، أعرف ذلــك، لكنها 
الوحــدة التي تحمــي من هول الآخريــن. والآخــرون، على كل 

حال، هم فكرتي عن العذاب بشكل من الاشكال.
بقــي الليــل يتقــدم، وترتب علــيّ أخيــراً العودة الــى البيت 
وتحضير العشــاء لي وللآخرين جميعاً، ثم تناوله والاستماع 
الى شــيء مــن الموســيقى ريثمــا يعودون، ثــم الضحــك معاً، 

فالقراءة وحدي في غرفتي حتى يحين وقت النوم.
في أثنــاء عودتي الــى البيت أخــذت أقارن مثل هــذه الأيام 
الامريكيــة، بأيامــي فــي بيــروت وما فيهــا من تلبــك واحباط 
ومقابــلات ونداءات هاتفيــة، ومواعيد عمل وخــدع اجتماعية 
وتهديدات أمنية، فأحس انني ســعيدة في امريكا، وانني حرة 

لا يربطني شيء.
أيــام أمريكية خفيفة تنتقل من شــيء بســيط الى آخر، ومن 
اللون الأخضر الى آخر أكثر خضرة، ومن عابرين الى شؤونهم 
يبقون عابرين الى شؤونهم، لا تعنيهم شؤونك، فلماذا لا أتمتع 
بهذا النبذ المشــتهى بعد تلك الســنين من الحياة الأخرى؟ ليس 
فــي مثل هذا الوجود العائلي بشــكل كبير هنا، الســياحي الى 

حد، الا القليل من الأشياء الجديرة بالتسجيل.
التنقل للإقامة مع أهلي المنتشــرين في هذه الولاية الامريكية 
وتلــك، قــرّب ما بيننــا كثيــراً رغــم طبائعنا المختلفــة. ضحكنا 
معاً، الــذي كان يتعالى بتلك الطريقة المســرفة، المنهكة الرائعة 
الصاخبة، سوف يعلق طويلا في الذاكرة. لقد أمتعني ذلك على 

العموم، والأمور سارت سيراً لم يعقه شيء.
لأننــا اجتمعنــا معــاً، أهلي وأنــا بعد طــول فراق، كنّــا أكثر 
تســامحاً تجاه الحوادث النافرة، مــا جعل أيامنا خفيفة بعض 
الشــيء، بل ســخيفة ومبهجة اكثر مــن اللازم. ثــم انني فُتنت 
بذلــك الجانب مــن حياتهــم الامريكيــة الميكانيكية المحســوبة 

بالأرقام، التي هي خارج طاقتي العاطفية.

سيدة تتظاهر بالموت 
بين فكي دب لتنجو من الموت 

■ كودي(وايومنـغ) رويتـرز: قالـت سـيدة كنديـة انها 
تظاهرت بالمـوت لتنجو من دب هاجمها وشـرع في التهامها 

في خيمتها بولاية وايومنغ الامريكية.
وقالت فريلي البالغة من العمر 58 عاما وهي زائرة كندية 
لمنطقة مونتانا الريفية «ظننت اني سـأكون عشاء (الدب)»، 
موضحـة انها اسـتيقظت من نومها في خيمتهـا قرب حديقة 
يلوسـتون ناشـونال بـارك لتفاجأ بالدب وهو يوشـك على 

نهش جسمها.
وقالت فريلي في محادثة هاتفية من غرفتها في مستشفى 
في كودي بولاية وايومنغ «خلال ثوان شعرت بالأسنان في 
ذراعي وسـمعت عظامي تنكسر فصرخت ولكني لاحظت ان 
ذلك يثير هياجه إذ غرس اسنانه اكثر في ذراعي ولذا قررت 

ان اتظاهر بالموت وهو ما فعلته».

ومضت تقول «قمت بإرخاء كل عضلة في جسـدي وكأني 
دميـة ...اعتقدت انـه يمكني ان اتظاهر بالموت والا سـأكون 

ميتة».
وكان تصميمها على التزام الهدوء ومكافحة الرعب الذي 

انتابها له اهمية حاسمة في انقاذ حياتها.
وقالـت فريلـي انهـا علـى الفــــور بـدأت تشـعر بالدب 
يرفـع فكيه بعيدا عنها وانه في غضـون ثوان «تركها وذهب 

بعيدا».
وأضافـت فريلـي وهـي مـن لنـدن بإقليـم اونتاريـو ان 
محنتها استمرت نحو 35 الى 40 ثانية وان زوجها الذي كان 
نائمـا في خيمـة قريبة لم يسـتيقظ حتى انتهـت. واصيبت 
المواطنـة الكنديـة بعدة عضـات فـي ذراعها اليسـرى التي 

تعرضت للكسر.

العصر الرقمي والفيسبوك يزيدان 
العلاقات الغرامية تعقيدا:
العشاق يفضلون إنهاء

علاقاتهم العاطفية وجهاً لوجه
■ واشنطن يو بي أي: يزيد العصر الرقمي ومواقع التواصل الالكترونية 
الاجتماعية مثل «الفيسـبوك» مـن التعقيدات التي تحيط بعلاقات الحب بين 

الناس.
وذكـر موقع «لايف سـاينس» أن باحثين أجروا مقابـلات مع طلاب كليات 
أمريكيـة وأشـخاص في منتصـف العمر، وتبـين لهم أن العشـاق على الرغم 
مـن العصر الرقمي الذي نعيش فيه الآن لا يزالـون يفضلون إنهاء علاقاتهم 
العاطفيـة وجهـاً لوجه مـن دون الاسـتعانة بأجهـزة اتصال مثـل الهواتف 

الخليوية أو موقع فيسبوك لأنها تزيد علاقاتهم تعقيداً.
وقالـت إيلينـا جيرسـون، وهي أسـتاذة مسـاعدة فـي قسـم الاتصالات 
والثقافـة في جامعة إنديانا فـي بلومينغتون «إن الذي أثـار اهتمامي هو أن 
كل هـذه التقنيـات مصممة من أجـل اتصال النـاس ببعضهم، ولكـن الناس 

يتعاملون مع هذه التقنية بشكل يبعدهم عنها». 
وأضافـت جيرسـون بعد دراسـة أجرتهـا وشـملت 67 طالبـاً جامعياً إن 
كثيريـن منهم أنهوا علاقتهـم العاطفية مع الآخرين بطريقة مباشـرة وليس 
بواسـطة رسالة إلكترونية. وأشارت الى إن الطلاب الجامعيين يستخدمون 
الرسـائل الالكترونية في الغالب من أجل التواصل مع أساتذتهم ورؤسائهم 

وآبائهم وعائلاتهم من مسافات بعيدة. 
وقـال كثيـرون للباحثة جيرسـون إنهم بعـد قطع علاقاتهم مـع الآخرين 

بدأوا باستخدام الفيسبوك لأهداف اجتماعية متنوعة.

جريمة مصورة بالمحمول:
مجرم ألماني يشعل النار في رأس مراهق 

■ بيرنبورغ(ألمانيا) د ب أ:  شـهدت مدينة بيرنبورغ شـرقي ألمانيا جريمة 
بشعة قام بها شاب من أصحاب السوابق (18 عاما) بحق مراهق (14 عاما). 
وصرح متحدث باسـم شـرطة المدينة أن شخصا ثالثا صور الجريمة التي 
وقعت الجمعة الماضية باستخدام هاتف محمول حيث قام الجاني في البداية 
بقص شـعر المجني عليه ثم سـكب سائلا قابلا للاشـتعال على رأسه واشعل 

النار فيه. 
وقال المتحدث باسم الشرطة إن المجني عليه يعاني من حروق من الدرجة 
الثانيـة، وصـدر أمر بالقبـض على الجانـي بتهمة إحداث إصابات جسـدية 

خطيرة. 
وليس من المعروف حتى الآن الأسـباب التـي دفعت الجاني لارتكاب هذه 

الجريمة. 

ساركوزي يزور زوجته
 في موقع تصوير فيلمها 

■ باريـس د ب ا:  ذكـرت صحيفة «لـو باريزيان» الفرنسـية الخميس أن 
الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي وضع أمور الدولة جانبا ليقوم بزيارة 

زوجته في موقع تصوير فيلم وودي آلن الجديد. 
وظهر سـاركوزي في موقع تصوير فيلـم «ميدنايت إن باريس» (منتصف 
الليـل فـي باريـس) في حـي لايفت بنك السـاعة الثانيـة صباحـا بالتوقيت 
المحلي أمس الأربعاء لرؤية زوجته كارلا بروني سـاركوزي التي تلعب دورا 

في الفيلم في أول مشاركة لها في فيلم لآلن. 
ووفقـا للصحيفة فقد مكث سـاركوزي سـاعتين في موقـع التصوير وقدم 

التحية للمخرج آلن (74 عاما) ثم انصرف هو وزوجته لمنزلهما. 
ويشـارك في تمثيل الفيلم الممثل ادريان برودي وأوين ويلسـون والممثلة 

ماريون كوتيار، ومن المتوقع أن يبدأ عرضه العام المقبل. 

الكلاب تقلد البشر... تلقائيا
■ واشـنطن يو بي أي: أثبت العلماء للمرة الأولى أن الكلاب تقلد البشـر 

تلقائياً وأن لديها ميلاً للقيام بذلك حتى لو كان ذلك ليس في مصلحتها.
وذكـر موقع «ديسـكوفري نيـوز» أن البشـر والقـردة والطيـور يقلدون 
بعضهـم ولكن هذا يقتصر على الجنـس أو الفصيلة التي ينتمي إليها الواحد 

منهم ، ولكن الأمر يختلف بالنسبة إلى الكلاب التي تقلد حركات أصحابها.
وتوفـر الدراسـة التـي نشـرت فـي دوريـة «بروسـيدنغز أوف ذا رويال 
سوسـايتي بـي» أول دليـل علـى أن الكلاب «تقلـد على الأقل بعـض حركات 
أجسامنا وسلوكنا بطريقة تلقائية وطوعية» بحسب ما قال معدو الدراسة. 
ورأى العلمـاء ان الـكلاب تقلـد حـركات البشـر لأن الدافـع لديهـا للقيام 
بذلـك كبير جداً. وقـال العالم فردريك راينج وزملاؤه الذين أعدوا الدراسـة 
«تشـير الدراسـة إلـى أن الكلاب، تمامـاً كما هو الحال بالنسـبة إلى البشـر، 
تقلد الآخرين تلقائياً، وهي لا تسـتطيع كبـح هذا الميل لديها»، موضحين انها 

(الكلاب) تفعل ذلك بتحريك رؤوسها أو مخالبها. 
وشارك في الدراسة، التي شملت كلاباً من عدة فصائل وأصحابها، علماء 

من قسم علم الإدراك البيولوجي في جامعة فيينا.
وتم تدريب جميع الكلاب في الدراسـة على فتح أبواب تنزلق على سكتها 
خلال فتحها برأسها أو بمخالبها، ثم شاهدت الكلاب أصحابها وهم يفتحون 
الأبـواب ذاتها بواسـطة اليد أو الرأس بعد الجلوس علـى الأرض لأداء هذه 
المهمة. وقسـم العلماء بعد ذلـك الكلاب إلى مجموعتين أعطـوا الأولى طعاماً 
بعـد كل مرة كانـت تقلد فيها أصحابها في فتح البـاب كمكافأة لها على القيام 

بتقليدهم.

نيويورك تشن حملة على.. بق الفراش 
■ نيويورك يو بي أي: أطلقت مدينة نيويورك حملة واسـعة ستنفق فيها 

نصف مليون دولار لمكافحة بق الفراش الذي يؤرق النيويوركيين.
وذكرت شـبكة «سي إن إن « ان رئيسـة مجلس مدينة نيويورك كريستين 
كويـن، ونائبة رئيسـة البلدية ليندا غيبـس، أعلنتا عـن مخصصات قيمتها 
500 ألـف دولار، لتمويـل جهود التعامل مع» بق الفـراش» الذي يعد من أكثر 

الحشرات إزعاجاً.
وأوضحـت ان السـلطات فـي المدينة سـتطلق حملة تثقيفية حـول كيفية 
مكافحة هذه الحشـرات، بما في ذلك جهود منسقة بين وكالات المدينة، وفرقة 

عمل معنية بالصحة، وموقع إلكتروني حول هذه الحشرة.
وقالت كوين ان الموقع الإلكتروني سـيعمل على «توفير معلومات واقعية 
وهادفة لسـكان نيويـورك المتضررين من بق الفراش فـي منازلهم، من بينها 

سبل منع انتشار تلك الآفة، والمبيدات المناسبة».
وخصصـت المـوارد الماليـة للمكافحـة بنـاء علـى توصيـات هيئـة مدينة 
نيويـورك لمكافحـة البـق، ومجموعة مـن خبراء صناعـة المكافحـة، وعلماء 

الحشرات، وممثلين عن الوكالات الحكومية في المدينة.
يشـار إلى ان حشـرة بق الفراش متفشـية فـي نيويورك، وتتزايد نسـب 
ظهورها في الشقق ومتاجر التجزئة والمدارس والمستشفيات، وقفزت أعداد 
الشـكاوى من انتشار الحشرة من 21922 شـكوى في العام 2008 إلى 33772 

شكوى في الـ2009.

الزبد .. وقودا!
■ واشـنطن يو بـي أي: قد يتحول الزبـد إلى وقود حيوي يسـتخدم في 

تشغيل الآلات العاملة على الديزل.
وقالت هيئة الكيمياء الامريكية إن العلماء يحققون في ما إذا كان الفائض 
مـن الزبد الفاسـد غيـر الصالح للأكل سـيكون صالحـاً للاسـتخدام كوقود 

حيوي بأسعار تنافسية.
وكانـت الولايات المتحـدة قد تعهدت بانتـاج 36 مليار برميـل من الوقود 
الحيـوي بحلـول عـام 2022 مـن ضمنها مليـار برميل مـن الديـزل الحيوي، 

مقارنة بـ11 مليار برميل تنتج حالياً.
وقد تمكن العلماء من تحويل الدهون في الزبد إلى اسـتير أحماض دهنية 
مثـل تلـك التي تشـكل الديـزل الحيوي، ولـم ينقـص الزبد إلا صفـة واحدة 

لتنجح العملية.
واشـار العلمـاء إلى أن تصفيـة الزبد من فائـض الكبريت قد يسـاهم في 

استخدامه لتشغيل الآلات العاملة على الديزل.

سلاف فواخرجي كليوباترا في رمضان

احوواااللل االلنناااسسس

يواصل المخرج السوري وائل رمضان تصوير المشاهد المتبقية من مسلسل «كليوباترا» الذي تقوم ببطولته زوجته 
النجمة الســورية ســلاف فواخرجي، في مدينتي حلب واللاذقية، حيث يتواصل تصوير عدد من المشــاهد الداخلية 

حتى الأيام الأولى من رمضان موعد عرض المسلسل.

انتحار.. طفلة!
■ نيودلهـي يـو بـي أي: انتحـرت 
طفلـة هندية الخميـس لاسـتيائها من 
عدم دفع والدها قسـطها الدراسـي في 

الوقت المحدد.
ترسـت»  «بـرس  وكالـة  وأفـادت 
الهنديـة أن الطفلـة وتدعـى لاكشـمي 
(13 عامـاً) انتحرت ووجدت مدلاة من 
السـقف، بعد ان استاءت من عدم دفع 

والدها القسط في الوقت المحدد.
وقـال والد الطفلـة إن ابنته اجبرت 
علـى دفع القسـط فـي الوقـت المحدد، 
مضيفـاً انها لـدى عودتها من المدرسـة 
طلبـت ذلـك منـه ،وانـه اكـد لهـا انـه 

سيدفعه خلال ايام قليلة.
ولفـت إلـى انـه عـاد وزوجتـه من 

العمل ليجدا ان الطفلة قد انتحرت.

أفاعٍ.. لتخفيض الوزن
■ نيودلهي يو بي أي: اعتقل صاحب 
مركـز صحـي فـي الهنـد وبحوزته 48 
أفعى سـامّة اتهم باسـتخدام سمها في 

أدوية لتخفيض الوزن.
ونقلت وكالة أنباء «برس ترسـت» 
الهندية عن الشرطة الخميس أن المتهم 
راجش كابور اعتقـل بعد أن اعترضت 
الشـرطة سـيارته وعثـرت معـه على 
حقيبـة مليئة بالأفاعي السـامة، حيث 
أدويـة  فـي  سـمها  باسـتخدام  اتهـم 
لتخفيـف الـوزن. وقالت الشـرطة إن 
«كابور قال إنه اشتراها لغايات تتعلق 
بشعائر دينية وهو سـيطلقها جميعها 
في الغابة». واشـارت إلـى أن الأفاعي 
الحيوانـات  ضمـن  مدرجـة   48 الــ 
المحمية، والمـدان بمثل هذه الجريمة قد 

يسجن لمدة 7 سنوات.

السجن لشاب
 بريطاني رشق سياسية 

مسلمة ببيضة
■ لندن يو بـي أي: اصدرت محكمة 
بريطانيـة الخميـس حكمـا بالسـجن 
سـتة أسـابيع بحق شـاب فـي الثالثة 
والعشـرين مـن العمـر لقيامه برشـق 

سياسية مسلمة ببيضة.
وادانت محكمة وستمنسـتر وسـط 
الشـاب  لنـدن  البريطانيـة  العاصمـة 
غيفـين ريـد بتهمـة الاخـلال بقانـون 

النظام العام. 
وكانـت البارونـة فارسـي، وزيـرة 
تماسـك المجتمـع والعمـل الاجتماعـي 
لحـزب  الظـل  حكومـة  فـي  وقتهـا 
المحافظين، تقوم بجولة بمدينة لوتون 
مـع مرشـح الحـزب للانتخابـات فـي 
الثلاثـين مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الماضي، عندمـا أُصيبت ببيضة واحدة 

على الأقل لوّثت شعرها وسترتها.
وعيّـن رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميرون البارونة فارسـي (39 
عامـاً) فـي أيار/مايـو الماضي رئيسـة 
لحزب المحافظين الذي يتزعمه ووزيرة 
بـلا حقيبـة فـي حكومتـه الائتلافيـة، 
لتكون بذلك أول مسـلمة تشغل منصباً 

وزارياً في تاريخ بريطانيا.

كاهن بريطاني أجرى 360 زواجا صوريا
 لمساعدة مهاجرين غير شرعيين على الإقامة

كاهـن  أديـن  أي:  بـي  يـو  لنـدن   ■
بريطانـي بتهمة التزوير وانتهاك قوانين 
الهجرة فـي البلاد بسـبب إجرائه مئات 
غيـر  لمهاجريـن  الصوريـة  الزيجـات 
شرعيين كمساعدة لهم في الحصول على 

حق الإقامة في بريطانيا.
«الإكسـبرس»  صحيفـة  وذكـرت 
بـراون  أليكـس  الكاهـن  أن  الخميـس 
صوريـة  زيجـة   360 أجـرى  سـنة)   61)
فـي كنيسـة سـانت بيتـر بـول سـانت 
ليونـاردز- أون سـي، ومقاطعة إيسـت 
سـوزكس ما بين يوليو/ تمـوز عام 2005 

والشهر نفسه من عام 2009. 

وأدانـت محكمـة لويس كـراون أيضاً 
شـريكه فلاديمير بوشـاك في إجراء تلك 
الزيجـات الصوريـة وانتهاكـه القوانين 

البريطانية.
وكان الرجـلان يحصـلان علـى مبلغ 
ثلاثـة آلاف جنيـه(4600 دولار أمريكـي 
لتدبيـر زيجـات صوريـة بـين  تقريبـاً) 
يقيمـون  أوروبـا  شـرق  مـن  أشـخاص 
فـي بريطانيـا ولاجئـين نيجيريـين غير 

شرعيين. 
وتم افتضـاح الكاهن وشـريكه بعدما 
شك قسم حرس الحدود البريطاني بهذه 

الزيجات.


